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هددوا بقطع الطرق واستخدام السلاح ورفضوا الاعتذار الرسمي واعتبروا الوقف المؤقت للبرنامج غير كاف

»الصعايدة« يعلنون الحرب على قناة مصرية إثر اتهام أحد ضيوفها نساءهم بالخيانة الزوجية
ع البشير بمستشفى لجيبوتي السودانيون يسخرون من تبرُّ

القاهرة ـ »القدس العربي« 

 من منار عبد الفتاح:

وســط غضب عــارم مــن أبنــاء الصعيد فــي مصر، 
المعروفين بدمهم الحار، وتهديــدات بالتصعيد، ومئات 
البلاغــات المقدمة إلــى النائــب العام، طالــب نواب في 
البرلمان المصري الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي 
بســرعة التدخل ووقف بث قناة »ســي بي سي« عقابا 
على إذاعتها إهانات مســت شرف نســاء أهل الصعيد 
فــي أحد البرامج.واعتبــروا أن الاعتذار الرســمي الذي 
قدمتــه القناة إلى جانب وقف بــث البرنامج مؤقتا غير 
كاف. وأكد بعض النواب أن بعض الأهالي مســتعدون 
لقطــع الطرق التي تربــط القاهرة بالجنــوب، و»ضرب 
النــار إن لزم الأمر« في حال عــدم حصولهم على حقهم 

بالقانون.
وفــي غضون ذلــك أثار قــرار غرفة صناعــة الإعلام 
بإيقاف برنامج الإعلامي خيــري رمضان »ممكن« على 
فضائيــة »ســي بي ســي« لمــدة 15 يوما، جدلا واســعا 

علــى الســاحة الإعلاميــة والسياســية، فيمــا قــررت 
الغرفــة إحالــة الواقعة التــي أثارت ردود فعل شــعبية 
غاضبة للتحقيــق الفورس من جانــب الغرفة من خلال 
لجنــة قانونية فنية، وإخطار قناة ســي بي ســي بذلك 
ومطالبتهــا بإيقــاف البرنامــج لحين انتهــاء التحقيق، 
ومقاطعة الضيف المدعو » تيمور الســبكي« المتهم بسب 
نســاء الصعيد وعدم ظهوره أو التعامل معه على جميع 

القنوات أعضاء الغرفة.
وكان تيمور، وهو صاحب صفحة على الفيســبوك، 
قال خــلال الحلقة المزعومة، إن نســاء الصعيد والدلتا 
يخنّ أزواجهن بنسبة قد تصل إلى 45 في المئة، مستنداً 
لما ســماها بإحصائية على صفحتِــه الخاصة »يوميات 
زوج مطحــون« علــى »فيســبوك«، إلا أن الحلقــة مــرت 
مرور الكرام ولم يتحدث عنها أحد حتى يوم 10 شباط/

فبراير الجاري، حينما انتشر مقطع فيديو يُثبت أقاويل 
تيمور السبكي عن خيانة الزوجة.

وبنــاء على هذا، أصدرت مجموعة قنوات »ســي بي 
ســي« بيانا للرد على ما جاء في مقطع الفيديو. وأعلنت 
أنه يحمل إساءات مرفوضة ورأياً منحرفا يثير المشاعر 

ويستدعي الغضب، حيث لم يحمل رداً أو رفضاً لما ورد 
به على لســان أحــد المتحدثين، فبدا الأمر لمن شــاهدوه 
وكأن القنــاة تتبنــى ما قالــه دون تدخل منهــا، وهو ما 
يخالــف الواقع والحقيقة حيــث أن العبارات التي قالها 
وأثــارت الغضب والاســتياء جاءت ضمــن نقاش امتد 
لأكثر من ساعة وتم فيه تفنيد كلامه ورفضه والرد عليه 
في حينه وفي الحلقة نفسها، من جانب مقدم البرنامج 
وضيوفــه والمتصلين هاتفيــاً والمتفاعلين مــع البرنامج 
علــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي .لكن القنــاة أقرت 
لاحقــا أن المذيــع كان عليــه أن يرفض هــذه الاتهامات 
بقــوة بدلا من الســماح للضيــف بالمضي في إســاءاته 

للصعيديات.
وأكــدت القنــاة أنهــا لا تقبــل أي إهانــة أو طعن أو 
انتهــاك لحرمــات أي مواطــن مصــري وبالــذات أبناء 

صعــيد مصر. )تفاصيل ص3 ورأي القدس ص 23(

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

 من صلاح الدين مصطفى:

مواقــع  فــي  الســودانيون  ســخر 
التواصــل الاجتماعي من تبــرع الرئيس 
عمر حسن البشــير بمستشفى لجيبوتي 
تم افتتاحه على يد بكري حســن صالح، 
النائب الأول لــه، بتكلفة بلغت 20 مليون 
والتعليقات  المقاطــع  وانتشــرت  دولار. 
والنكات في »فيسبوك« ومواقع التواصل 
الاجتماعــي الأخرى التي تهتم بالشــأن 

السوداني.
وتنوعت التعليقــات بين إيراد الأمثال 
تناقض  عــن  تعبّــر  التــي  الســودانية 
الحكومة السودانية، بين نسبة ما تصرفه 
على القطاع الصحي وقيمة )المنحة( التي 
قدمتها لإنشــاء المستشفى. وركّز البعض 
)البشير(  باســم  المستشفى  تسمية  على 
وقالــوا إنّه لــم يدفــع الكُلفة مــن ماله 

الخاص.
ونُشــرت صــور وأخبار تكشــف عن 
تردي المستشفيات في العاصمة وولايات 

التعليقات  تخلُ  ولم  المختلفة،  الســودان 
من الطرافة والمفارقة، وتجاوز البعض في 
انفعالهم  العام بســبب  الذوق  تعليقاتهم 

الشديد بالحدث.
السودانيين  ســخرية  خلفية  وجاءت 

أغلب  الذي تعيشه  السيئ  الوضع  بسبب 
المستشــفيات في الســودان والتي تفتقد 
الاستشــفاء،  مقومات  مــن  الأدنى  للحد 
إضافــة لانتشــار العديد مــن الأمراض 

الفتاكة وارتفاع أسعار الدواء.

أبو ظبي ـ »القدس العربي«:
عين ولي عهــد أبوظبي، الشــيخ محمد بن زايد، 
ابنه، يــوم أمس، اللواء خالد بــن محمد آل نهيان، 
رئيسا لجهاز أمن الدولة بدرجة وزير بدلا من أخيه 

الشيخ هزاع بن زايد. 
وجاء ذلك بموجب مرسوم اتحادي باسم رئيس 
الدولة الشــيخ خليفة بن زايد. كما صدر مرســوم 
رئاسي آخر عين بموجبه الشــيخ طحنون بن زايد 
مستشــارا للأمن الوطني، ويتبع مباشــرة لرئيس 

المجلس الأعلى للأمن الوطني.
وعانت الإمارات في الفتــرة الماضية من أوضاع 
أمنية متدهورة للغاية ســلك فيها جهاز أمن الدولة 
ســلوكا شرســا وقاســيا ضد الشــعب الإماراتي 
ومؤسساته كافة، وحتى وصلت تدخلاته لدواوين 

اســتثناء،  بلا  والــوزارات  الدولة  شــيوخ  بعض 
أثار اســــــتياء وشــكاوى عديدة من  الأمر الذي 

المواطنين.
وشبه تقرير نشر في موقع »هافينغتون بوست« 
مؤخرا حالــة جهاز الأمن في الدولــة بما كان عليه 
الحال من ســيطرة أجهــزة المخابرات فــي أوروبا 
الشــرقية، حيث كانــت تمتاز بالقبضــة الحديدية 

والسيطرة على كل مقومات الدولة.
ويأتي هذا التعيين بعــد تزايد قضايا أمن الدولة 
المنظورة أمام محكمة أمن الدولة، والتي كان آخرها 
أمــس الأول الأحد الحكــم بإعدام أربعــة مواطنين 
بزعم الانتمــاء لتنظيم »الدولة الإســلامية«، وفي 
ذروة مشــاركة وفد إماراتي لم يكشــف عن هويته 
في مؤتمر ميونيخ الأمني الســنوي الاستراتيجي، 
وإعلان وزير الدفــاع الأمريكي أشــتون كارتر عن 

اســتعداد مســؤولين إماراتيين التقاهم الجمعة في 
ميونيخ لإرسال قوات إماراتية لمحاربة التنظيم بريا 
في ســوريا واســتئناف المقاتلات الإماراتية ضرب 

التنظيم جوا بعد توقفها العام الماضي.
عشــر  الثاني  الــوزاري  التشــكيل  أمس  وأدى 
لمجلس الــوزراء في حكومة دولة الإمــارات اليمين 
الدستورية، أمام الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
نائب رئيــس الدولة رئيس مجلــس الوزراء حاكم 

دبي، في قصر المشرف في أبوظبي.
وأعرب محمد بن راشــد، عــن تمنياته بالتوفيق 
والنجاح للوزراء في النهوض بمســؤولياتهم على 
أكمل وجه، وقال: »سقف طموحاتنا عال والإمارات 
تنتظر منكم الكثير ونحن نراكم أهـــلا للثقة ونأمل 
أن تضعــوا الوطــن والمواطن في قلــب الأولويات 

دائما«.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أعلنــت الأمم المتحــدة أمــس الاثنــين أن إطلاق 
صواريــخ أدى إلى »مقتل نحو خمســين مدنيا بينهم 
أطفــال إضافة إلــى العديد من الجرحــى« في خمس 
مؤسســات طبية »على الأقل« ومدرســتين في حلب 
وادلب بشمال سوريا. وأضاف مساعد المتحدث باسم 
الامم المتحدة فرحــان حق ان الأمين العــام للمنظمة 
الدوليــة بان كي مــون يعتبر هــذه الهجمات بمثابة 

»انتهاكات فاضحة للقانون الدولي«.
ولــم يحــدد حق الجهــة المســؤولة عــن إطلاق 
الصواريخ، لكن المرصد الســوري لحقوق الانســان 

رجح في وقت سابق أن تكون الصواريخ روسية.
مــن جهتها، أعلنــت »أطباء بلا حدود« أن ســبعة 
اشــخاص على الأقل قتلوا وفقد ثمانيــة آخرون إثر 
تعرض مستشــفى ســوري تدعمه فــي منطقة معرة 

النعمان )280 كلم شمال دمشق( للقصف.
وفي بيان، أعرب المديــر التنفيذي لصندوق الأمم 
المتحــدة للطفولة )يونيســيف( انطونــي لايك عن 
أربع  للمعلومات عن ضربات اســتهدفت  »اســتيائه 
مؤسســات طبية في ســوريا منها اثنتــان تدعمهما 
اليونيســيف«. وأوضــح أن أطفالا قتلــوا في إحدى 

المؤسستين المذكورتين وتم إجلاء عشرات المدنيين.
وأورد بيــان اليونيســيف أن ضربتــين اثنتــين 
اســتهدفتا مدينة اعــزاز التي يســيطر عليها مقاتلو 
المعارضــة قرب حلــب فيمــا اســتهدفت الضربتان 
الأخريان مستشفى في مدينة ادلب أصيب أربع مرات.

وتحدث لايك أيضا عن معلومات حول هجمات على 
مدرستين في اعزاز اسفرت عن مقتل ستة اطفال.

وحضت الولايات المتحدة أمس روسيا وتركيا على 
تجنب أي تصعيد بشأن سوريا بعدما تبادلت موسكو 
وأنقرة الاتهامات حول عملياتهما العســكرية في هذا 
البلــد. من جهته أعلن رئيس الحكومــة التركي احمد 
داود اوغلو أمس أن بلاده لن تســمح بسقوط مدينة 

اعزاز الســورية القريبة من الحــدود التركية بأيدي 
مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي يستهدفها 

قصف مدفعي تركي منذ ثلاثة أيام.
قال لصحافيين في طائــرة كانت تقله إلى اوكرانيا 
»لن نسمح بســقوط اعزاز، ولا بتقدم وحدات حماية 
الشــعب الكردية نحو غرب الفرات او شرق )منطقة( 

عفرين«.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مقابلة 
أجرتها معها صحيفة »شتوتغارتر تسايتونغ« الألمانية 
إنها تؤيــد منطقة حظر طيران في ســوريا. وأضافت 
في المقابلة التي تنشــر اليوم »في ظل الوضع الراهن 
ســيكون من المفيد وجود منطقة هناك لا ينفذ فيها أي 
من الأطــراف المتحاربة هجمات جويــة - وبالتالي 

منطقة حظر طيران بشكل ما«. )تفاصيل ص4(

المثنى ـ »القدس العربي« 
من مصطفى العبيدي: 

يتصاعــد التوتر الأمنــي على الحــدود العراقية 
السعودية بالتزامن مع بدء مناورات »رعد الشمال«، 
التــي تشــارك فيها حوالــى 20 دولة فــي الصحراء 

السعودية المجاورة للعراق.  
وأعلن عضــو لجنة الأمــن والدفاع فــي البرلمان 
العراقي، ممثل كتلة »ائتلاف دولــة القانون« عدنان 
الأســدي أنه »بالتنســيق مع الجهــات الأمنية فإنه 
تم إرســال قوة عســكرية كبيرة لمراقبــة التحركات 

العسكرية قرب الحدود العراقية - السعودية«.
وهدد بالــرد على أي اختراق للأجواء العراقية من 

قبل الطائرات السعودية.
وضمن الســياق ذاتــه، أعلنت فصائل »الحشــد 
الشعبي« في محافظة المثنى جنوب العراق، عن وجود 
ترتيبات  لتنظيم اســتعراض عســكري موحد خلال 
الأيام القليلة المقبلة، للرد على المناورات الســعودية 
ولإيصال رســالة اطمئنان لمقاتلي الحشد المنتشرين 

في قواطع العمليات.
وقال حازم الجياشــي مدير مكتب كتائب »لواء أبو 
الفضل العباس« فــي المحافظة، في تصريح إن »مكان 
الاســتعراض وتوقيت تنظيمه ســيحدد يوم الاثنين 
في اجتماع اللجنة الأمنية العليــا«، مبيناً أن »الغاية 
من الاســتعراض هي الرد على المنــاورات التي تقوم 
بها القوات الســعودية قرب الحدود العراقية، فضلًا 
عن إيصال رســالة لجميع مقاتلي الحشد الموجودين 

في قواطع العمليات بــأن الوضع الأمني في المحافظة 
تحت السيطرة«.

وأضاف أن جميع الفصائل المنضوية ضمن«الحشد 
الشــعبي« اتفقت على المشاركة بهذا الاستعراض بعد 

اجتماع عاجل عقد قبل يومين.
المثنــى المجاورة  وكانــت مصادر فــي محافظــة 
للســعودية ، أكدت لـ»القدس العربي« أن ميليشيات 
شــيعية عراقيــة أرســلت عناصرهــا إلــى المناطق 
منــاورات  تشــهد  التي  الســعودية  مــع  الحدودية 

للتحالف الإسلامي. 
وذكــرت المصــادر أن أهالــي المحافظــة لاحظوا 
هذه الأيــام تحركات لبعــض الميليشــيات وخاصة 
كتائــب »حزب الله«، نحو المناطــق المحاذية للحدود 
السعودية، تشــمل أرتالا من عربات ومدرعات تحمل 

مقاتلين من الميليشيات بينها كتائب حزب الله وترفع 
أعلام الحــزب، ومزودة براجمــات ومنصات إطلاق 
صواريخ كاتيوشــا محمولة فوق عربــات »بيك أب« 
بدون لوحات أرقــام، توجهت نحو منطقة عرعر على 

الحدود العراقية السعودية. 
ودعا النائب عن »ائتلاف دولــة القانون« صادق 
اللبــان، أمس، إلــى تكثيف الجهد الاســتخباري في 
المناطق الحدودية ومراقبة أي تحركات مشــبوهة من 

أي دولة كانت.
وقــال اللبان إن »العــراق يقف ضــد أي محاولة 
لتوجيه رســائل ســلبية إلى أي دولة فــي المنطقة«، 
وســنكون داعمين لأي قوة ضد »داعش« ومحاربتها، 
وإيقاف خطر هذا التنظيم على المنطقة بشرط ألا تمس 

سيادة العراق«.

رام الله  ـ  »القدس العربي«
  من فادي أبو سعدى:

من  أمــس  الاحتلال  قــوات  صعــدت 
عدوانهــا على الشــعب الفلســطيني في 
الضفة الغربية المحتلــة، فقتلت وجرحت 
واعتقلت العشــرات في محافظة رام الله 

ومخيم قلنديا القريب من القدس المحتلة.
ففي بــاب العمود أحد أبــواب البلدة 
القديمــة في القــدس المحتلة، استشــهد 
الليلة قبل الماضية شابان برصاص جنود 
الاحتلال. وحســب الادعاء الإســرائيلي 

فإن الشابين ياسر الشوامرة وعمر محمد 
عمرو، وهما من بلدة القبية شــمال غرب 
القدس، نفذا عملية إطلاق نار قرب ســكة 

القطار الخفيف القريبة. 
واقتحمــت قــوات الاحتــلال مخيــم 
صدامات  وســط  الله،  رام  فــي  الأمعري 
عنيفة مع شــباب المخيم، مما أوقع حوالى 
30 إصابــة.  واعتقل جيــش الاحتلال 10 
فلســطينيين فــي الضفــة الغربية خلال 
ســاعات الليلة قبل الماضية، زعمت بأنهم 
من المطلوبــين. وتركــزت الاعتقالات في 
منطقة رام الله، وســط الضفــة الغربية، 

وبيت لحم والخليل في جنوب الضفة.

■ القاهرة -  الأناضــول: أعلن عمرو 
في  الشــرطة  أكاديمية  رئيــس  الأعصر، 
مصر أمس الاثنــين، أن الأكاديمية فصلت 
40 طالبــا بســبب »ميولهم السياســية 
وانتمائهــم لجماعة الإخوان المســلمين«. 
وقال الأعصر، الذي يشغل منصب مساعد 
وزير الداخليــة أيضا، في مؤتمر صحافي 
عقــده في مبنى الأكاديميــة، إن »الطلاب 
يخضعــون للمراقبة والمتابعــة، من أجل 
التأكــد من عــدم وجود ميول سياســية 

لديهم«.
 وأضاف أنه تم فصــل الـ40 طالبا بعد 
اكتشــاف وجود »ميول سياسية لديهم« 
<«ولم  الإخــوان  لـ«جماعة  وانتمائهــم 
يكشــف رئيس أكاديمية الشرطة، عن أي 
بيانات إضافية تخص الطلاب المفصولين. 
تابعة  كليــة  هي  الشــرطة  وأكاديمية 
بتأهيــل  تختــص  الداخليــة،  لــوزارة 
الطلبــة مــن حملــة شــهادة الثانويــة 
العامة، والأزهرية، والشــهادات المعادلة، 

ليصبحــوا ضباطا في مختلــف قطاعات 
الوزارة.

وهذه ليســت المرة الأولــى التي تعلن 
الداخليــة المصرية فيها عــن فصل طلاب 
بتهــم سياســية، حيــث ســبق وأعلنت 
فــي كانــون أول/ ديســمبر 2014 فصل 
عــدد منهم بدعــوى »انتمائهــم لجماعة 
الإخوان المســلمين، ومشاركة أقاربهم من 
الدرجــة الأولى والثانية في ممارســات 
التنظيم«. ومنذ الإطاحة بمحمد مرســي، 
أول رئيس مدني منتخــب في مصر، يوم 
، تتهم الســلطات  3 تموز/ يوليــو 2013 
الإخــوان،  جماعــة  قيــادات  المصريــة 
وأفرادها، بـ»التــــحريض على العنــف 
قرارا  الحكومة  تصدر  أن  قبل  والإرهاب«، 
في كانون أول/ ديسمبر 2013، باعتبارها 
»إرهابيــة« فيــــــما تقــــــول جماعة 
الإخوان إن نهجها ســلمي، في الاحتجاج 
على مــا تعتبره »انقلابا عســكريا« على 

مرسي.

■ عمــان ـ الأناضــول: أكــد مصــدر 
مسؤول في الحكومة الأردنية، أن مجلس 
نــواب )برلمــان( بــلاده، يتجــه لإلغاء 
»خطــاب النوايا« الممهد لاســتيراد الغاز 

الطبيعي من إسرائيل، اليوم الثلاثاء.
وقال المصدر أمس الاثنين، مفضلًا عدم 
ذكر هويتــه، إن »اســتيراد الأردن للغاز 
الإســرائيلي من عدمه، أصبــح الآن بيد 
مجلس النواب )...(، وهناك شــبه إجماع 

على إلغائه بشكل كامل«.
 وحــول البديــل الذي ســتتجه إليه 
المملكة، في حال تم الإلغاء، أشــار المصدر 

إلى أنــه »لا معلومات حتــى اللحظة عن 
متطلبات  ســيلبي  الذي  النهائي،  البديل 
الطاقة  لتوليد  الطبيعــي  الغاز  البلاد من 

الكهربائية«.
الإســرائيلي،  الــوزراء  رئيس  وكان 
بنيامــين نتنياهــو، أعلن فــي مرافعة له 
الأحد، أمام المحكمة العليــا في بلاده، أن 
الأردن ألغــى قرار الحصــول على الغاز، 
محملًا المسؤولية للتعقيدات الإسرائيلية، 
التي تعيق توقيع اتفاق الاحتكار لعدد من 
حقول الغاز، التي تسيطر عليها تل أبيب، 

في البحر الأبيض المتوسط.

أعلنــت  البحريــن - الأناضــول:   ■
الداخليــة البحرينيــة، أمــس الاثنــين، 
القبض على 4 أشخاص يحملون الجنسية 
الأمريكيــة، قالــت إنها ضبطــت أحدهم 
يشارك في أعمال »شــغب وتخريب«، في 
بلدة سترة، شــرقي البحرين، فيما ضبط 
الثلاثة الآخرون في إحدى نقاط السيطرة 
الأمنية في المنطقة ذاتها، واتهمت بعضهم 

بمزاولة نشاط إعلامي من دون تصريح.
وقال بيان صادر عن الوزارة، نشــرته 
على موقعها الإلكتروني، »تم القبض على 
أربعة أشــخاص )بينهم فتــاة( يحملون 

الجنســية الأمريكية، إثــر ضبط أحدهم 
ملثما خلال مشــاركته مــع مجموعة من 
العناصــر التخريبية في ســترة، بأعمال 
رجال  على  والاعتــداء  وتخريب  شــغب 
الأمــن، حيــث تم التصدي لهــم واتخاذ 

الإجراءات القانونية اللازمة«.
وأشــار البيــان أنــه »تم القبض على 
نقاط  إحــدى  عنــد  الآخريــن  الثلاثــة 

السيطرة الأمنية في المنطقة ذاتها«.
وأوضــح أن الأمريكيين الأربعة دخلوا 
البــلاد بتاريــخ 11 و12 شــباط/ فبراير 

الجاري.

بعد تزايد شكاوى مواطني الإمارات من »قسوة« الجهاز 

وليّ عهد أبو ظبي يعين نجله رئيسا جديدا لجهاز أمن الدولة
برلمان طبرق يرجئ التصويت

على منح الثقة لحكومة الوفاق
■ بنغــازي ـ أ ف ب: علــق البرلمــان الليبي المعترف 
به دوليا، أمس الاثنين، جلســته التــي كان من المقرر أن 
يصوت فيهــا على منح الثقة لحكومــة الوفاق الوطني، 
على أن تستأنف اليوم الثلاثاء، مطالبا رئيس الحكومة 

المكلف فايز السراج بالحضور إلى البرلمان.
وجاء قــرار البرلمان بعدم التصويــت على الحكومة 
أمس على الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة والمطالبة 
باعتمــاد هذه الحكومــة التي أعلن تشــكيلتها المجلس 
الرئاســي المدعوم من الأمم المتحــدة، قبيل منتصف ليل 
الأحد الاثنين. وقال النائب خليفة الدغاري »علقت جلسة 
اليوم )أمس( على أن تســتكمل غدا )اليوم(«، مضيفا أن 
سبب تعليق الجلسة يعود إلى رغبة النواب في »معرفة 

برنامج الحكومة، ومناقشة السير الذاتية للوزراء«.
وتابع أن الســراج »لم يتواصل بشــكل مباشــر مع 

البرلمان، ولذا طالبنا بحضوره«.

واشنطن تطالب أنقرة وموسكو بوقف التصعيد وميركل »تؤيد« منطقة حظر طيران 

سوريا: مجازر في قصف روسي وتركيا تؤكد أنها لن تسمح بسقوط مدينة اعزاز

بغداد تحشد قوات وتهدد بالرّد على أي اختراق للأجواء... واستعراض عسكري لـ»الحشد الشعبي«

توتر على الحدود العراقية السعودية مع بدء مناورات »رعد الشمال« 

تصعيد إسرائيلي في الضفة والقدس

استشهاد فلسطينيين وجرح 30 واعتقال 10 

مصر: أكاديمية الشرطة تفصل
40 طالبا بسبب »الانتماء للإخوان«

البرلمان الأردني يتجه لإلغاء صفقة الغاز مع إسرائيل

الأمن البحريني يلقي القبض على أربعة 
أمريكيين شاركوا في »أعمال شغب« 

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8376 الثلاثاء 16 شباط )فبراير( 2016 - 7 جمادى الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8376 Tuesday 16 February 2016 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

سودانيات  في مستشفى يستخدمن )هبابة( من السعف لعدم وجود مراوح للهواء

جثمان طفل سوري مسجى في مشرحة ميدانية بعد مقتله في غارة جوية على بلدة دوما في الغوطة الشرقية لدمشق أمس



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8376 الثلاثاء 16 شباط )فبراير( 2016 - 7 جمادى الأول 1437هــ Volume 27 - Issue 8376 Tuesday 16 February 2016

2 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

عناصر من الجيش العراقي والمقاومة الشعبية في مواجهات مع تنظيم »الدولة«

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت المصــادر الأمنيــة العراقية  
قواطع  في  العســكرية  التطورات  أبرز 

العمليات خلال الساعات الأخيرة.
 فــي قاطــع عمليات الأنبــار أعلنت 
المصادر العسكرية  إن » القوات المشتركة 
من الجيش والشرطة والحشد الشعبي 
لعشائر الأنبار بدأت أمس الاثنين عملية 
عسكرية واسعة النطاق لتطهير مناطق 
مركز قضاء الكرمة شرقي الفلوجة، مما 
اســفر عن مقتل 16 عنصــراً من تنظيم 

داعش وتدمير أربع عجلات مفخخة ».
القوات  أن  إلــى  المصادر  وأشــارت 
الأمنية حققت تقدما كبيرا خلال تقدمها 
والصبيحات  الكبيشــات  مناطــق  في 

وسط تراجع عناصر »التنظيم«. 
ومن جهته أعلن قائد شــرطة الأنبار 
اللواء هادي رزيج، أمس عن صد هجوم 
إرهابي كبير تعرضت له أفواج طوارى 
شــرطة الطرق الخارجيــة غرب مدينة 

الرمادي.
إن  وقال رزيج فــي تصريــح متلفز 
الهجــوم كان بثلاث عجــلات مفخخة 
بالإضافة إلى هجــوم من قبل العناصر 

الإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة.

وأكد ان أفراد شرطة الطرق الخارجية 
وبمســاندة الشــرطة الاتحادية قامت 
بصد الهجوم وتفجيــر العجلات وقتل 
أعداد كبيرة من العناصر الإرهابية دون 
وقوع أي خســائر في صفــوف القوات 

الأمنية.
اللواء  الأنبار  عمليات  قائد  أعلن  كما 
الركــن إســماعيل المحــلاوي عن صد 
تعرض لتنظيم »داعش« في منطقة البو 
ذياب شــمالي الرمادي، فيما أشار إلى 
قتل ســتة من عناصــر التنظيم بقصف 

لطيران التحالف.
وأضاف ان »طيران التحالف الدولي 
تمكن من قصف أحــد أهداف داعش في 
شمال منطقة البوذياب شمال الرمادي، 
ما أدى إلى مقتل ستة إرهابيين وإلحاق 

خسائر مادية وبشرية«. 
الأمنية  المصادر  ذكــرت  بغداد،  وفي 
الرســمية، وقوع ثلاثــة انفجارات في 
مناطــق متفرقة، حيــث انفجرت عبوة 
ناســفة، كانــت مزروعة بالقــرب من 
محال تجارية في منطقة الشعب شمالي 
إلــى مقتل   أدى  العاصمــة بغداد، مــا 
شخصين وإصابة أربعة اخرين بجروح 

متفاوتة«.
وذكر مصدر أمني أن »عبوة ناســفة 

انفجــرت قــرب مقهى شــعبي بمنطقة 
أبــو دشــير جنوبــي بغداد أســفرت 
عن استشــهاد مدني وإصابة خمســة 

آخرين«.
كما ان »عبوة ناسفة أخرى انفجرت 
في منطقة الإسكان غربي بغداد اسفرت 

عن إصابة مدني بجروح«.
 وفــي محافظة صلاح الدين شــنت 
طائرات تابعة لطيران الجيش العراقي، 
ليلــة الأحد،  في ســاعة متأخــرة من 
قصفا جويا اســتهدف رتلا لســيارات 
تنظيــم »داعــش« بالقرب مــن حقول 
النفط الواقعة في تلال حمرين )شــرق 
الرتل  تكريــت(، ما اســفرعن تدميــر 

بالكامل«.
المتوترة،  وفي منطقة طوز خورماتو 
قرر مسلحو الحشد الشعبي، رفع نقاط 
التفتيــش على طريق كركــوك ـ بغداد 
بعد أيــام من قيام ميليشــيات بخطف 
جنود  ثلاثة  بينهــم  مواطنين  مجموعة 

أكراد من حماية رئيس الجمهورية.
وقال قائمقــام قضاء طوزخورماتو، 
شلال عبدول، لشبكة رووداو الإعلامية، 
» تتمركــز نحــو 21 ســرية وفوجا من 
وأن  طوزخورماتو،  حدود  في  الشيعة، 
عدم انتظام هذه القوة تســبب بوجود 

ظاهرة الاختطاف، وانــه لا يزال هناك 
7 أشــخاص مفقوديــن«. مضيفا » ارى 
ان هناك طرفا داخل الحشــد الشعبي، 

يشجع على هذه الانتهاكات«.
وأكــد قائمقــام طوزخورماتو، »انه 
تم ابــرام ثــلاث اتفاقيــات أمنية بين 
وإدارة  والبيشــمركه  الشعبي  الحشد 
الأمني  الوضع  لإعــادة  طوزخورماتو، 
إلى طبيعته في القضــاء، ولكن لم يتم 

التزام أي جهة بالاتفاقية«.
النشــاط الجوي، أشــار  وفي إطار 
بيان لخليــة الإعلام الحربــي، إلى ان 
طيران القــوة الجوية نفــذ 7 طلعات، 
في حــين نفذ طيران الجيــش 18 طلعة 
على مختلف قواطع العمليات، في حين 
نفذ طيران الجيش ضربـة جويـة على 
أهداف في جزيرة سامراء، اسفرت عن 
تدمير عجلة حوضيــة، وقتل من فيها، 
وتدميــر عجلة عذاري تحمل رشاشــة 
ثقيلة عيار /23 ملم، وقتل من فيها، ونفذ 
طيران التحالف 14 طلعة شملت مناطق 
الثرثـــار،  قناة  الكرمة،  »الشرقـــاط، 
البو حياة، الموصـــل، شنكال، تلعفـر، 
اسفرت عن قتل 18 إرهابيا، وتدمير 17 
موقعا قتاليا، ومركــز تجمع للعدو، و3 

صواريخ، وعجلة مفخخة وهاون. 

هجوم على مواقع تنظيم »الدولة« في الكرمة 
وتدمير رتل لعناصره في تلال حمرين

كربلاء ـ »القدس العربي«:

هاجمت المرجعية الشــيعية العليا مرة 
إياهم  العراقيين متهمة  أخرى، السياسيين 
بأنهم يجرون وراء مصالحهم الشخصية، 
وأن بعضهــم لا يكترث ولــو أحترق البلد 

أمامه.
وقــال معتمد المرجعية الدينية الســيد 
احمــد الصافي خــلال تجمــع طلابي في 
التي  الكبيــرة  كربــلاء، إن »التحديــات 
يشــهدها العراق مسؤول عن التصدي لها 
التحديد  القــرار، وعلى نحــو  من بيدهم 
الساسة وكل من تصدى للعمل السياسي«، 
مبينا بالقول: »لا أعتقد أن شــخصا أُجبر 
على أن يكون سياســيا، وإنمــا هو بملء 

إرادته تصدى لهذا العمل«.
بتكــريم  الاحتفــال  خــلال  وأضــاف 
العراقية  الجامعــات  في  الأوائــل  الطلبة 
ســواء  والكثيرة،  الكبيرة  »التحديات  أن 
تحديات الداخــل أو تحديات الخارج التي 
أصبحت حقيقية تحتاج إلى حلول حقيقية 
والى جرأة فــي الحل وتحتــاج إلى عدم 
مداهنة وعدم مجاملة، هناك دماء عزيزة، 
ســفكت على أمــل أن تثمر بعــض أهداف 
الشــعب وأن يحصل الناس على شيء من 
الأمن والاســتقرار والبنــاء وان يرى هذا 

البلد متآخياً متآلفاً متكاتفاً«.

»هنــاك  أن  المرجعيــة  معتمــد  وأكــد 
شخصيات لو كانت في غير العراق لاحتفل 
لإخلاصهم  وليالــي  أياماً  المحتفلــون  بها 
البلد،  لهذا  ومحبتهم  ووطنيتهم،  ووفائهم 
رغم أنهم لم يحصلوا على أي شيء«، وأن 
» هناك من الشــعب من يقاتل وعمره أكثر 
من سبعين عاماً، وهو لا يملك شبراً في هذا 
البلد، يعطي دمه من أجلنا«. وأشــار إلى 
استشهاد أشــخاص قد يصل عمر بعضهم 
لأكثر مــن )83( عاماً، وهنــاك أيضا فتية 
لعلهم لم يبلغــوا الحلم، ويقاتلون داعش 
». وتساءل الصافي : »هؤلاء من أجل ماذا 
الفطن  النبه  السياسي  ألا يسأل  يقاتلون؟ 
الذكي نفســه، ويقارن بينها وبين هؤلاء، 
هل إن دمه عندما يحلل سيكون أزرق ودم 
هؤلاء أحمر؟ هل لــه ميزة تميزه عن أبناء 

هذا البلد؟
وشــدد على  أن »حقيقة هؤلاء الإخوة 
أنهم تــراث وذخيرة العــراق، نحن نعتز 
بهم، فإنهــم بذلوا ما يســتطيعون، منهم 
من بذل مالًا، وآخر بذل دماً، وهناك عوائل 
أعطت أكثر من شهيد ولم يحصلوا على أي 
شيء«. وحذر معتمد المرجعية السياسيين 
قائــلا : ان »هؤلاء الساســة إن كانوا في 
نومــة لا بد أن يســتيقظوا، وإن كانوا في 
غفلة لا بــد أن ينتبهوا، إن كانوا لم يعلموا 
لا بــد أن يعلموا«، موضحــا ان »المرجعية 

العليا تحدثت مع الساسة وقالت لهم لماذا 
تحاولون أن تنزلوا بمشاكلكم إلى الناس؟ 
من المسؤول عن تفتيت وحدة العراق؟ من 
المسؤول عن شحذ هذا الاحتقان بين أبناء 

البلد الواحد؟«.
يقيمون  »السياسيين  ان  الصافي  وذكر 
الدنيا ولا يقعدونها من أجل حفنة أصوات 
ويروجــون لمبادئ هم أصــلًا لا يعتقدون 
بهــا، ولكنهــا مصالــح ضيقــة وتغليب 
المصالــح الخاصة على مصلحــة البلد، لو 
ان البلد احتــرق أمام ناظري بعض هؤلاء 
السياســيين فلــن يكترثوا ابــدا لأن المهم 
لديهــم هو ماذا يســتفيدون مــن ثروات 

البلد«.
ومضــى بالقــول ان »ثــروات البلد قد 
ســرقت، وذكرنا مراراً وتكراراً، ولا بد من 
محاســبة هــؤلاء ولا بد من تشــخيصهم 
وإرجاع هذه الأموال، لأنها ليست ملكاً لهم 

بل هي ملك العراقيين جميعاً«.
قد  العليا  الشــيعية  المرجعيــة  وكانت 
أوقفت الخطبة السياسية في أيام الجمعة 
مؤخرا بسبب عدم اســتجابة السياسيين 
لتوجيهاتها في ضــرورة إصلاح الأوضاع 
فــي البلــد وقيادتــه بالشــكل الصحيح 
الشعب،  وتوحيد  الفســاد  على  والقضاء 
ولكنهــا وعدت بإبــداء رأيها فــي الوقت 

المناسب. 

المرجعية الشيعية العليا: السياسيون يجرون
 وراء مصالحهم ولا يهتمون إذا احترق العراق

السليمانية ـ »القدس العربي«: 

أعلنت حركة التغيير الكردية كوران عن مشروعها الإصلاحي 
لتجاوز الأزمات السياســية والاقتصادية في إقليم كردستان، 

عادا أن أبرز أسباب المشاكل في الإقليم هو الفساد.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم حركة التغيير، شورش حاجي، 
خلال مؤتمر صحافي عقد في محافظة السليمانية شمال العراق 
بأن »حركة التغيير قدمت هذا المشروع في سبيل تجاوز الأزمات 
السياســية والاقتصاديــة في إقليــم كردســتان، التي ارهقت 
المواطنين عموما والموظفين على وجه الخصوص مع تأخر صرف 

رواتبهم لخمسة اشهر كاملة«. 
وذكر بنود المشروع وهي » المطالبة بعودة رئيس برلمان إقليم 
كردســتان يوســف محمد )الذي ينتمي للحركــة( إلى منصبه 
لإعــادة تفعيل البرلمان، واســتئناف عمل لجنة كتابة دســتور 
الإقليــم من جديــد، وتحقيق الشــراكة الحقيقيــة، مع تحقيق 
اللامركزية في المحافظــات وربط القوات الأمنية في اربيل بقوة 

أمنية وطنية غير تابعة لسلطة أي حزب«.
وأكد حاجي على »ضرورة إبعاد وزير الثروات الطبيعية في 
الإقليم وفريقه من ملف النفــط والغاز، وإقامة نظام ديمقراطي 
برلماني في الإقليم وأن يتم انتخاب رئيس إقليم كردســتان عبر 
البرلمــان«. كما طالبت حركة التغيير الكردية بســحب الثقة من 

حكومة إقليم كردستان.
واعتبر المتحدث الرســمي بإســم حركة التغيير أن »السبب 
الرئيس وراء مشاكل إقليم كردستان هو تفشي الفساد في كافة 
مفاصل الســلطة نتيجة وجود نظام متخلف يســيطر عليها«، 
مطالبا بـ«إعادة الأموال غير الشرعية للمسؤولين في القيادات 
الحزبية والحكومية وشركاتهم من المصارف الأجنبية إلى وزارة 

مالية إقليم كردستان«.
وكانت حركة التغيير قاطعــت الأجتماع الأخير بين الأحزاب 

الكردية ورئيس كردستان العراق مسعود بارزاني.
وأشار المتحدث الرســمي باســم الحركة إلى ان التغيير لن 
تشــارك في أي اجتماع مع الحزب الديمقراطي الكردستاني قبل 

إعادة الوضع إلى ما قبل العاشر من تشرين الأول الماضي، مبينا 
انــه تم طرد وزراء التغيير من الحكومــة كما منعت قوات تابعة 
للديمقراطي الكردســتاني دخول رئيس البرلمــان الكردي إلى 

أربيل لمزاولة مهامه التشريعية.
وأعلن شــورش حاجي في تصريح صحافي آخر أن »الحركة 
ترفض قرار حكومة الإقليم القاضي بتخفيض رواتب الموظفين«، 
معتبرا أن القرار لم يكن في محلــه«. وأوضح أن »حركته تبنت 
مشروعا خاصا بإجراء أصلاحات مالية وأقتصادية لحل الأزمة 
الماليــة الخانقة التي تعصــف بالإقليــم دون تخفيض رواتب 
الموظفين الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين 

والموظفين بدلا من تحسينها«.
ومن جهة أخرى أشــارت مصادر كردية إلى إرســال رئيس 
الإقليم مســعود بارزاني مبعوثا إلى الســليمانية للقاء بهيرو 
أحمد القيادية في الاتحاد الوطني الكردســتاني وزوجة جلال 
الطالباني وتســليمها رسالة برغبة بارزاني في اللقاء بها ضمن 
محاولات حل الخلافات بين الأحزاب الكردية حول المشــاكل في 
الإقليم.  يذكر ان الحزب الديمقراطي قد دعا في وقت ســابق إلى 
عقد اتفاقيــة جديدة مع حركة التغيير لحل المشــكلات من دون 
شروط مسبقة. وقال مستشــار المكتب السياسي للحزب عارف 
رشدي في تصريح إن »الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يغلق 

الأبواب بوجه حركة التغيير«. 
وأضــاف أن »الديمقراطي الكردســتاني كانت لــه اتفاقية 
مع التغيير تم بموجبها تشــكيل حكومة الإقليم«، مشــددا على 
»ضــرورة إعادة النظر فــي تلك الاتفاقية وبنــاء العلاقات بين 
الجانبين وفق اتفاقية جديدة«.وبحســب رشــدي فإن »الحزب 
يسعى لتوحيد الموقف بين جميع الأطراف السياسية«، موضحاً 
أن »لجنــة خاصة تعمــل حاليا علــى تفعيل البرلمــان وتطبيع 
الأوضاع في كردســتان«. يذكر ان الاجتمــاع الأخير بين رئيس 
الاقليــم مســعود بارزاني وبعــض الأحزاب الكرديــة مؤخرا 
أقر تشــكيل لجنة لعقد اتصالات مع حزبــي التغيير والجماعة 
الإســلامية اللذين قاطعا الاجتماع من أجل بحث سبل التوافق 

وحل مشاكل الإقليم السياسية والمالية.  

حركة »التغيير« الكردية تطرح 
مشروعها لإصلاح أوضاع كردستان

أمستردام ـ من أنتوني دويتش: 

قــال دبلوماســي إن متشــددي تنظيــم »الدولــة 
الإســلامية« هاجموا قــوات كردية في العــراق بغاز 
الخــردل العــام الماضي فــي أول اســتخدام معروف 
للأســلحة الكيميائيــة في العراق منذ ســقوط صدام 
حســين اســتنادا إلى اختبارات أجرتها منظمة حظر 

الأسلحة الكيميائية.
وأكد مصــدر في المنظمــة أن الاختبــارات المعملية 
جاءت إيجابية لاستخدام غاز الخردل بعد إصابة نحو 
35 من المقاتلين الأكراد في ميدان المعركة في أغسطس/ 

آب.
ولن تحدد المنظمة من وراء اســتخدام غاز الخردل. 
لكن دبلوماســيا تحدث شــريطة عدم نشــر اســمه 
نظــرا لعــدم إصــدار النتائج بعــد قــال إن النتيجة 

أكدت اســتخدام مقاتلي الدولة الإســلامية للأسلحة 
الكيميائية.

وأُخذت العينات من الجنود الذين تعرضوا للمرض 
أثناء قتال مُتشددي الدولة الإسلامية في جنوب غربي 

أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقي شبه المستقل.
كانــت منظمة حظــر الأســلحة الكيميائية خلصت 
بالفعل في أكتوبر/ تشــرين الأول إلى اســتخدام غاز 
الخردل العام الماضي في ســوريا المجــاورة. وأعلنت 
الدولة الإســلامية قيــام »خلافة« علــى الأرضي التي 
اســتولت عليها فــي العــراق وســوريا ولا تعترف 

بالحدود.
ويعتقــد خبــراء أن مصدر غــاز الخــردل إما جاء 
من المخــزون الكيميائي الســوري غير المعلــن، أو أن 
المتشــددين توصلوا إلى معرفة تحضيره لشن هجوم 

كيميائي بسيط بالصواريخ أو قذائف المورتر.

ودمرت الترسانة الكيميائية العراقية بشكل أساسي 
فــي عهد صدام علــى الرغم من أن القــوات الأمريكية 
واجهت بعض الذخائــر الكيميائية القديمة التي تعود 
لعهد صدام خلال الاحتلال الأمريكي للعراق في الفترة 

من 2003 إلى 2011.
وتخلت سوريا عن أسلحتها الكيميائية التي تشمل 
مخزونا من غاز الخردل بموجب رقابة دولية بعد مقتل 
مئــات المدنيين بغــاز الأعصاب )الســارين( في ريف 
دمشق عام 2013 في هجوم ألقى فيه الغرب باللوم على 

حكومة الرئيس السوري بشار الأسد التي تنفي ذلك.
وغاز الخردل مادة كيميائية مــن الفئة الأولى وهو 
ما يعني أن له اســتخدامات قليلة جدا بخلاف الحرب 
الكيميائية. واستخدم بفاعلية قاتلة في الحرب العالمية 
الأولى ويتسبب في حروق شديدة في العينين والجلد 

والجهاز التنفسي. 

دبلوماسي: عينات تؤكد استخدام
 تنظيم »الدولة« لغاز الخردل السام في العراق

■ بغــداد ـ رويتــرز: فرضــت تركيا 
دخول  تأشــيرات  منــح  علــى  قيــودا 
للعراقيين في محاولــة للحد من وصول 
تدفق  ووقف  لأراضيهــا  أجانب  مقاتلين 

المهاجرين واللاجئين إلى أوروبا.
ويعتمــد الاتحــاد الأوروبــي علــى 
تركيــا في المســاعدة فــي التخفيف من 
أزمة مهاجرين منذ الحرب  وطأة أســوأ 
من  بأكثر  دفعت  والتــي  الثانية  العالمية 
مليون شــخص منهم عشــرات الألوف 
من العراقيين لعبور البحر من تركيا إلى 

جزر في اليونان العضو في الاتحاد.
وتســتخدم تركيا كذلك كنقطة عبور 
»الدولة  لتنظيــم  للانضمام  للمقاتلــين 
الإسلامية« الذي يســيطر على جزء من 

الحدود التركية السورية.
واعتبــارا من العاشــر مــن فبراير/ 
شــباط لــن يكــون بإمــكان العراقيين 
الحصــول على تأشــيرات دخــول عند 

الوصول، وسيتعين عليهم التقدم بطلب 
على الإنترنت للحصول على التأشــيرة 
وفقا لمعلومــات تم الحصــول عليها من 

السفارة التركية في بغداد الأحد.
ويتعــين عليهم كذلك إجــراء مقابلة 
شخصية في مقر للبعثة التركية في بغداد 
أو أربيل. ويعفى من هذه الإجراءات من 
حصلوا بالفعل على تأشــيرة شــينغن 
سارية أو تأشــيرات دخول أو إقامة من 
الولايات المتحدة أو بريطانيا أو أيرلندا. 

ولن تتقاضى تركيا رسوما لذلك.
العراق  لــدى  التركي  الســفير  وقال 
فــاروق قايماقجــي فــي بيــان »آلاف 
العراقيــين يبقون في تركيا بشــكل غير 
للغرب  الهجــرة  يحاولون  أو  مشــروع 
بشــكل غير مشــروع وعــدد العراقيين 
الذين اعتقلوا للاشــتباه فــي صلاتهم 
بداعــش )تنظيــم الدولة الإســلامية( 

كبير«.

ورغم وصول أكثر من مليون شخص 
بالفعل إلى أوروبــا قال الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان الأسبوع الماضي إنه 
أبلغ مســؤولين من الاتحاد الأوروبي إن 
الوقت سيحين لكي تفتح تركيا البوابات 

أمام المهاجرين للسفر إلى أوروبا.
وبعد مرور أكثر من عام على سيطرة 
ثلث  على  الإســلامية«  »الدولة  تنظيــم 
أراضي العراق مهددا باجتياح العاصمة 
وإعلانــه الخلافة تملك اليــأس العديد 
من العراقيين ودفعهــم للانضمام لموجة 
الخروج الجماعي في الصيف الماضي من 
ســوريا المجاورة ومناطق صراع أخرى 

في الشرق الأوسط.
غير أن ألوف العراقيين الذين وصلوا 
إلى أوروبا العام الماضي ســحبوا أوراق 
طلب اللجــوء وعادوا إلى ديارهم طوعا 
مشــيرين إلى اعتبــارات عائلية وبطء 

إجراءات طلب اللجوء. 

تركيا تقيد تأشيرات الدخول للعراقيين
 خوفا من الهجرة غير الشرعية

 الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من صلاح الدين مصطفى:

بدأ وزير الخارجية الســوداني، ابراهيــم غندور زيارة 
لبروكســل بدعوة من مفوضية الاتحاد الأوروبي للشؤون 
الخارجية. وقال في تصريحــات صحافية إن هذه الزيارة 

تهدف لاستعادة علاقة السودان بأوروبا.
والتقى وزير الخارجية الســوداني  ـ  قبل سفره- بوفد 
من مجلــس اللــوردات البريطاني الذي يــزور الخرطوم 
حاليا، وقال غندور للصحافيين عقــب اللقاء إنه أكد للوفد 
جديّــة الحكومــة في الحوار  مــع الحركة الشــعبية قطاع 

الشمال ومع حركات دارفور بغرض الوصول إلى سلام.
ويرى الصحافي والمحلل فيصل محمد صالح أنّ السودان 
لا يحتل موقعا متقدما في اهتمامــات الغرب، حيث ينصب 
الاهتمام بالملف الســوري والحرب ضد الإرهاب، ومؤخرا 
جنــوب الســودان،ويقول إن اهتمام الغرب بالســودان 

موسمي. 
وتشــهد العاصمــة الســودانية الخرطوم هــذه الأيام 
المؤسســات والشــخصيات  حراكا ملحوظــا من مختلف 

الغربية والأمريكية بشــأن العملية السلمية ودفع الأطراف 
السودانية المختلفة للوصول لإتفاق.

واتفقــت تصريحــات وفــود أمريكية مختلفــة  ـ  تزور 
الخرطوم حاليا - في حثها لأطراف النزاع المدني والمســلح 
في الســودان على ضرورة مســاعدة المجتمع الدولي على 

وضع حد للأزمة السودانية المستمرة منذ أكثر من عقدين.  
وفــي وقت واحد يــزور الســودان هايلــي منكريوس 
المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الســودان، 
ووفد مــن معهد أبحاث الســلام الأمريكي يضــم المبعوث 
الأمريكي السابق إلى السودان برينستون ليمان، والخبير 
الحالي في معهــد الســلام الأمريكي، ووفــد أمريكي آخر 
يضم الدكتور دوغــلاس باندو من مركز كاتو للدراســات 
الاستراتيجية، وكريستوفر شيز من الكونغرس الأمريكي، 

والصحافي فليب جيرالدي.
ويقول فيصل صالح إن علاقة الغرب بالسودان  ـ  حاليا- 
تتم من خــلال مراكزأبحاث ومؤسســات ولا تتخذ مواقف 
رســمية، رغم أن هذه المراكز والمؤسســات لها صلة بمراكز 
صناعة القرار في بلدانها. ويدلل على ذلك بالجهود الألمانية 
التي تبذلها )مؤسسة الحوار الإنساني( ومؤسسات أخرى 

حيث تقوم المؤسسات بالتنسيق والتفاهم والتجريب.

 وبخصــوص حديث المبعــوث الأمريكي الســابق إلى 
الســودان و الخبير الحالــي في معهد الســلام الأمريكي، 
برينســتون ليمان والذي قال إنّ الوقت قــد حان لتتخلّى 
المعارضة السودانية عن مشروعها لإسقاط النظام بالقوة، 
يقــول فيصل إن هذا الموقف ليس جديــدا، فقد تم تبنيه في 
ورقة شــهيرة عام 2013، لكنه يكتسب قيمته من تكراره في 

الخرطوم.
ورغم ذلك فإن فيصل يرى بــأن معظم الدول الأوروبية 
لديها قناعــات وموقف من )الحوارالوطنــي( الذي تديره 
الحكومة بقاعــة الصداقة بالخرطوم، باعتبــار أن الإرادة 
السياســية الحقيقية لم تتوفر بعــد ،وأن الحكومة لم تف 

ببعض الالتزامات المهمة لأجل تهيئة الأجواء.
ويــرى أن الحكومة ظلت تســتفيد من زيــارات الوفود 
الغربية لتدعــم موقفها أمام العالم وتقوم بتســويق فكرة 
الحــوار الوطنــي وتزعــم أن المعارضة هــي التي ترفض 
السلام. ويشــير إلى أن الغرب يعي تماما ما سماها باللعبة 
السياسية ويشترط على الحكومة القيام بإجراءات عديدة 

من شأنها تهيئة المناخ لحوار حقيقي وجاد.
وعن المعارضة يقول إنها تتحرك في عدة مراكز ولا يوجد 
لديها موقــف ثابت ومحدد رغم الوثائــق التي تم توقيعها 

في عــدد من عواصم العالم. ويشــير إلــى مجموعة تؤمن 
بالحوار والتســوية الســلمية بشــروط ومجموعة أخرى 
ترفض الحوار من حيث المبدأ وهدفها الأساســي هو اقتلاع 
النظام. وأضاف أن عدم وحدة المعارضة يشكل عقبة كبيرة 
أمام مستقبلها ووجودها في المشهد السياسي وقدرتها على 

الإقناع بأنها بديل ناجح.
ولا يعتبــر فيصــل محمد صالــح التقــارب الأخير بين 
النظام ودول الخليج العربي مؤشــرا لاستقراره، مؤكدا أن 
الاستفادة من هذا التحالف مؤقتة وعبارة عن مسكنات لن 
تنجح في إيجاد حل جذري للأزمة الاقتصادية التي تعيشها 

البلاد.
ورغــم جهــود المجتمع الدولــي فقد فشــلت العديد من 
جولات التفاوض التي تمت في الفترة الأخيرة بين الحكومة 
الســودانية ومعارضيها من حملة الســلاح، وشن الجيش 
الســوداني مؤخرا غارات مكثفة علــى متمردي دارفور في 
منطقة جبل مرة أســفرت عن تقدم كبير نحو معاقل حركات 
دارفور المســلحة، وعلى ضــوء ذلك أعلنــت الحكومة عن 
انتهاء التمرد بدارفور بعد هذه المعارك وأمر البشير الجيش 
السوداني بحســم التمرد في منطقتي جبال النوبة والنيل 

الأزرق قبل نهاية هذا العام.

جهود أوروبية وأمريكية لدفع الأطراف السودانية المختلفة للوصول لاتفاق سلام

وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أكد الرئيس عبد الفتاح السيســي على موقف مصر 
الثابت الداعي إلى الحل الســلمي للنزاع في ســوريا، 
والحفاظ على سلامة الأراضي السورية، والتحذير من 
إنهيار مؤسسات الدولة، مضيفا أن إعادة بناء سوريا 
ســيتطلب مئات مليارات الدولارات وأنــه على غرار 
ليبيا لا يمكن ترك المجموعات الإرهابية تتوسع هناك لما 

يمثله ذلك من تهديد لكل المنطقة.
وتابــع: لقد أهملنا هذه الأزمة لفتــرة طويلة والآن 
تعقد الوضع بشــدة، وهنــا أيضا أقول أنــه لو كنا قد 
أوجدنا حــلا منذ عامين لــم نكن لنصل إلــى الوضع 

الحالي.
جاء هذا في حوار أجراه السيســي، مع مجلة جون 
في  وتصدر  الأفريقيــة،  بالشــؤون  أفريك)مختصــة 
باريس باللغة الفرنسية(، بمناسبة قرب انعقاد منتدى 
الاستثمار في إفريقيا بمدينة شرم الشيخ يومي 20 و21 

فبراير/شباط الجاري.
وحــول موقف مصر فــي حال تدخل حلف شــمال 
الأطلســي)الناتو( ضــد تنظيم الدولــة »داعش« في 
ليبيا، وهو ما تم الحديث عنه مؤخراً، علّق السيســي، 
»لا يمكننــا التدخل في ليبيــا، طالما لم يتــم بحث كل 
الحلول، وبــدون أن يكون الليبيون أبــدوا بوضوح 

الرغبة في ذلك«.
وأشــار إلى أن الحل العسكري يجب أن يكون »آخر 

الحلول في ليبيا«.
وعمــا إذا كان الجيــش الوطني في نظــر الرئيس 
السيســي هو جيش الجنرال خليفة حفتــر، وعما إذا 
كانت الحكومة الشرعية الوحيدة هي حكومة »طبرق«، 
أجاب » بالطبع«، وأشــار إلى أن المصالحة في ليبيا هى 

مسألة داخلية.
وحول ما إذا كان يرى أن حلف الأطلسي لم ينه عمله 
في ليبيا بعد إسقاط القذافي، أجاب »بالطبع بعد تدخل 
قوات الناتو، ترك الشعب الليبي بمفرده وأصبح رهينة 
للجماعات المسلحة والمتطرفين. فكان يجب العمل على 
استعادة مؤسسات الدولة، ومصادرة الأسلحة ودعم 

الجيش، ولم يتم فعل أي شيء من ذلك«.
وعما إذا كانت مصر تطالب بتدخل حلف الأطلســي 
ضــد موقع داعش فــي ليبيا، قال » إنه كلما اســتمرت 
الفوضى في ليبيــا كلما ازدادت المشــكلات وازدادت 
حلولها تعقيدا ، لافتا إلى أن الأوضاع ســتتدهور أينما 

استقر التطرف ولم يتم محاربته بفاعلية«.
وتابع قائلا: عندي عدة تساؤلات حول ليبيا.. لماذا 
نلجأ إلى حلف الأطلسي دون محاولة بحث كل الحلول 

الداخلية في هذا البلد، هل تم مساعدة الجيش الوطني 
الليبي هل تم رفع الحظر على الأسلحة حتى يمتلك هذا 
الدولة فالإجابة لا،  الجيش الوسائل لاستعادة سلطة 
لقد قلت منذ عامين إنه يجب مســاعدة الجيش الليبي، 

ولو كنا فعلنا ذلك لكان الوضع اليوم مختلفا.
وحول الدعوة التي وجهها وزير الدفاع الفرنســي 
جون ايف لودريان- في حوار أجراه مع »جون افريك 
فــي نهاية 2015«- إلــى مصر والجزائــر بالاضطلاع 
بمســؤولياتهما فــي ليبيــا، أي بمعنى آخــر التدخل 
ضد داعش وهل مصر مســتعدة لذلك؟ قــال الرئيس 
السيسي: »إجابتي على ذلك بسيطة..هل فعلنا اللازم 
لمنع المقاتلين المتطرفين في سوريا والعراق من الانتقال 
الآن إلــى ليبيا وغدا إلى أبعد من ذلك ما الذي يتم فعله 
لتجفيف منابع تمويل وتزويد الإرهابيين بالسلاح فهل 
مجلس الأمن سيصدر قرارا في هذا الشأن، إذا التزمنا 

بشكل حقيقي بهذه النقاط، فالوضع سيتحسن.
وحــول مســتقبل العلاقــات المصرية مــع تركيا، 
وإمكانية الحوار، رغم تأكيد أنقرة الدائم عدم اعترافها 
بالنظام في مصر، واعتباره »انقلابا« لفت السيســي، 
أن »مصر امتنعت دائمًا عن التدخل في شؤون غيرها، 
وترفض تدخل الخارج في شــؤونها«، مضيفًا بالقول 

»من جانبنا لم نصدر أي تصريحات عدوانية«.

وعن تنامــي التهديدات الإرهابية فــي المنطقة قال 
الرئيس المصري أشعر بقلق كبير، والرئيس الفرنسي 
أولاند والكثير من الأوروبيين يشــاركونني هذا الرأي 
فبدون تحرك سيتمدد هذا الخطر وعلينا أن نتعامل مع 
المشكلة بشــموليتها لأن التعامل مع قضايا الإرهاب مع 

كل حالة على حدة غير كاف.
وعمــا إذا كانــت مصر قــد رأت أنه بعــد هجمات 
باريس »أدركت فرنســا خطورة الوضع بصورة أكبر 
قال السيســي« نحن نكن كل الحب والتقدير للشــعب 
الفرنسي. ولم نكن نتمنى يوما أن تصلها هذه الرسالة 
البشعة بتلك الطريقة. ولكننا بالفعل حذرنا أصداقاءنا 
منــذ عامين مــن أن مقاتلي ســوريا والعــراق وليبيا 
ســيعودون عاجلا أو آجلا إلى بلدانهم لشــن عمليات 

قتل، إلا أنهم لم يروا الأمور وقتها بهذا الشكل«.
 وأضاف »الإرهاب يمســنا جميعا، وعلينا مواجهته 
ســويا دون انتظار أن ينتقل إلى حدودنا« مشددا على 
»ضــرورة أن يكون الحــل أمنيا على أن يشــمل أيضا 

التنمية والتعليم وتطوير الخطاب الديني«.
وردًا عما إذا كان السيسي قد يعدّل الدستور للبقاء 
لأكثر من ولايتين على رأس الســلطة علــى غرار قادة 
أفارقة آخرين قال إن مصر شــهدت تغيرا، وأن الشعب 
المصري لن يقبل أن يبقى شــخص لا يريده، فهو يتسم 
بالذكاء وينتمي إلى حضــارة عريقة، ولعلنا نتذكر أن 
30 مليون مصري نزلوا إلى الشارع للتعبير عن رفضهم 

لمحمد مرسي.
ووصف السيســي علاقة مصر بالقــارة الافريقية 
بأنها وثيقة وتاريخية، مؤكدا أن مصر تســعى للعودة 
إليها بقوة حتى تستعيد مكانتها كأحد أهم أركان العمل 

الافريقي المشترك.
وقــال: نحن نترجــم خطابنا في هــذا الخصوص 
إلى أفعال مشــيرا إلــى أن التوقيع فــي يونيو 2015 
بشرم الشــيخ على إقامة منطقة تجارة حرة مع ثلاث 
مجموعات إقتصادية أفريقية.. وانعقاد منتدى إفريقيا 
2016 في المدينة نفســها يهدف إلى تعزيز سياســات 

التعاون والمبادلات مع الأشقاء الأفارقة.
وحول دور مصر في مجلس الســلم والأمن للاتحاد 
الإفريقي الذي تتمتع مصر بعضويته لمدة ثلاثة أعوام، 
قال الرئيس السيســي إن العديد مــن البلدان حولنا 
والعديد من الشــعوب تقع ضحية للتطرف الذي يمتد 
من مالي إلى الصومــال ومن نيجيريا إلى ليبيا، مؤكدا 
أن مصر ستكثف التعاون مع شركائها للتعامل مع هذه 
الظاهرة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الأمر يحتاج إلى 
جهود دولية أوسع ووضع إستراتيجية شاملة لمكافحة 

هذه الآفة.

تعهد عدم تعديل الدستور لتمديد فترة رئاسته

السيسي يدعو لحل سلمي في سوريا محذرا من انهيارها
ويطالب بجعل العمل العسكري في ليبيا »آخر الحلول«

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

■ القاهرة ـ الأناضول: قال حقوقيون، وذوو ســجناء سياسيين، محبوسين 
في سجن العقرب، جنوبي القاهرة، امس الأول الأحد، إن »الانتهاكات بالسجن، 

امتدت لتطال الأهالي خلال زيارات ذويهم«، وفق تصريحات وبيانات. 
وبحســب بيان، أوضحت »رابطة أســر المعتقلين في ســجن العقرب )أهلية(« 
أنها »تســتغيث، مما يتعرضون له من معاناة«، متهمــين الأمن بـ»الاعتداء عليهم، 

أثناء الزيارة 
وأشــارت الرابطة، المتحدثة باســم ســجناء العقرب، أن »قوات الأمن، اعتدت 
امس الاول، أمام مجمع سجون طرة جنوبي القاهرة على أهالي معتقلي العقرب، 
المتوجهــين لزيــارة ذويهــم«، وهو مــا أكده بيــان التنســيقية المصريــة للحقوق 

والحريات )غير حكومية مقرها مصر(.
وقالــت زوجــة أحــد المحتجزين في الســجن )فضلت عــدم ذكر اســمها(، إن 
»ضابطًا من قوات السجن، اعتدى، على إحدى الفتيات من الأهالي بالضرب، ولما 

احتج الأهالي، قرروا منع زيارة امس، عن عدد كبير منهم. 
وأضافــت »الأهالــي، تجمعــوا في محيط الســجن، مــن الســاعة 12 صباحًا 
)بتوقيــت القاهرة(،وفتحت إدارة الســجن الباب في الـــ 6.30 صباحًا )بتوقيت 

القاهرة(، وسمحت فقط بدخول 30 أسرة من بين مئات الأسر.
وتابعــت »فور الواقعــة، حاولنا الدخول مــرارًا، لكن ضباط الســجن، اعتدوا 
علينا بالضرب، وأجبرونا على الخــروج بعد أن احتجزوا فتاة عادت في النهاية 

معنا إلى منزله. 
وكانت إدارة ســجن العقرب، التي تعد محل انتقــادات حقوقية عديدة، خلال 

العامــين الآخرين، أعلنت عن فتح الزيارات بصــورة جزئية منذ الأربعاء الماضي، 
والسماح بدخول الأدوية، وكميات من الطعام، وفق مصدر ثالث، في رابطة أسر 

المعتقلين في السجن ذاته. 
وكشــف المصدر ذاتــه، أن »الزيــارة أصبحت مرة كل شــهر، لذوي الســجين 
الصــادر بحقه حكمًا قضائيًا، ومرة كل أســبوعين للمحتجــز احتياطيًا على ذمة 
قضية. ولم يتســن الحصول على رد فوري مــن الجهات الأمنية، حول الاتهامات 
المذكــورة، إلا أن الحكومــة المصريــة عادة مــا تنفــي الاتهامات الموجهــة لها من 
ذوي الســجناء السياســيين، في بيانات صحافية عديدة، تتحدث عن أن »قطاع 
الســجون بــوزارة الداخليــة يتعامل مــع جميع المحبوســين، وفقًا لمــا تنص عليه 

قوانين حقوق الإنسان. 
وبحســب تقاريــر معارضة ظهرت فــي الفترة الأخيــرة، كانت أبرز شــكاوى 
ذوي الســجناء بشــأن التضييــق داخــل »العقرب«، هــي »منع دخــول الأدوية، 
ومنــع الزيــارات، ومنع دخــول الأطعمــة، بجانب إلغــاء الزيارات الأســبوعية، 
والاســتثنائية الخاصة بالعطلات الرســمية، والأعياد، وتقصير مــدة الزيارة لما 
يقــرب من 10 دقائق، وجعلها مــن خلف الحاجز الزجاجي، ومنع الســجناء من 
الاتصال المباشــر بالمصافحة لزوجاتهم وأولادهم وآبائهم، وتضمنت الشكاوى 

التي وردت مؤخرا للمجلس، منع الزيارة نهائيا لأسر السجناء 
وتأســس ســجن العقرب عام 1993 في عهد الرئيس الأســبق، حسني مبارك 
)أطاحت به ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011(، وتكون الزيارة فيه عبر المحادثة 

بالهاتف من خلف حاجز زجاجي، ويقبع فيه رموز سياسية معارضة. 

مصر... أسر محبوسين في سجن 
»العقرب« تتحدث عن »انتهاكات« جديدة

■ القاهــرة - الأناضــول:  أعلن مصدر 
مســؤول بمعبر رفح المصــري الحدودي مع 
قطاع غزة، مســاء امس الاول الأحد، عبور 
76 فلسطينيا مرحّلا إلى القطاع، من القادمين 
عبر مطار القاهــرة الدولي، ممن لا يحملون 

تأشيرات دخول مصر أو إقامة بها. 
وكانت الســلطات المصريــة، قررت فتح 
المعبــر، لمــدة يومــين، اعتباراً من الســبت 
الماضــي، في كلا الاتجاهين، لســفر الحالات 
الإنســانية في القطــاع، وعــودة العالقين 
فــي الجانب المصري، وأعلنــت، أمس الاول 
الأحد، تمديد، ليوم ثالث. وبحســب الوكالة 
الرســمية المصرية، أوضح مصدر مســؤول 
بالمعبر،)لم يكشف عن هويته(، أن المرحّلين، 
أمــس، كانوا مــن الفلســطينيين العاملين، 
والمقيمين في الخــارج، والقادمين عبر مطار 

القاهرة الدولي، ممن لا يحملون تأشــيرات 
دخــول أو إقامة فــي مصر، مشــيراً أنه تم 
تجميعهم، وإدخالهــم إلى القطاع، من خلال 

المعبر.  
وشــهد المعبــر، امــس الاول مــرور 21 
شــاحنة، تقل 1880 طنا من الأســمنت، إلى 
قطاع غــزة، لتلبية احتياجات مشــروعات 
إعادة الإعمار، بينما عبرت، منه، الســبت، 
24 شاحنة، تقل 2265 طنًا. وفي اليوم الأول 
السلطات  لتعليمات  وفقًا  استثنائيًا،  لفتحه 
المصريّــة، مر من المعبر، 1323 شــخصًا، من 
العالقين بين مصر، وقطاع غزة، وفق المصدر 
ذاته.  وأشار المصدر، أن اليوم الثاني )أمس 
الأحد(، لاســتمرار فتح المعبر، شــهد زيادة 
في أعــداد العالقين والقادمين من قطاع غزة، 
مضيفاً أنــه »وصل مصر، أمــس، من قطاع 

غزة، 721 شــخصًا من العالقــين والحالات 
الإنســانية، بينما غادر مصر إلى قطاع غزة 
602 شــخص  ويربط معبر رفح، قطاع غزة، 
وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل، 
منذ تموز/يوليو 2013، وتفتحه اســتثنائيًا 

فقط لسفر الحالات الإنسانية.  
وتقول الجهــات الرســمية المصرية، إن 
»فتــح المعبر، مرهــون باســتتباب الوضع 
الأمني في محافظة شمال سيناء، وذلك عقب 
وعسكرية  أمنية  مقرات  تســتهدف  هجمات 
مصرية قريبة من الحدود  ووفقا لإحصائية، 
أصدرتها وزارة الداخلية في غزة، فإن معبر 
رفح لم يفتح سوى 21 يوماً استثنائياً، خلال 
عــام 2015، وعلى فتــرات متفرقة، للحالات 
الإنســانية، والمرضى، وحاملــي الإقامات، 

والجوازات الأجنبية. 

مصر: ترحيل 76 فلسطينيا لا يحملون
 تأشيرات إلى غزة عبر معبر رفح

القاهرة_ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:
واجه قــرار الدكتور جابر نصــار، رئيس جامعــة القاهرة الذي 
من شــأنه منع ارتداء النقاب لعضوات التدريــس والهيئة المعاونة 
والقائمــات على العمل، وعلاج المرضى في مستشــفى قصر العيني، 
وكذلك الفرنساوي وكل المستشفيات التابعة للجامعة في أثناء العمل 
وعلاج المرضى، جدلا كبيرا من قبل الــرأي العام المصري، بعدما أكد 
نصــار »أن هذا القرار جــاء من أجل مصلحة العمــل، والحفاظ على 
حقوق المرضى«، مشــيرا إلى أن القرار يخص أعضاء هيئة التدريس 
والطبيبات المقيمات، والهيئة المعاونة وهيئات التمريض والخدمات 
الفنية والمعاونة، موضحا رئيس جامعــة القاهرة، »أن القرار يطبق 
على عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومن في حكمهن »زميل  
ـ  أخصائي  ـ  استشــاري«، والطبيبات المقيمــات وطالبات الامتياز 
وعضــوات هيئــة التمريض والخدمــات الفنية والمعاونــة«، وذلك 

اعتبارا من الأحد الماضي«.
وقال الدكتور جابر نصار، تعليقا على منع ارتداء النقاب لمقدمات 
الرعاية الطبية ممرضات أو طبيبات: »نحن لسنا في خصومة مع أحد 

ونفعل ما نراه صوابا وفي صالح المنظومة التعليمية«.
وأضاف، »أن من حق المريض أن يعرف من يقوم على رعايته أو من 
أخطأ في منحه العلاج«.  وتابــع: »نحن نصحح منظومة تحتاج إلى 
تصحيح، ومســتمرون في طريقنا بشــجاعة وقوة ودون أن نخشى 
شيئا«، متســائلا »من سيتحمل مســؤولية أي جريمة يرتكبها رجل 

تنكر في زي سيدة منتقبة على سبيل المثال«.
ولفــت إلى »أن الكاميــرات صورت بعض الأخطــاء الواردة عن 
منتقبات، ولم يحــددوا هويتهن وما إذا كانوا ســيدات أم رجالا في 
الأســاس«. ووقعت مشــادة بين الدكتور جابر جــاد نصار، وأحمد 
مهران محامي المنتقبات وذلك على خلفية قــرار نصار بحظر ارتداء 
النقاب علــى الممرضات وأعضــاء هيئة التدريس فــي كلية الطب و 

المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة. 
وانتقــد أحمد الشــريف، عضو مجلس النواب عــن حزب النور، 
»قــرار رئيس جامعة القاهــرة الدكتور جابر نصــار، بحظر النقاب 
داخل مستشفيات الجامعة. وقال عبر حســابه على موقع التواصل 
الإجتماعي »فيســبوك«: »إن مشــكلة التعليم في مصر ليســت في 

الحجاب أو النقاب، وكذلك مشاكل باقي القطاعات«.
ولفت إلى »أن المســؤولين يلخصون المشــاكل في النقاب ومن ثم 
حظره يعتبر حلا لهذه المشــاكل، موجهًا حديثه إلى »نصار«، قائلًا: 
»لــن يموت الحجاب والنقــاب مهما قلت ومهما فعلــت فهذا حكم من 
الرب، لن يمــوت الحجاب والنقــاب فهذه حرية كفلها الدســتور يا 

دكتور«. ومن جانبــه، قال مهران، »إن قرار رئيــس جامعة القاهرة 
بحظر النقاب يشوبه العديد من المخالفات القانونية والدستورية«، 
لافتًا إلى أن محكمة القضاء الإداري في كفر الشــيخ منذ عدة أشــهر 
أصدرت حكما بإلغاء قرار مديرية الشــؤون الصحية بكفر الشــيخ 

بحظر ارتداء النقاب وأكدت أن النقاب حرية شخصية.
وطالــب الدكتور جابر جاد نصار، رافضي قــرار حظر النقاب في 
المستشفيات الجامعية باللجوء للقضاء إذا أرادوا، مشددا على ثقته 

في قانونية هذا القرار وأن أبواب المحاكم مفتوحة أمام الجميع.
ولكن المحامي أحمــد مهران، أكد أن النقاب لا يتعارض مع القانون 
ولا الدســتور ولا الأعراف وأنه خلال أيام ســيتم التقدم بطعن على 
قرار رئيــس الجامعة أمام الإداريــة العليا، لافتا لوجــود حالة من 

التربص والتحامل على الفتيات المنتقبات.
واتهم رئيس جامعة القاهرة، أحمد مهران بانتحال صفة المحامي، 
مؤكدا أنه مشــطوب من نقابة المحامين وغير حاصل على الدكتوراه 
وأنه يعمل موظف درجة ثالثة في مستشــفى جراحات اليوم الواحد 

في وزارة الصحة ولديه جزاءات لاتهامه بالتحرش.
فأجاب مهران، قائــلا :«أنت لا تعي حقيقة مــا تقوله، وأنت مش 
فاهم حاجة، وأنا مش عارف أنــت ازاي رئيس جامعة القاهرة حتى 
الآن، وأنا أستاذ دكتور غصب عنك، والجهل بالقانون وأحكامه أفقدك 
صوابك، وأنا مدير مركز القاهرة للدراســات السياسية والقانونية، 
وهذه منظمة حقوقية تبنت قضية النقاب، وأنا أعددت مذكرة القضية 
وكلفت بعض محامــين في المركز برفع القضيــة، وأنا محام وتقدمت 
بطلب نقلي لجدول غير المشتغلين احتراما للقانون الذي يمنع الجمع 
بين عمل إداري ومهنة المحاماة، ولكن أمارس المحاماة من خلال مركز 

القاهرة للدراسات السياسية والقانونية«.
ومن جهته؛ قال الدكتــور فتحي خضير، عميــد كلية طب القصر 
العيني فــي جامعة القاهرة، »إن القرار الــذي أصدره الدكتور جابر 

نصار، بحظر ارتداء النقاب يعتبر حق من حقوق المرضى«.
وأَضاف  في تصريحات لــه، »أن من حقوق المرض أن الذي يتلقى 
العلاج داخل المستشــفيات التعــرف على من يقدم لــه العلاج لأن 
هــذا حقه«. وأوضح، أنــه يوجد عدد قليل جدًا مــن المنتقبات داخل 
مستشفيات جامعة القاهرة، مؤكدًا أنه سيتم إخطار رئيس الجامعة 
بعدد المنتقبــات المتواجدين بداخل المستشــفيات، وســيتم إخطار 
المنتقبات من الممرضات والأطباء. وأعرب الدكتور نبيل عبد المقصود، 
رئيس مجلس إدارة مستشــفى قصر العيني الجديد »الفرنساوي«، 
عن تأييده لقرار الدكتور جابر نصار، بمنــع ارتداء النقاب للقائمين 

على تقديم الخدمة العلاجية داخل مستشفيات الجامعة.
وأكد »أنــه لا يجوز بأي حال من الأحوال، أن تشــرف ممرضة أو 
طبية منتقبة على أحد المرضى؛ نظرًا لعدم معرفة المريض بالشــخص 

الذي يقوم بتقديم الرعاية الطبية له«.

مصر: جدال ومشادات إعلامية إثر قرار توسيع
حظر ارتداء النقاب إلى مستشفيات جامعة القاهرة

خبراء: أزمة قناة »سي بي سي« تؤكد الحاجة إلى سرعة 
إصدار التشريعات الإعلامية لوقف الإساءات في الفضائيات المصرية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

اتفق خبــراء إعلاميون علــى أن الأزمة التي 
تشهدها قناة ســي بي ســي الفضائية المصرية 
حاليــا بســبب توجيه احــد ضيوفهــا إهانات 
لنســاء الصعيــد يجــب ان تدفع البرلمــان إلى 
سرعة الانتهاء من التشريعات الإعلامية الكفيلة 
بضمان تطبيق المعايير المهنية في الفضائيات بما 

يحفظ كرامة الناس واعراضهم.
وأوضح الدكتور ســامي عبــد العزيز، عميد 
كلية إعــلام القاهــرة، »أن قرار غرفــة صناعة 
الإعلام بوقف برنامــج »ممكن« للإعلامي خيري 
رمضان، يؤكد أن الغرفة تستشــعر نبض الرأي 
العام، وتقــدر انعكاســات التليفزيون وتأثيره 
على حياة النــاس«. وأضاف عبد العزيز، »أن ما 
حدث اليوم خطوة تحســب لقناة CBC، سواء 
ملاك أو إدارة، لأنها أثبتت إلتزامها بقرار مجلس 
إدارة الغرفة، فكان القرار إعلاء المدونة السلوك 

المهني«. 
وأشــار إلى »أنه ليس مع إيقاف أي برنامج، 
ولا ســيما أن خيــري رمضان وقت اســتضافة 
تيمور الســبكي صاحب المشكلة كان على الهواء 
مباشــرة، وفوجئ بهذا الكلام، وهو ما يثبت أنه 
لم يكن هناك تعمدا من مقدم البرنامج، إلى جانب 
أن باقي الضيوف في الحلقة رفضوا واستنكروا 

الكلام المســيء«، مؤكدا أن قرار الغرفة يؤكد أنها 
لا تكيل بمكيالين. 

وتابع عبد العزيــز، »أن الأيام تثبت ضرورة 
الإســراع بإصدار قوانين الإعلام، كما أن رئيس 
الجمهوريــة كان واضحا في خطابه أمام مجلس 
النواب، حينما أشــار إلى قانــون الإعلام، فآن 
الأوان لإصــدار قوانــين الإعلام حتــى لا تتكرر 
نفس المواقف سواء بالسلب أو بالإيجاب، لتكن 
إلى أن باقي  المرجعية حاكمة للجميع«، مشــيرا 
القنوات وطبقا لمســودة غرفــة صناعة الإعلام، 
عليها ألا يصل بينها التنافس على حساب قضايا 

حساسة.
وأعلن عضو مجلــس النواب مصطفى بكري، 
أن قرار إيقاف برنامــج »خيري رمضان«، بداية 
موفقة من غرفــة صناعة الإعلام، لتصحيح خطأ 

كبير ارتكب في عرض نساء الصعيد.
وأضاف، في تصريح له: »أن الوضع مشــتعل 
في الصعيد نتيجة ما قام به تيمور السبكي، أدمن 
صفحة »يوميات زوج مطحون«، وإهانته لنساء 

الصعيد«.
وأشار إلى »أن الانتظار طال بالنسبة لإصدار 
قانون التشريعات الإعلامية والصحافية، مطالبا 
النائب العام بسرعة القبض على الشخص الذي 

ادعى ذلك«.
وفي الســياق نفســه، أكــد الإعلامي خيري 

رمضان، أنه لن يقبل بالاساءة إلى نساء الصعيد 
بشكل خاص ونســاء مصر بشــكل عام، قائلا: 
»أكاد أشــم رائحة مَن وراء انتشار الفيديو بعد 
شــهرين ونصف، في حين أني قدمت حلقات بها 
ملحدون ولا أحد انتقدنا وقلــت أن تيمور يقول 
وجهة نظــره ولا يمكن الأخذ بتلــك الاحصائية 
والتعميم خطأ، ولكن الرسالة وصلت من الُمرسل 

ولم تزعجني لأني بشتغل بمهنية«.
وتابــع: »غضبكم علــى رأســي ومراتي من 
الصعيد ودرست في سوهاج، وأنا عارف مهنتي 
حيث عملــتُ في الصحافة منــذ ثلاثين عاماً ولم 
أخسر قضية واحدة واترفعت قضايا كثيرة عليّ 

وكلها اتحفظت ولو اخطأت بطلع اعتذر«.
وكتب تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي 
قائلا:«غضبكم  الرســمي،  حسابه  عبر  »تويتر« 
على رأسي، فأنا أرى أن المرأة الصعيدية نموذج 
للأدب والأخــلاق و الثبات، ولا أحد يزايد عليا..

أنا زوجتي من الصعيد«.
كما نفى رمضان، في تصريحات صحافية له، 
صحة مــا تم تداوله على مواقــع التواصل، عبر 
حساب منســوب له، الذي نشــرت فيه عبارة: 
»حســبي الله ونعم الوكيل«، نافيا تعليقه بأي 

كلام بعد قرار غرفة صناعة الإعلام. 
الإجتماعــى  التواصــل  موقــع  رواد  وكان 
»تويتر«، تداولوا منشــورا على حســاب مزيف 

منســوب، للإعلامــي خيــري رمضــان، قائلا: 
»الحياة ســتدور وســتصيب الظالــم بما ظلم 
والشــامت بما شمت والمســئ بما أساء لا تحزن 
وربك أعدل العادلين.. حسبي الله ونعم الوكيل«. 
وكانــت جمعيــة أبنــاء الصعيــد للتنميــة 
والروابــط العربيــة، أعلنــت رفضهــا القاطع 
بـ»الملتوية«،  ووصفتها  السبكي،  تيمور  لاعتذار 
وأضافت في بيان: »وتؤكد الجمعية وأعضاؤها، 
المنتمــين إلــى 6 من محافظــات الوجــه القبلي 
وهي محافظات:المنيا وأســيوط وسوهاج وقنا 
والأقصر وأســوان، تمسكها بمقاضاة »السبكي« 
اســتضافه  الذي  رمضان«  »خيــري  والإعلامي 
في برنامجه، وأفرد له مســاحة واســعة في أن 
يسوق ما ساقه من أكاذيب، بل وساعده في ذلك 

بالسخرية من نساء الصعيد ورجاله«.
وتابــع البيان: »وتشــدد الجمعيــة علي أن 
مجتمعات الصعيد التي علمت الإنســانية القيم 
الحضارية والأخلاقية ولا تزال شواهد الحضارة 
المصرية القديمــة التي تحتضنهــا أراضيها منذ 
حضارة نقادة الأولى، تبهر شعوب العالم بأسره 
حتي اليوم، لقــادرة علي أن تلــزم كل متطاول 
حدوده، في إطــار من احترام ما ســنه المجتمع 

المصري من قوانين«.
وطالب محيــي الدين ســعد، رئيس مجلس 
إدارة الجمعية، أبناء مصر الشــرفاء في صعيد 

مصر ودلتاها بمقاطعة كافة منتجات الشــركات 
رمضان،  خيــري  الإعلامي  برنامج  تدعــم  التي 
أسوة بما جري مع الإعلامية ريهام سعيد والتي 
عرضت بســمعة فتاة واحدة من بنات مصر، فما 

بالك بمن عرض بسمعة وشرف وعرض الملايين 
من ســيدات مصر الفضليات، وتشــير الجمعية 
إلي أنها بصدد إعداد قائمة بأسماء تلك الشركات 

وتوزيعها على أوسع نطاق ممكن.

سيدات فلسطينيات عند عبر معبر رفح

سامي عبد العزيز
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■ عواصــم ـ وكالات: تواصل انقرة لليــوم الثالث على 
التوالي قصف مواقع تحالف كردي عربي في شــمال سوريا 
من دون ان تحول دون تقدمه على مقربة من حدودها، في حين 

أدانت موسكو ما وصفته بالقصف التركي »الاستفزازي«.
وتؤكد تركيا انها لن تسمح بتقدم وحدات حماية الشعب 
الكردية، اهم الفصائل المنضوية في التحالف الكردي العربي 
المسمى قوات سوريا الديموقراطية، باتجاه الحدود التركية. 
بينما يقول الأكــراد ان هدفهم تضييق الخنــاق على تنظيم 

»الدولة« في شمال سوريا.
وافاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان عن اشتباكات 
مستمرة منذ الاحد بين قوات سوريا الديموقراطية وفصائل 
مقاتلــة بينها إســامية، مدعومة من انقــرة والرياض، في 
الاحيــاء الغربيــة لمدينة تل رفعــت، ابرز معاقــل الفصائل 
المعارضة للنظام السوري في ريف حلب الشمالي، إلى جانب 
مارع إلى الشــرق منها واعزاز شــمالًا والأقرب إلى الحدود 

التركية.
في المقابل، ركــزت المدفعية التركية الاثنــين قصفها على 
الطريــق بين مطار منغ العســكري في محافظــة حلب ودير 
الجمال باتجاه تل رفعت في محاولة لقطع طريق التعزيزات 
عن قوات سوريا الديموقراطية. كما استهدفت مناطق تواجد 
الأكــراد بين اعزاز وعفرين الواقعة إلــى جنوب غرب اعزاز، 

وتحديداً قريتي قطمة ومريمين.
وقتــل طفان امــس في بلــدة دير جمال جــراء القصف 
التركي، بحســب المرصد الــذي تحدث عن مقتــل امرأة في 
مريمــين ومقاتلين اثنين من قوات ســوريا الديموقراطية في 

منغ.
ســوريا  قــوات  نجحــت  التركــي،  القصــف  وبرغــم 
الديموقراطية في الســيطرة على بلدة كفرنايا التي تقع على 
بعد كيلومترين فقط إلى الجنوب من تل رفعت، وفق المرصد.

ويأتــي هذا التقــدم في ريــف حلب الشــمالي بعد تقدم 
للجيش الســوري بغطاء جوي روسي في المنطقة نفسها، ما 
وضع الفصائل المقاتلة بين فكي كماشة قوات النظام والمقاتلين 

الأكراد، وشبه محاصرة في الاحياء الشرقية لمدينة حلب.
واعلن رئيس الحكومة التركي احمد داود اوغلو الاثنين ان 
باده لن تسمح بسقوط مدينة اعزاز في ايدي الأكراد. وقال 
لصحافيين في طائرة تقله إلى اوكرانيا »لن نســمح بسقوط 
اعزاز، ولا بتقدم الميليشــيات الكردية نحــو غرب الفرات أو 

شرق عفرين«. وطالب المقاتلين الأكراد بالانسحاب من مطار 
منغ الذين ســيطروا عليه الاســبوع الماضي خــال تقدمهم 
نحو اعزاز التي تبعد اقل من عشــرة كيلومترات عن الحدود 
التركية. واضاف »لا بد ان ينسحبوا من المطار. والا سنجعله 

غير صالح لاستخدام«.
وقال المســؤول الكردي عبدو ابراهيم الذي يشغل منصب 
رئيس هيئة الدفــاع في مقاطعة عفرين، انــه بالاضافة إلى 
العمل على ضمان »كســر حصار« الفصائل الإسامية وبينها 
جبهة النصرة علــى مقاطعة عفرين، فان احــد اهداف تقدم 
قوات ســوريا الديموقراطية هــو »مواجهة تنظيــم الدولة 

الإسامية وتحرير ريف حلب الشمالي منه«.
وعلى الرغم من نفي الأكراد اي تنســيق مع النظام أو مع 
روسيا، تترافق الاشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية 
والفصائل المقاتلة مع غارات مكثفة للطيران الحربي الروسي 

على مناطق الاشتباكات.
وقال ابراهيم »ليس هناك تنسيق مع الروس«، مشيرا في 
الوقت ذاته إلى ان »القوى الكبرى ان كان روسيا أو التحالف 
الدولــي بقيادة امريكية مضطرة للتعاون مع قوات ســوريا 

الديموقراطية الاكثر فعالية في مواجهة تنظيم »الدولة«.
واعربت روســيا الاثنين عن »قلقها الشديد حيال الاعمال 
العدوانية للسلطات التركية«، معتبرة ان انقرة تعتمد »خطاً 
استفزازياً )...( يشــكل خطراً على السام والامن ويتجاوز 
حدود الشرق الاوســط«، بحســب ما جاء في بيان لوزارة 

الخارجية.
في المقابل، قال اوغلو »اذا واصلت روسيا التصرف كأنها 
منظمة إرهابية ترغم المدنيين على الفرار فســنوجه اليها رداً 

حاسماً جداً«.
وقتل عشرة مدنيين، بينهم ثاثة اطفال، الاثنين في قصف 
جوي روســي في محيط مستشــفى في مدينة اعزاز وقرية 

كلجبرين القريبة منها، بحسب المرصد.
وقتل تســعة مدنيين آخرين في غارة جويــة، يعتقد انها 
روسية، استهدفت مستشــفى مدعوماً من منظمة اطباء باد 
حدود جنوب مدينة معرة النعمان في محافظة ادلب )شــمال 

غرب(.
وقال رئيس بعثة أطباء با حدود إلى سوريا ماسيميليانو 
ريبودانغو »انه هجوم مقصود يمنع حوالى 40 الف نسمة من 

الوصول إلى الخدمات الطبية في منطقة النزاع هذه«.

وزير الدفاع التركي ينفي إرسال جنود إلى سوريا
■ انقرة ـ ا ف ب: نفى وزير الدفاع التركي عصمت 
يلماز بشــدة اتهامــات النظام الســوري بان الجيش 
التركي ارسل قوات الى الاراضي السورية، مكرراً ان 
بلاده لا تعتزم القيام بذلك. وقال يلماز مســاء الاحد 
فــي البرلمان كمــا نقلت عنــه وكالة انبــاء الاناضول 
الحكومية »هذا ليس صحيحاً. لا نعتزم ارسال قوات 
الى ســوريا«. وفي رسالة وجهتها الى الامم المتحدة، 
اتهمــت الحكومة الســورية الاحد تركيــا بتقديم دعم 

عسكري الى مقاتلي المعارضة.
وقالــت الخارجيــة الســورية ان »12 ســيارة بيك 
اب مــزودة برشاشــات من نوع دوشــكا ومــن عيار 
14,5 ملم توغلت داخل الاراضي الســورية قادمة من 
الاراضــي التركية عبر معبر باب الســلامة الحدودي 
)شــمال حلب( يصحبها نحو 100 مســلح يعتقد بأن 

جزءا منهم من القوات التركية والمرتزقة الاتراك«.

مــن جهة اخــرى، اوضح يلمــاز ان اربــع مقاتلات 
ســعودية من طــراز اف-16 ينتظر وصولها ســريعا 
الــى قاعــدة انجرليــك التركيــة التزامــا باتفــاق بين 
البلديــن. واضاف ان هذا الانتشــار ينــدرج في اطار 
التحالف الدولي المناهض للجهاديين والـــذي تقـوده 

واشنـطن.
والســبت، اكــد وزيــر الخارجيــة التركــي مولود 
جاويــش اوغلــو ان تركيــا والســعودية قــد تنفذان 
تدخلًا برياً ضد تنظيم الدولة الاســلامية في سوريا. 
ولليــوم الثاني، قصفت المدفعية التركية الاحد مواقع 
لوحــدات حمايــة الشــعب الكرديــة رداً على قصف 
مصدره ســوريا وفق مــا اعلنت انقــرة. وتتهم تركيا 
حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي وجناحه المسلح 
بالارتباط بمتمردي حزب العمال الكردســتاني الذي 

تعتبره انقرة »ارهابيا«.

مقتل مدنيين في قصف روسي... والأكراد يحققون تقدما شمال سوريا برغم القصف التركي لمواقعهم
وأنقرة تتوعد »بأقسى رد« إذا حاولوا السيطرة على أعزاز

استراتيجية تركيا الجديدة في سوريا: محاربة تنظيم »الدولة« وحماية اللاجئين عناوين ضرب
الوحدات الكردية ووقف زحف قوات الأسد

اسطنبول ـ »القدس العربي«
من إسماعيل جمال:

التقدم المتســارع الذي حققتــه قوات النظام الســوري 
بغطاء جوي روسي في البلدات القريبة من الحدود التركية، 
بالتزامن مع التهام الوحدات الكردية مزيداً من البلدات التي 
تعتبرها تركيا »مناطق محرمــة«، دفعت بدوائر صنع القرار 
السياســي والأمني فــي أنقرة إلى العمــل على وضع خطط 
إســتراتيجية جديدة في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل 
انقاب الأمور لصالــح النظام الســوري وحلفائه وخاصة 

المسلحين الأكراد الذين ترى فيهم تهديداً لأمنها القومي.
الإســتراتيجية الجديدة وإن لم يعلن عنها بشكل صريح 
بدت مامحها واضحة في خطابات كبار المســؤولين الأتراك 
لا ســيما رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الذي شدد في عدد 
من التصريحات الأخيرة على أن باده ســتعمل على حماية 
الاجئين الســوريين لوقف تدفقهم إلى الأراضــي التركية، 

وذلك عقب إعان الحكومة أن قدرتها على استيعاب الاجئين 
وصلت إلى حدها الأقصى بوصول عددهم إلى قرابة 3 مايين.
حيث قال داود أوغلو، الأحد: »إنه وفقاً لقواعد الاشتباك، 
وبموجب القرارات التي اتخذنها ســابقاً، بشــأن منع تدفق 
الاجئين نحو تركيا، وتأمين بقائهم في بادهم بشــكل آمن، 
ردت قواتنا )الأحد(، على العناصر التي تشكل تهديداً علينا 
في أعزاز )في محافظة حلب في الشمال السوري( ومحيطها 
وفقاً لقواعد الاشــتباك«، وأكد تصميم بــاده على »اتخاذ 
التدابير الضرورية لحمايــة حدودها، والاجئين المتوجهين 
نحو أراضينا، بل وحمايــة وجود المعارضة، التي تقاتل ضد 
كل مــن النظام الســوري، والتنظيمات الإرهابيــة، وأيضاً 
للحيولــة دون ارتكاب تلك التنظيمات تطهيــراً عرقياً بحق 

السوريين«.
كما أن خطوة الحكومة التركيــة بإقامة مخيمات وتقديم 
المســاعدات لعشــرات الآلاف مــن الاجئين علــى الجانب 
الســوري من الحــدود، تبــدو وكأنهــا رســالة للعالم أن 
الإستراتيجية التركية الجديدة في التعامل مع الاجئين هي 

توفير مناطق آمنة لهم داخل الأراضي السورية وأن أنقرة لم 
يعد باستطاعتها تحمل أعباء الاجئين من دون أي تحرك من 

المجتمع الدول لمطالبها المتكررة بضرورة إقامة منطقة آمنة.
 ووصــل الغضــب التركي في هــذا الجانب إلــى أن قال 
الرئيس التركــي رجب طيب أردوغــان مخاطباً الأوروبيين 
والعالــم أن »الأتراك ليــس مكتوباً على جباههــم أغبياء«، 
مطالباً العالم بوقف إعطاء الدروس بالإنسانية لمن استقبل 3 
مايين لاجئ، والعمل على إيقاف المجازر التي ترتكبها روسيا 

ونظام الأسد لإنهاء مأساة الاجئين، على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن الإستراتيجية التركية الجديدة تهدف 
إلى الالتفاف على المعايير الأمريكية والخطوط الحمراء التي 
تضعها واشــنطن في التعامل مع ســوريا، بمعنى أن أنقرة 
ستحاور واشــنطن باللغة التي تفهمها، وهي محاربة تنظيم 
الدولة الإســامية »داعش« ومســاعدة الاجئــين، بدلًا من 
مطالب تسليح الثوار بأسلحة نوعية وتوجيه ضربة للنظام 
السوري وهي المطالب التي واجهت رفضاً أمريكياً قاطعاً على 

مدار 5 سنوات من عمر الثورة السورية.

الخطوة التركية وإن كانت مدعومة ســعودياً لا يمكن أن 
تتم بدون ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية وحلف 
شمال الأطلســي »الناتو«، فالطائرات التركية لم تتمكن من 
التحليق فوق الأجواء الســورية منذ حادثة إسقاط طائرات 
حربية تركية مقاتلة روســية على الحدود مع ســوريا نهاية 
العام الماضي، خوفاً من انتقام موســكو التي نشرت منظومة 
إس 400 في سوريا، حيث اكتفى الجيش التركي في عملياته 
الأخيرة باســتخدام المدفعية الثقيلة انطاقــاً من الأراضي 

التركية.
وللحصول على الضوء الأخضر الأمريكي كان لا بد للخطة 
التركية - السعودية الجديدة أن تكون تحت عنوان محاربة 
»داعش«، على الرغم من أن أنقــرة رفضت مراراً وضع ثقلها 
في حرب تســتهدف التنظيم دون النظام الســوري باعتبار 
أنها ترى بأن نظام الأسد هو المسبب الأول للإرهاب وانه لن 

يتم القضاء على »داعش« بدون إزاحة الأسد.
لكن وتحت ضغط تقدم قوات الأســد والوحدات الكردية 
اضطرت أنقــرة للقبول بهــذا الخيار في محاولــة لتحقيق 

جزء من أهدافها التي ســيكون أبرزها طرد تنظيم »داعش« 
من المناطق الحدودية لتســتلم إدارتها قــوات من المعارضة 
السورية الموالية لتركيا بدلًا من أن تستعيدها قوات الأسد أو 

مليشيات موالية للنظام.
بالإضافة إلى ذلك فإن التحرك التركي ـ إن تم- ســيضع 
حداً لتوســع الوحدات الكردية التي تتقدم بشــكل ســريع 
باتجاه مدينة أعزاز في حلب وضمان عدم اجتياز مســلحي 
الديمقراطية  الديمقراطي وقــوات ســوريا  حزب الاتحــاد 
غرب نهر الفــرات والحفاظ على »المحرمات التركية« في هذه 

المنطقة.
هذه الإســتراتيجية التي تســعى تركيا إلى بلورتها مع 
الســعودية وأمريكا ســتؤدي إلى وضع حد أيضاً لاستعادة 
الأســد مزيداً من المناطق في ريف حلب الشمالي، ومنعها من 
إغاق الحدود التركية الممر الوحيد للمســاعدات الإنسانية 
والعســكرية للمعارضة الســورية وتوفير دعم غير مباشر 
لكتائب الجيش الحــر الأمر الذي ربما سيســاعد في تغيير 

المعادلة العسكرية على الأرض.

تحت اسم »الحماية الذاتية«... الدوائر الحكومية
في درعا تجبر موظفيها على دورات تدريبية 

درعا ـ »القدس العربي«

من جواد أبو حمزة:

خيارات جديــدة فتحت للنظام الســوري الذي أحرز 
تقدمــاً بســبب الإمكانات المتاحــة له مــن حلفائه الذين 
خرجــوا مؤخــراً بضرورة تأمــين المناطق التي يســيطر 
عليهــا، إضافــة لتأمــين الطــرق المؤدية اليهــا، وضمان 
ســلامة المنشــآت التابعة له جاء ذلك بعــد اجتماع كبير 
ضم عــدداً كبيراً من ضبــاط الأجهزة الأمنيــة في درعا 
إضافة لمحافظ درعا ورؤساء الدوائر الحكومية برئاسة 

احد الجنرالات الروس.
الاجتماع الذي عقد في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 
مــن العام المنصــرم وبدايات تدخل الــروس في المنطقة 
ورهــن نجاحه بالتقــدم الذي ســيحرزه جيــش النظام 
مدعومــاً بســلاح الجو الروســي يهــدف لتطويــع اكبر 
عــدد ممكن من موظفي الدوائر الحكومية قســرا بأعداد 
يحددها رئيس كل دائــرة حيث تم الإيعاز لمدراء الدوائر 
بضرورة اختيار موظفين لديهم الرغبة بمســاندة قوات 

النظام في حال نداء الجهة التي سيخضع لها 
كمــا يتــم اختيار موظفين اثنين قســراً مــن كل دائرة 
ليكــون كل واحد منهمــا بمثابة الرقيب الأمنــي للدائرة 
التابــع لهــا، الغايــة من ذلــك تأمــين الحمايــة للدوائر 
الحكوميــة فــي حــال غياب قــوات النظــام عنهــا، كما 
ترغب الجهات الأمنية باســتقبال طلبات سيدات يرغبن 

بالتطــوع ومن الممكــن أن يشــغلن منصباً إداريــاً يكون 
لجهة أمنية يتم اختيارها لاحقا.

 وجاء فــي الاجتماع أن الالتحاق ســيكون عن طريق 
عقود نصــف عام، وعام، وعقد يمتــد لعامين وهو قابل 
للتمديــد ولهم مميزات عــن باقي العاملين فــي الدوائر 
حيــث يتــم منحهم نصف راتــب إضافة للراتــب الثابت 
ويحق لكل متطوع عقد عمل لأحد أفراد عائلته يكون لمدة 

نصف عام.
»الحماية الذاتية« هي الاســم الجديد لتلك التدريبات 
الدوائــر  فــي  العاملــين  جميــع  لهــا  ســيخضع  التــي 
الحكومية، ويتــم تعليمهم فيها على كيفيــة التعامل مع 
الأســلحة الخفيفــة والمتوســطة إضافــة لتدريبات في 
اللياقة البدنية، وكيفية التعامل مع الحوادث والهجمات 
المفاجئــة إن حدثــت، ويشــرف علــى الــدورة ضبــاط 
بمختلــف الرتــب العســكرية وتم اختيــار بلــدة موثبين 
الواقعة في الريف الشــمالي من محافظة درعا والقريبة 

من العاصمة دمشق مكاناً للخاضعين لتلك الدورة.
م . م موظــف في إحدى الدوائــر الحكومية في درعا 
)رفــض الكشــف عن اســمه(، قال فــي تصريح خاص 
لـــ »القدس العربي » حــول التدريبــات القائمة في بلدة 
موثبــين: الفكــرة نابغــة أولًا مــن إقنــاع الــرأي العربي 
والعالمــي أن النظام يقــوم بالحقيقــة بمحاربة للإرهاب 
المتمثــل في الجيــش الحر والجبهــات الإســلامية وان 
الشــعب الســوري يقف إلى صف النظــام، كما ويهدف 
النظام من خلالها من إنهاء الرمادية للكثير من العاملين 

بالدولــة مــن ضــرورة الالتفــاف حــول جيــش النظام 
ومســاندته في حال تم اســتدعاؤنا أو الاســتغناء عنا 

كون الغالبية تسكن المدن المحررة.
ويشــير الــى أن »النظام يرغــب في إشــعال المناطق 
التــي عجــز عنها من خــلال خلق الخلافــات بيننا وبين 
فصائل الجيش الحر لاســيما أننا بوارد حمل الســلاح 

في وجوههم إن طلب منا ذلك«.
ويضيف أن »أعداداً كبيــرة من العاملين في قطاعات 
الدولــة رفضــت ذلك؛ بالرغــم من انه قســري والجميع 
ســيخضع لتلك التدريبات والحل الوحيد لنا هو التخلي 
عن عملنا مقابل رفض حمل السلاح إلى جانب النظام«.

الســيد س.ج موظف فــي المجمع الحكومــي قال في 
حديثــه لـ »القــدس العربي« عــن التدريبات: مــع انتهاء 
الــدورة التدريبيــة التي اســتمرت ســبعة أيام لــم نتلق 
خلالهــا ســوى التدريــب علــى فــك وتركيــب الســلاح 
الفردي، كما وعرض علينا الانضواء تحت جيش النظام 
للراغبــين بالتطوع مع البقاء فــي وظيفته مع الدولة كما 
وتكون الخدمة بأقرب نقطة عســكرية يختارها الراغب 
بالتطــوع.  ويشــير س.أ، الــى أن »الغاية كما شــرح لنا 
مديــر الدائرة التي أعمــل بها أننا من المحتمــل أن نكون 
يوماً ضمن معارك قد يخوضها الجيش مستقبلًا؛ ولكن 
بنقاط إســناد تحمي ظهور الجيــش في حال بدأ معارك 
تحرير وتقــدم، أو أن نكون بمثابة أفــراد يتوزعون على 
أي مدينــة قد تدخل ضمن صلح أو هدنــة لنكون الذراع 

الأمني فيها«. 

سوريون يحملون على نقالة جثة تم انتشالها من مستشفى مدعوم من »أطباء بلا حدود« قصف من قبل سلاح الجو الروسي أمس في محافظة شمال إدلب )أ ف ب(

ريف حلب الشمالي: أزمة النازحين إلى تفاقم ولا بارقة أمل في فتح تركيا لحدودها
كلس ـ »القدس العربي«

من مصطفى محمد:
آلاف من النازحين الذين تركوا مدنهم وقراهم في ريف حلب 
الشمالي، هرباً من غارات المقاتات الروسية، ينتظرون العبور 
إلى الأراضي التركية أماً بالنجاة، لكن إغاق تركيا لحدودها 
صعد من حــدة الغليــان هنا، وصعّــد من حضور الشــعور 

بالخذلان الدولي والاقليمي لدى هؤلاء. 
»نصبنا لــآن 500 خيمة، والأعداد المقــدرة في حرم المعبر 
لوحده حوالي 6000 شخص، هذا ما توفر لنا«، يضيف الموظف 
في منظمة الـ »ihh« الاغاثية التركية ماجد نجار، »المأساة هنا 
فوق طاقات الجميع، وإن لم يتدارك الأمر بالســرعة القصوى 

فقد يتحول الأمر إلى كارثة«. 
نجار أعرب لـــ »القدس العربي«، عــن صدمته من هول ما 
يجري، وقال: »عجزنا حتى عن توفير الخيام، فكيف ســنقدم 
لــكل هؤلاء الطعــام والشــراب، ناهيك عن توفيــر الخدمات 
الأخــرى«، وزاد »يأتينا في كل يوم تقريبــاً حوالي 100 خيمة 
من تركيا، وهذا العدد لا يصلح لحل الأزمة التي تحتاج إلى حل 

جذري«.
»علــى تركيا أن تكــون واضحة فإما أن تعلــن عجزها عن 
استيعابنا على الملأ، أو يجدر بها الصمت، وعدم المراوغة«، كان 
هذا رأي معلم المدرســة حسن العيسى، الذي قدم برفقة أطفاله 

الثاثة وزوجته إلى المعبر منذ ثاثة أيام، من مدينة مارع. 
يصمت قلياً، قبل أن يضيف بلهجة محلية »يكذبون علينا، 
ويتاجرون بنا ليكســبوا وليضغطوا على بعضهم«، وقبل أن 
ينهي حديثه لـ »القدس العربي« يضيف: »يجدر بنا الســؤال 
عن سبب التلوث الإنساني الذي تصطبغ به البشرية جمعاء«.
»الأزمة في تصاعد مســتمر« بهــذا بدأ مديــر بوابة »باب 
السامة« الحدودية ناظم حافظ، حديثه لـ »القدس العربي«، 
وأوضح »الطيران الروســي بدأ يصعد أكثــر، وذلك من خال 
قصف مدن لا زالت مكتظة بالسكان بصواريخ شديدة الانفجار 
تحملها مظات، في مدينة مــارع وتل رفعت، وهذا يدل على أن 

القادم أسوأ«. 
وخال اتصال هاتفي أضاف »المؤشــرات تدل على أن تركيا 
رغم مناشــدات الاتحاد الأوروبي لن تفتــح حدودها، بالتالي 
يجب تدارك الأمر، الأتراك تحدثوا عن مساعدة النازحين داخل 
الأراضي السورية، دون الحاجة إلى إدخالهم، ويجب عليهم أن 

يكونوا بقدر تصريحاتهم، على الأقل«. 
وتســاءل حافظ »متى ســتقتضي الضرورة، عندما يموت 
الأطفــال من البرد«، وذلك رداً منه على تصريح كان قد أدلى به 
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو خال مؤتمر صحافي 
جمعه بالمستشــارة الألمانية أنجيا ميركل فــي أنقرة  قال فيه 
الأخير »إن تركيا ستســمح للنازحين بالدخول عندما تقتضي 

الضرورة«. 
إلى ذلــك أفاد مصدر محلي من مدينة إعــزاز المجاورة لمعبر 
باب السامة الحدودي أن مســاجد المدينة ومدارسها تحولت 
إلى مراكز إيــواء للنازحين، نافياً في الوقت ذاته تقديم الإغاثة 

لهم، لعجز المجلس المحلي في المدينة عن ذلك، كما قال. 
يشــار إلى أن أزمة النازحين في ريف حلب الشــمالي بدأت 
مــع إعان قــوات النظــام المدعومة بالميلشــيات الشــيعية، 
وبالطائرات الروســية عن إطاق عمليتها العســكرية، بهدف 
تطويق مدينة حلب، وفصلها عن الحدود التركية بشكل كامل، 
وتشــير آخر التقديرات غير الرســمية إلى أن أعداد النازحين 
الذين يتواجدون في المنطقة الممتدة بين قرية إكدة ومعبر باب 
السامة على الشــريط الحدودي، تناهز الـ60 ألفاً، أغلبهم من 

الأطفال والنساء.

حكاية الطفلة القاصر عقلياً سمر مع أسماء الأسد
ادلب ـ«القدس العربي«

 من مصطفى محمد:

لقــاءات إذاعيــة، وضــخ إعامي إنســاني غير 
مســبوق، ووعود بالجملة قطعتها أسماء الأسد على 
نفسها بمتابعة عاج فتاة قاصر عقلياً تعرضت لحبس 
لســنوات في بيت والدها، كانت تلك مامح المشهد في 
قريــة كفر تخاريم في ريف ادلــب أواخر العام 2007، 
وذلك بعد أن صعق المجتمــع المحلي بحادثة حجر أب 

لابنته المصابة بقصور عقلي، لعدة سنوات.
تسرب اسم الفتاة المصابة بالقصور العقلي »سمر 
خميس« للإعام حين اكتشف رجال الشرطة مصادفة 
مأســاتها الطويلة، التــي بدأت مــع ولادتها في بيت 
جدها لأمهــا بعيدة عن منزل والدها، لأن والديها قررا 
الانفصال قبل ولادتها بأشــهر قليلــة، لتعيش بكنف 
جدتهــا لمدة زادت عــن الأربع ســنوات بقليل، خال 
تلك الفترة تزوجــت أمها، وقرر والدهــا اصطحابها 
إلى منزله لتعيش برفقة اخوة لها غير أشقاء، لكن لم 
يمض على ذلك أشــهر عدة حتى عادت إلى بيت جدها 
بعد أن تــذرع والدها بأنها مختلة عقليــاً، وأنها تثير 

المشاكل له.
بقيت ســمر في بيت جدها لأمها إلى أن بلغ عمرها 
ست ســنوات، حين قرر الوالد اصطحابها إلى منزله 
ثانية، وبحســب الاعترافــات التي أدلــى بها الوالد 
للشرطة بعد اكتشــاف أمرها في شهر تشرين الأول/
أكتوبر 2007 ، فقد اتضح أن الفتاة أمضت سنوات عدة 
في ركن مهجور من المنزل لوحدها.أحيل الوالد حينها 
إلى القضاء لينال عقاب حبسه لابنته لسنوات طوال 
في ظروف أقل ما يقال عنها أنها »غير إنسانية« وذلك 

بعد أن كان قد أشاع نبأ وفاتها، ونقلت سمر على الفور 
إلى أحد مشافي إدلب المدينة لتلقي العاج.

عقب انتشــار قصــة الفتاة على وســائل الاعام 
المحلية، بادرت أســماء زوجة بشار الأسد إلى زيارة 
سمر في المشــفى، ووعدت حينها عبر وسائل الإعام 
بمتابعة عاج ســمر مهمــا كانت التكلفــة، لكن تلك 
الوعــود لم تكن إلا »دعاية مــن دعايات نظام البعث 
الذي يتاجر بكل شــيء«، كمــا يرى النائــب العام 
في محكمة الجنايــات الخاصة القاضــي محمد نور 

حميدي.
ويوضــح حميدي الذي يشــرف علــى دار تقدم 
الرعاية للعجزة والمســنين في بلدة اسقاط »تبين أن 
أسماء الأســد أمرت بنقل ســمر إلى دار للعجزة في 
مدينة جســر الشــغور، دون تقديم العاج المناسب 
لحالتها«، مضيفاً »عقب تحرير مدينة جســر الشغور 
في نيســان/ابريل 2015، قمنا بنقــل المرضى الذين 
كانوا متواجدين في الدار إلى قرية إسقاط، خوفاً على 
حياتهم من القصف الانتقامي الذي كانت تتعرض له 

المدينة، وفوجئنا حينها بأن سمر موجودة هناك«.
ويتابع حميدي خال حديثه لـ »القدس العربي«، 
»يبلغ عمــر ســمر الآن 26 عاماً، ومضــى على وقت 
اكتشــافها أكثر من ثمانية أعوام، ومــع ذلك لازالت 
حالتها الصحية ســيئة للغايــة، ولازالت تخاف من 
الضوء، ومن أدنى حركة قد تحدث في المحيط القريب 

منها«.
ويضيف حميدي »أتحدى اسماء الأسد بأن تكشف 
للإعام ما قدمته من رعاية خاصة لســمر، كما وعدت 
عبر أكثر من تصريح صحافي حينها«، وزاد »لم تقدم 
إلا الكذب، وكانــت تصريحاتها للترويــج على أنها 

السيدة الأولى التي تهتم بالمجتمع السوري فقط«.
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»إخوان الأردن« تلغي تبعيتها للجماعة في مصر
عمان ـ »القدس العربي«

من طارق الفايد:

فكت جماعة الاخوان المســلمين في الأردن 
ارتباطها التنظيمي فعلياً بجماعة الاخوان في 
مصر، وذلك بعد قيامهــا مؤخراً بتعديل نص 

المادة الأولى في نظامها الداخلي.
وكشــف عضو مجلس شــورى في جماعة 
الإخوان المسلمين مراد العضايلة في تصريح 
لـ »القدس العربي« أن المجلس عدّل نص المادة 
الأولى في النظام، التــي تقول في تعريفها إن 
»جماعة الإخوان المســلمين في الأردن فرع من 
تنظيم الجماعة، الذي أسســه حسن البنا في 
القاهــرة«، ليصبح تعريفهــا »جماعة الإخوان 

المسلمين في الأردن«.
مــع  علاقاتنــا  »ان  العضايلــة  وأضــاف 
الاخــوان المســلمين فــي العالــم هــي علاقــة 

تنسيقية في الواقع وليست علاقة تنظيمية«.
المفاجــئ  التعديــل  هــذا  توقيــت  وحــول 
أوضح العضايلة أن هذا التعديل موجود على 
أجندة الجماعة منذ ســنوات ولكنه لم يحصل 
توافــق داخلــي على تعديــل القانــون لطبيعة 

الاختلافات التي شهدتها الجماعة في فترات 
ســابقة، إلا خلال الاســبوع الماضي وتحديداً 
يــوم الخميس بعــد اجتماع مجلس الشــورى 
عندما أصبح هناك توافق داخلي وأقرت هذه 
المادة ومواد أخرى بعــد موافقة ثلثي أعضاء 
المجلــس. كما أجرى المجلــس تعديلات أخرى 
علــى نظامه الداخلــي، من بينها إلغاء شــرط 
دفع الاشــتراكات المالية للأعضاء، للتمكن من 
انتخاب أعضاء مجلس الشــورى، الأمر الذي 
ســيفتح الباب أمام الآلاف من كوادر الإخوان 
للتصويــت في انتخــاب المجلس الــذي يختار 
بــدوره المراقــب العــام فــي موعد أقصــاه 30 

نيسان/أبريل المقبل.
وشــهدت جماعــة الإخــوان المســلمين في 
الأردن، انشــقاق بعض منتســبيها أثناء فترة 
الربيــع العربي، تمخض عنها تشــكيل جمعية 
باســم جمعيــة الإخــوان المســلمين أسســها 
مراقــب عــام الجماعــة الأســبق عبــد المجيــد 
ذنيبات، الأمر الذي اعتبرتــه الجماعة انقلابًا 
على شرعيتها، خاصة بعدما منحت الحكومة 
الأردنية، ممثلة بــوزارة التنميــة الاجتماعية، 
الجمعيــة الجديدة ترخيصًا فــي آذار/ مارس 
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كيف أصبح الجنرال قاسم سليماني بطلًا شعبياً وملهماً للإيرانيين؟ أفلام عن الحاج... »سيلفي« وقصص بطولة 

توسع إيراني في مناطق شمال سوريا والضغوط متزايدة على تركيا من الروس والأكراد
في حلب تدور حرب عالمية مصغرة... والعالم يعيش أجواء الحرب العالمية الأولى نفسها

 

 سليمان يهدد من بيروت وشلاش من دمشق والتصفيق في عمان

مقاولات »حراكية« لحساب بشار الأسد في الأردن... لا أدلة على تغيير في إستراتيجية 
»عدم التورط عسكرياً«... وأوركسترا الموالين لنظام دمشق تعزف أوتار »الضجة المفتعلة«

بين الحريري وجعجع: عناق فقبلات فـ »تلطيش« وتجاهل ثم بيان توضيحي فزيارة

لبنان: الرهان على تنظيم تباينات 14 آذار فطي ذكرى اغتيال الحريري سقط... وغضب قواتي على زعيم المستقبل

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

البعــض يتحدث عن أجواء عالمية تشــبه تلك التي 
سادت عشية الحرب العالمية الأولى حيث تحول صراع 

محلي وهامشي بين الدول الأوروبية إلى صراع عالمي.
وكان قــرار الدولــة العثمانية دخــول الحرب إلى 
جانب دول المحور مصيرياً ومكلفاً حيث وضع المســمار 
الأخير في نعش الدولة التي تسيدت السياسة العالمية 

لخمسة قرون. 
واقتسمت الدول المنتصرة إرثها حيث لا يزال شبح 
ســقوط الدولة العلية والتقسيمات التي تبعته يلاحق 
المنطقة العربية للآن. والداعي للحديث هي أن عناصر 
حــرب قادمة موجودة واللاعبون أنفســهم: روســيا 

وتركيا. 
ولا يخفى على الجميع أن موســكو الأولى هي التي 
جــرت الدولة العلية للحرب العالميــة الأولى وتدخلها 
الحالي في ســوريا لحماية نظام بشار الأسد ودعمهما 
للعناصر الكردية في ســوريا تنذر باندلاع حرب عالمية 
جديــدة أو طويلة كمــا عبر رئيس الوزراء الروســي 

ديمتري ميدفيدف في مؤتمر ميونيخ للأمن. 

مرحلة خطيرة

فالحرب في سوريا ستدخل وشيكاً عامها السادس 
تتقدم نحو مرحلة خطيرة كما عبرت افتتاحية صحيفة 
»دايلي تلغــراف« وقالت فيها »كانــت الحرب الأهلية 
الســورية مسلســلًا تراجيدياً ووحشــياً على سكانه 
وفرضت جهوداً ضخمــة ومعرقلة على الجيران الذين 

كان عليهم استيعاب الملايين. 
ولكن التهديد الآن هو انتقــال النزاع لمرحلة أخطر 
حيث ســتجد الدول الكبرى نفســها في دوامة تواجه 
بعضهــا البعض، وبالتحديــد التوتــر التاريخي بين 
روســيا وتركيا والتي تفاقمت بســبب حمام الدم على 
أبوابها.  فدعم فلاديمير بوتين لبشــار الأسد أوحى إلى 
دمشق أن بإمكانها الانتصار بالحرب. وبدون شك كان 
هذا هو الســبب الذي دفع روســيا لرعاية اتفاق وقف 

إطلاق للنار يسمح للنظام بتعزيز مكتسباته«. 
وفي المقابل لم يعد الرئيــس الأمريكي باراك أوباما 
وتخلى  بالمخاطر  المحفوفــة  الأحداث  بسلســلة  مهتماً 
والحالة هذه عن قيادة المنطقة وســلمها لبوتين ووافق 
على المبادرة الروسية في ميونيخ. وترى الصحيفة أن 
فرص وقف الأعمال العدائية قليلة لسبب واحد وهو أن 
الجماعات المعارضة »الإرهابية« ليست مشمولة ضمن 

الإتفاق. 
وهناك سبب آخر هو التقدم الذي تحرزه المجموعات 
الكردية من وراء الغطاء الجوي الروسي للهجوم على 
مدينة حلب مما أثار قلق تركيا التي لا تواجه مشــاكل 
في اســتيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين بل وتريد منع 
الأكراد من رسم دويلة على الحدود السورية مع تركيا. 
وتعتقد أن آمال وقف الحرب تلاشــت منذ زمن خاصة 
بعــد تصدير الإرهاب الإســلامي إلــى أوروبا وتدفق 

ملايين اللاجئين إليها. 
وتــرى الصحيفــة أن المقارنة بــين الوضع الحالي 
والأجواء التي شهدها العالم في الحرب العالمية الأولى 
ليســت محاولة للتخويف، خاصــة أن القوى الكبرى 
انجرت إلى حرب بدأت هامشية لكل دولة فيها مصالح 

متبادلة. 
إلــى كلام ميدفيــدف،  والصحيفــة هنــا تشــير 
فتصريحاته وإن كانت للدفاع عن ســوريا ورأى فيها 
الكثيرون محاولة لبث الذعــر، لكن تاريخ العالم أظهر 
لنا كيف تتطور نزاعات في زوايا بعيدة من العالم إلى 

صراعات كبيرة. 

دور روسيا

ولكن صحيفــة »التايمز« تقــول إن رئيس الوزراء 
الروســي حاول تغطية الدور الذي لعبته روســيا في 
مفاقمة الأزمة السورية، وأشارت إلى استهداف روسيا 
للجماعات المعاديــة لنظام الأســد ومحاولة تدميرها 
رغم مهزلة ادعائها أن موســكو تدخلت لمحاربة تنظيم 
»الدولة« في سوريا وبدلًا من ذلك »تحولت روسيا إلى 
قوات جوية لواحد من أكثــر الديكتاتوريين القتلة في 

العصر الحديث«.
كما أن النــزاع على الحدود التركيــة قد يؤدي لرد 
فعل استفزازي من أنقرة مما يســتدعي طلب الأخيرة 
المساعدة من دول حلف الناتو بناء على البند الخامس 

من ميثاق الناتو. 
ووضع كهذا ســيضع الناتو في مواجهة مع روسيا 
ســتضطر  التي  المتحدة  للولايــات  معضلة  ويســبب 
للإختيار بــين تركيــا، حليفتها في الناتــو وبين دعم 
الأكراد. أمــا الخطر الثالث الذي يتوفــر عليه التدخل 
الروسي والقصف المستمر على حلب فهو خطر التدخل 

السعودي بشكل علني في الحرب السورية. 
وتعتقد الصحيفة أن الحرب في ســوريا لن تنتهي 
بشــكل ســريع بل على العكس فهي في تصعيد مستمر 

وبنتائج غير محمودة. 
وتعتقد الصحيفة أن الوقت ليس وقت حل المســألة 
الكردية بالقــوة. وعلى التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة التركيز على هزيمة تنظيم الدولة بدون تمزيق 

سوريا وتفتيتها لدويلات وإمارات. 
وأي خيار غيــر هذا يعتبر بمثابــة انتصار لتنظيم 
الدولة الإسلامية. وتنهي »التايمز« افتتاحيتها بالقول 
»من أجل ملايين اللاجئين والمشــردين وعلى كل القوى 
الخارجيــة التركيز على هذه الأولويــات« أي محاربة 

الجهاديين.

مركز الحرب 

ولهذا السبب ترى ليز سلاي في صحيفة »واشنطن 
بوســت« أن حربا ذات ملامح دولية تدور بين بساتين 
الزيتون وحقول القمح في شــمالي حلب وقد تتوســع 
إلى حرب واســعة. ففي هذه المناطــق تقوم الطائرات 
الروســية بالقصف من الجو، فيما تتقدم الميليشــيات 
الشيعية العراقية واللبنانية المدعومة من المستشارين 

الإيرانيين على الأرض. 
وفي مواجهتهم مجموعات من المقاتلين الســوريين 
المعارضــين لنظــام الأســد والذين يلقــون الدعم من 

الولايات المتحدة وتركيا والسعودية وقطر. 
وفــي ظل هــذه الحرب تحــاول القــوات الكردية 
الإستفادة من الفوضى وتوسيع مناطق نفوذها. وقام 

تنظيم الدولة الإسلامية بالسيطرة على بعض القرى. 
وتشــير الصحيفة إلى أن النزاع في تصعيد مستمر 

قبل بدء تطبيق مبادئ اتفاق ميونيخ الأسبوع المقبل. 
ولم تشــهد الحرب الأهلية السورية مرحلة خطيرة 

مثل الوقــت الحالي، فهــي ومنذ البدايــة كانت حربا 
بالوكالة تتصارع فيها قــوى محلية وإقليمية تدعم كل 

دولة طرفاً فيها. 
وبدا التعقيد الأهم في المعركــة الدائرة على مدينة 
حلب التي تحولت كما تقول ســلاي إلــى حرب عالمية 
مصغرة.  وتنقل عن سلمان الشيخ، المستشار السياسي 
حيث تقوم مجموعته »مجموعة الشيخ« بالتوسط في 
الحرب السورية »هناك دوامة من انعدام الأمن والتي لا 
يتم التحكم بها«، وأضاف »ما نشاهده حالة كلاسيكية 

معقدة لموازنة القوة التي قد تتطور إلى وضع خطير«. 
ويتركز القتال في الوقت الحالي في قلب مدينة حلب 
والفضــاء المحيط بها والذي تتخللــه القرى والبلدات 
التي يتم محوها بشكل مستمر جراء القصف الروسي.  
ويقول الســكان إن كثافة الغــارات الجوية زادت منذ 
الإعلان يــوم الجمعة عــن اتفاق وقف إطــلاق النار، 
حيث تحــاول روســيا وحلفاؤها من النظام توســيع 
الإنجازات قبل بدء تطبيق الإتفاق.  وتقول ســلاي إن 
هزيمة المقاتلين قد يساعد الحكومة على تطويق وسحق 

المعارضة في معقلها في الجزء الشرقي من المدينة. 

السيادة

وأبعد من تقرير مصيــر الحرب، فالحملة على حلب 
تؤكد كما تقول سلاي موقع روســيا كقوة متسيدة في 
قلب منطقة الشرق الأوســط. كما أن تقدم الميليشيات 
الشيعية العراقية واللبنانية يوسع من تأثير إيران في 
مناطق جديدة أبعد من المحور الشــيعي، فهو يمتد الآن 

في مناطق السنة. 
ومع أن الجيش الســوري يزعم تحقيق مكاسب في 
الشــمال إلا أن الخبراء وأشــرطة الفيديو تظهر أن كل 
التقدم حققه حزب الله اللبنانــي ومقاتلين من منظمة 
بدر وحركة النجباء وغيرها من الميليشــيات المدعومة 
من إيران. وأدى التقدم لعملية نزوح جماعي أفرغ ريف 
حلب من سكانه الذي توجهوا للشمال هرباً من القصف 
الجوي.  ويحمــل هؤلاء النازحون معهــم قصصاً عن 
قرى دمرت بكاملها ومجتمعات سكانية شردت. ونقلت 
عن محمد النجار من بلــدة المراعي قوله إن القصف لم 

يترك سوى نسبة 5% من بيوت البلدة. 
وقال إن عائلته الممتدة خســرت 15 بيتاً منذ بداية 

الحملة على حلب قبل أسبوعين.
ويقول إميل هوكاييم، من المعهد الدولي للدراســات 
الإستراتيجية إن تشريد السكان من بيوتهم كان دائما 

جزءا من استراتيجية الحكومة السورية. 
وقــال إن »إخلاء المناطق من الســكان الذي لا يأمل 
النظام في اســتعادة ولاء ســكانها« هو خيار »أسهل 
وأرخص لاحتلالها بدلًا من محاولة كسب عقول وقلوب 
ســكانها، وهم يقومون بتشريد الســكان منها حتى لا 

يعود التمرد من جديد«. 
وبالنسبة لتركيا فمناطق خالية قريبة من حدودها 
ســتعطي الأكراد الفرصة لملء الفراغ. وتستفيد قوات 
الحماية الشــعبية التابعة لحزب الإتحاد الديمقراطي 
بتوســيع الجيب الكردي فــي هذه المناطــق، وتقوم 

بتوسيع وجودها إلى شرقي عفرين. 
ويهــدف الأكراد بربــط جيوب كرديــة ثلاثة تبلغ 
مســاحتها نصف مساحة الحدود الســورية مع تركيا. 
وأدى التوســع الكردي إلى حالة من التوتر بين أنقرة 

وواشنطن. 
كجماعة  الديمقراطي  الإتحــاد  لحزب  تركيا  وتنظر 

إرهابية نظراً لارتباطاته مع حزب العمال الكردستاني 
)بي بي كي( والذي تصنفه تركيــا والولايات المتحدة 
كجماعة إرهابية. لكن الولايــات المتحدة لا تتعامل مع 
الحماية الشــعبية بهذه الطريقة وتتعاون معها بشكل 

مستمر في الحرب ضد تنظيم الدولة. 
وتقوم الحماية بالتعاون مــع قوات عربية بالتقدم 
نحو أعزاز التي تعتبر البوابة الأهم نحو تركيا. وقامت 
الأخيرة بقصف مواقع الأكراد في شمال تركيا. وتشير 
الصحيفــة الى أن المزاج فــي تركيا لا يريــد الإنجرار 

للحرب في سوريا إلا أن مخاطر التصعيد حقيقية. 
وتنقل الصحيفة عــن فيصل عيتانــي من المجلس 
الأطلنطي في واشــنطن والذي قال إن تركيا تتعرض 
لضغوط كبيرة »فهناك شــبه دولــة كردية ظهرت على 
حدودهــا فيما تم تدمير الجماعــات التي تقوم بالدفاع 

عنها«.
وفي ضوء هــذه الظروف تحدثت الســعودية عن 
خطط للمشــاركة في الحرب. وقال عادل الجبير، وزير 
الخارجيــة إن بلاده سترســل قوات في حــال قررت 
الولايات المتحدة إرســال قوات بريــة لمحاربة تنظيم 

الدولة الإسلامية. 
والســعودية تواجه تحديات في سوريا من ناحية 
تعــرض حلفائها هنــاك لهجمات من الــروس ولقلقها 
من التقدم الإيراني في الشــمال، وطهــران غير مهتمة 

بالمفاوضات في ميونيخ أو وقف إطلاق النار. 

الحرس الثوري

ويــرى كل مــن أمير تومــاج وماكســويل بيك من 
»مؤسســة الدفاع عــن الديمقراطيــات« الأمريكية أن 
الحرس الثوري الايراني المشــارك فــي عملية حلب لا 

تهمه المفاوضات. 
ففي مقال نشره الموقع الأمني »لونغ وور جورنال« 
قــالا فيه إن حلفاء الأســد بمن فيهم الحــرس الثوري 
الجمهوري الإســلامي والذي يلعــب دوراً مركزياً في 
العمليات الجارية في شمال حلب، لا يبدو أنهم مهتمون 
بالتفــاوض، فهؤلاء يعتقــدون أن الزخم على الارض 
يجري لصالحهــم. ففي اليــوم الأول لمحادثات جنيف 
يوم 3 شــباط/فبراير شــن الجيش الســوري وقوات 
الموالية للأسد وبغطاء  الميليشــيات  الشــعبي  الدفاع 
من الطيران الروســي عملية عسكرية كبيرة في منطقة 
حلب الشــمالية.  واستطاعوا كســر الحسار المفروض 
على البلدتين التي يعيش فيهما شيعة في الغالب وهما 
كفر نبل والزهراء وسيطروا على المناطق المحيطة بهما 
وقطعوا خطوط الإمدادات للمقاتلين من تركيا وواصلوا 
التقدم حيث أحاطوا بمناطق المقاتلين المعارضين للنظام 

السوري في حلب. 
ومنذ بداية العملية في 31 كانون الثاني/يناير أعلن 
الحرس الثوري الجمهوري عن سقوط 41 من مقاتليه، 
وهو رقم مرتفــع. وهو معدل يقارن بالذي ســجل في 
تشــرين الأول/أكتوبر 2015 عندما قام الروس بشــن 

غارات على منطقة حلب الجنوبية. 
ومثل الذين قتلوا في تشرين الأول/أكتوبر فقد كان 
القتلى مــن الجنود النظاميين الذين تم نقلهم من أنحاء 
مختلفة من إيــران. ويضمون عدداً من القادة البارزين 
مــن عمداء وعقــداء وضباط بدرجة مــلازم. وتحدث 
الإعلام الإيراني عن وجود عدد من الضباط والمقاتلين 
التابعين لفيلق القدس الذي ينشــر عدد قتلاه بشــكل 

مستمر. 
ونقلت وكالة أنباء »رويترز« عن مسؤول غير أمني 
سوري قوله إن الجنرال قاســم سليماني، قائد الفيلق 
كان في المنطقة يشــرف على العمليات. وكان سليماني 
الشــخص الذي أقنــع الكرملين بالتدخل في ســوريا 
لإنقاذ نظام بشــار الأسد. ويشرف ســليماني على كل 

الميليشيات الشيعية الناشطة في سوريا. 
ويقول الكاتبان إن قتلى الحرس الثوري جاؤوا من 
وحدة خوزســتان والتي جاء أفرادها من المنطقة التي 

يتحدث سكانها العربية. 
ويتم الإعتماد عليهم بســبب إتقانهم اللغة العربية 
وللتواصل مع القوات السورية الموالية للأسد. ويشير 
العدد الكبير مــن ضحايا الحرس الجمهــوري إلى أن 
الجنود الإيرانيين يعملون بشــكل منتظــم في الميدان 
واندمجوا مع المقاتلين الشــيعة الــذي جاؤوا من دول 

ومناطق متفرقة ويعملون تحت قيادة سليماني. 
وأصدرت وكالــة أنباء »فــارس« التابعة للحرس 
الثوري في 3 شــباط/فبراير تســجيلًا صوتياً كاشفاً 
عن الــدور الإيرانــي في فــك الحصار عــن القريتين 

المحاصرتين. 
وكشف عن اتصال بين سكان من داخلهما والقوات 
المتقدمــة نحوهمــا. وفيه تحــدث رجــلان عن وضع 

العمليات العسكرية. 
وبعدها يتحول المتحدث من جانب القوات المتقدمة 
من العربية للحديث بالفارسية. وطلب الرجل الذي لم 
يذكر اســمه من »الإخوة والأخوات في نبل والزهراء 
الاستعداد« وقال »نحن قادمون، نحن قادمون، النصر 

لنا ببركة من النبي وآله«. 
ويعلق الكاتبان أن الرســالة كانــت واضحة: »مع 
أن القريتين كان يحاصرهما مقاتلون ســوريون إلا أن 

شرف تحريرهما يعود للحرس الثوري«. 
كما ورفع علم الجمهورية الإســلامية على مبنى في 
بلدة كفــر نبل وحاول قادة الحــرس الثوري توضيح 

دور ووجود الحرس الثوري في سوريا. 
كما والتقى آية الله خامنئي المرشــد الأعلى للثورة 
الإسلامية بعائلات فقدت أبناءها واخوتها في العملية 
وأخبرها أن المشــاركة في الحرب تبعد أعداء إيران عن 
حدودها. وعبر قائد الحرس الثــوري، الجنرال محمد 

علي جعفري عن الرسالة نفسها في 11 شباط/فبراير. 
ويقــول الكاتبــان إن تقدم قوات الأســد والكتيبة 
الدولية الشــيعية التــي يقودها ســليماني في حلب 
وبدعم من الروس سيعطي الأسد موقفاً قوياً للتفاوض.

صورة بطل

وفي هــذا الســياق كتب ســكوت باترســون في 
»كريستيان ســاينس مونيتور« عن شخصية الجنرال 
سليماني الذي قال إنه كان رجل الظل وخاض لسنوات 

طويلة حروباً في لبنان وأفغانستان. 
ولكنــه أصبح اليــوم »نجماً« رفع لمصــاف »البطل 
الحي« وذلك عبر وســائل التواصــل الإجتماعي التي 
تحتوي على عشــر حســابات أنســتغرام تقوم بنشر 
صوره »وســيلفي« له وهــو على خطــوط القتال في 

سوريا والعراق. 
ورغم أن الجمهورية الإسلامية غالباً ما بنت صورة 
بطولية عن قتلاها وشهداء الثورة إلا أن حالة الإعجاب 
التي تحيط بسليماني مختلفة بشكل كبير. فقائد فيلق 
القدس ذو الشــعر الأبيض لا يزال حياً وصعود نجمه 

مرتبط بالتوجه الوطني في إيران.  ونقل باترسون عن 
محلل محافظ في مدينة قم قوله »البروباغندا في إيران 

تتغير وكل أمة تحتاج إلى بطل حي«. 
وقال إن »الأبطال الموتى لم تعــد لهم فائدة، فنحن 
بحاجة إلى أبطــال أحياء. ويحــب الإيرانيون القادة 
التاريخ«. وقال »أعتقد  العظام والقادة العسكريين في 
أن قاســم ســليماني هو الشخص المناســب لسياسة 
البروباغنــدا التي نروجها- الشــخص المناســب في 

الوقت المناسب«. 
ويقول باترســون إن وجه سليماني أصبح معروفاً 
لدى الــرأي العام بعد ظهور تنظيم الدولة الإســلامية 
وســيطرته على مناطق واســعة في العراق حزيران/

يونيو 2014. 
وانتشــرت صوره وهو بــين المقاتلــين الإيرانيين 
وســائل  على  جنونية  بطريقــة  المعــارك  بســاحات 

التواصل الاجتماعي. 
ويرى إيرانيون أن صعوده يعود لأسباب عدة منها 
»حماية« بغداد مــن جهاديي تنظيــم الدولة وإعادته 

لتفعيل عمل الميليشيات العراقية لحماية نظام الأسد. 
ويشير بعض المحللين إلى فشله الأول لمنع الثورات 
الداخلية في العراق وســوريا وهو ما قــاد إلى تورط 
عميق لإيران في هذين البلدين اليوم. ويرى سليماني 
أن إنهيــار القوة الأمريكية في المنطقة ســببه »التأثير 
الروحي« لإيران فــي المنطقة وتعزيز المقاومة للولايات 

المتحدة وإسرائيل. 
ويــرى مراقب مخضرم فــي طهــران أن الإعجاب 
بسليماني »غير عادي« ويظهر أنه يمكن أن يكون لديك 
»بطل شعبي من غير المؤسسة الدينية«. ويقول المراقب 

إن سليماني »صورته غير مشوهة«. 
ويعلــق باترســون إنه أصبــح مصــدراً لفخر كل 
الإيرانيــين من كل مســالك الحياة. وفــي التظاهرات 
المؤيــدة للنظام تحمــل النســاء حتى المســتغربات 
ممن يضعــن المكياج على وجوههن ويقســمن أن يكن 

»جنديات« لسليماني. 
وفــي مباراة للياقة الجســدية نظمت على شــرفه 
قام رجــال بعضلات مفتولة باســتعراض قوتهم على 
خلفية صورة ضخمة له. كما تحكي بطولات ســليماني 
في الثورة الإســلامية عبر قصص تنشــر على وسائل 

التواصل الإجتماعي. 
وتظهــر كتاباته حول الحرب العراقيــة ـ الإيرانية 
نزعة دينية واضحة. وفي شريط فيديو عرضته القناة 
التلفزيونية الرسمية الشهر الماضي خاطب فيه المقاتلين 

الإيرانيين قائلًا إن »الله يحب من يقاتل في سبيله«.
وعندما انتشــرت شــائعات عن مقتله في الشــهر 
الماضي قال ضاحكاً »هذه )الشــهادة( تسلقت الجبال 
وعبرت الســهول من أجل أن أنالها«. ويرى البعض أن 
عبادة شــخصية ســليماني خرجت عن حدها وهو ما 
دعا الحرس الثوري الشــهر الماضي لمنع نشر صور له 
وهو على خطوط القتال. وعندما طلب منه مخرج أفلام 
شــاب الإذن بعمل فيلم يســتلهم بطولته قال الجنرال 

سليماني إنه ضد الفكرة ويشعر بالحرج من ذلك. 
ولكنه علــى ما يبدو استســلم للمخــرج إبراهيم 
أفلام الحــروب. وهنــاك حرس  هاتاميكيــا مخــرج 
يقومون بحراســة مهرجان طهران للأفلام حيث سيتم 
العرض الأول للفيلم ويقول المخرج »صنعت هذا الفيلم 
للتعبير عن حبي للحاج قاسم سليماني«. وقال المخرج 
لموقــع إيراني إنه »الارض التي يمشــي عليها الجنرال 

سليماني«.

عمان ـ »القدس العربي«
من بسام البدارين:

لا يوجد ما يفيد بلغة رســمية تصريحــاً أو تلميحاً 
بأن الأردن سيشــارك في أي عمل عسكري بري داخل 
الأراضي السورية. ولم ترصد واقعياً ولا خطوة واحدة 
لعسكري أردني داخل الأرض السورية التي يغيب عنها 
ولا يريد اصلًا العودة إليها النظام السوري وهو يصر 
على ان »درعا« مشــكلة أردنية ويعاقب اهلها بالقصف 

العشوائي.
 كل ما حصــل حتى اللحظة هو مشــاركة مجموعة 
من العســكريين الأردنيين فــي مناورة رعد الشــمال 

السعودية.
 هذه المشاركة دفعت اوركسترا الموالين لنظام دمشق 
للعمل بصورة منسقة فالجنرال بهجت سليمان يتزاور 
في بيروت مع نشــطاء أردنيين ويقصــف بلادهم بكل 
ألفاظ التهديد في الوقــت الذي يهدد فيه عضو مجلس 
الشعب الســوري المدعو أحمد شــلاش اربعة ملايين 

أردني في العاصمة عمان بعدم وجود »قبر يؤويهم«.
 من يحذرون النظام والدولة في الأردن من التدخل 

في سوريا لصالح الأجندة السعودية لا يعترضون على 
دمشــق وهي ترفض الحوار والتواصل مع بلادهم ولا 
تتضمن بياناتهم اي تنديد بتهديدات شلاش وسليمان 

بقتل الأردنيين وقصفهم بقدر ما تتضمن تصفيقاً حاداً.
 مرة أخرى لا توجد ولا إشــارة واحــدة تقول بأن 
القيادة الأردنية بصدد التراجع عن فلسفتها الأساسية 
القائمة على إســتراتيجية »بقاء الأزمة الســورية في 
ارضها وعدم عبورهــا للحدود«وفقاً لما قاله مرات عدة 
لـ«القــدس العربي« الناطق بإســم الحكومة الأردنية 

الدكتور محمد مومني.
لا يوجد قرار سياسي من اي نوع بالمشاركة في عمل 
عسكري بري داخل سوريا ولا قرائن حتى اللحظة على 

قرار من هذا النوع.
 رغم ذلك ملأ نشــطاء »محدودي العــدد« موالون 
لنظام الرئيس بشــار الأسد في عمان الساحة ضجيجاً 
وهم يخترعون ثم يرددون أســطوانة التحذير من زج 
الجيش الأردني في بــؤرة الصراع العســكري داخل 

الأراضي السورية.
 هؤلاء على قلتهم في العاصمة عمان لا يجيبون على 
اي أســئلة لها علاقة بمصالح بلادهم العليا وسيادتها 
عندما يتعلق الأمر بطبيعة الوضع الميداني داخل درعا 

الســورية حيث نحو 70 الف نازح جديد يتجهون نحو 
الأردن بدون ان يحســب نظام دمشــق الــذي يواليه 
نشطاء أردنيون حسابهم لأن عمليات القصف الجوي 

والمدفعي لقرى ونواحي درعا عشوائية تماماً.
 البيانات التــي تصدر في عمان لتأييد ومســاندة 
القذائف العشــوائية  النظام الســوري لا تحذر مــن 
التي تســقط فوق رؤوس وبيوت الأردنيين في محيط 
مدينة الرمثا ولا تضع حلولًا من اي نوع أمام المؤسســة 
العسكرية الوطنية الأردنية عندما يتعلق الأمر بحماية 
الأردن مــن الجهاديــين المتطرفين أو المســلحين الذين 
يضغط عليهم نظام بشار فيجدون أنفسهم امام حدود 

الأردن.
 اصحاب البيانات التي تساند ما يسمى »حق سوريا 
الطبيعي فــي تأمين حدودها مــع الأردن« لا يتطرقون 
للكثير من التفاصيل الحيوية والأساســية بالنســبة 
لبلادهم ولا يجيبون على الأسئلة المتعلقة بإقتراحاتهم 
لإقامة حلقات التنسيق مع النظام السوري الذي وصفه 
رئيــس وزراء الأردن الدكتور عبدالله النســور أمام 
»القدس العربي« بأنه يســعى لـ«الثأر والانتقام« أكثر 

من سعيه لمعالجة الأزمة المتصاعدة.
 الموقف العلني الرسمي لعاهل الأردن الملك عبدالله 

الثاني بخصوص آليات مواجهة الإرهاب في ســوريا 
»لم يتغير« ولازال قائماً على فكرة ان مواجهة الإرهاب 
في سوريا مســألة تخص السوريين من ابناء العشائر 
والجيش النظامي، لم يتحرك الأردن الرسمي قيد أنمله 

عن هذا الترتيب.
 لكن صمــوده في هذا الموقف رغــم الضغط الهائل 
عليه من الخارج لا يشفع له عند بعض النشطاء الذين 
يرخى لهم الحبــل في عمان مجاملة للنظام الســوري 
برأي الناشط والمحامي موسى العبداللات الذي ينتقد 
الصمت الرســمي العجيب على كتبــة البيانات الذين 
يخالفون تشوقات الشعب الأردني ويمسون بالقانون 

والسيادة.
في أوســاط عمان هذه الأيام حالــة غريبة نوعاً ما 
حيث اخترع بعض النشــطاء قصة »توريط« الجيش 
الأردني فــي النزاع الســوري وهو ما لــم يحصل ولا 
توجــد أية أدلة عليه ثم رفعت تلك اليافطات ونشــرت 
تلك البيانات التي تصاغ على مســطرة نظام دمشق.. 
الغريب جداً ان الســلطات صامتة بصورة مريبة على 
هذه الإرباكات على أســاس نظرة توظيفية استثمارية 
ضيقة وغير منتجة مع مقاولي ووكلاء بشار الأسد في 

عمان.

بيروت ـ »القدس العربي« 

من سعد الياس:
فــي وقت راهن كثيــرون من جمهــور 14 آذار على 
الذكرى الـ11 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري للملمة 
صفوف هذه القــوى واغتنام هذه المناســبة الوطنية 
من أجــل تنظيم الخلاف تمهيداً لطيّــه، وفي وقت عبّر 
كثيرون عن عودة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري 
للمشــاركة شــخصياً في هذه الذكرى وفــرِح آخرون 
لنزول رئيس حــزب القوات اللبنانية ســمير جعجع 
وللعناق الذي شاهده كثيرون بين الحريري وجعجع، 
إلا أن خطــاب الحريري وتصرّفه فــي نهاية الاحتفال 
أشــعل مواقع التواصل الاجتماعي، وأسهم في تأجيج 

الخلاف مع جمهور القوات اللبنانية بدل تبديده.
وقد رأى مناصرون للقوات في كلام الحريري الذي 
توجّه فيه مباشرة إلى جعجع قائلًا عن المصالحة بينه 
وبين العماد ميشــال عون »يا حكيم... يا حكيم يا ليت 
المصالحة مــع التيار الوطني الحر حصلــت من زمان، 
كم كنت وفّرت على المســيحيين وعلــى لبنان تحميلًا 
للمسؤولية عن اراقة دماء المسيحيين«، كما قارنوا بين 
وفاء الامين العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله 
لحلفائه وتخلّي الحريري عن حلفائه لصالح خصومه 
بقوله »الوفاء للحلفاء جميل ولكن ما نفعُه اذا كان على 

حساب مصلحة الوطن؟«.
وفيما تحدث إعلام 8 آذار عن إدارة الحريري الظهر 
لجعجع فــي الصــورة التذكارية في نهايــة الاحتفال 
رأى مناصرو القوات فــي الصورة اهانة لجعجع الذي 
لــم يدعُه الحريــري للوقوف إلى جانبــه حيث أحاط 
بالحريري الرئيس أمين الجميّــل ونجله رئيس حزب 
الكتائب النائب ســامي الجميّل الذي لاحظ الكثيرون 

الوشوشات والابتسامات بينه وبين الحريري.

وهكذا وفيما كان احتفال البيال مناســبة لامتحان 
العلاقة بين الطرفين الاكثر تمثيلًا في قوى 14 آذار، فقد 
تلاشى مفعول القبلات ســريعاً التي لم يوفّر الحريري 
اصلًا منها أحداً حتى وزير العدل اللواء أشــرف ريفي 
الذي أكد الحريري أنــه لا يمثّله وصولًا إلى نائب عكار 
خالد الضاهر المفصول من كتلة المستقبل. وأثار خطاب 
الحريــري والصورة التذكارية ردة فعــل غاضبة جداً 

في الأوســاط القواتية والعونية على السواء وجرى 
التعبيــر عنهــا بوضوح من قبــل القواعد الشــعبية 
للطرفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمنت لو 

أن جعجع لم يحضر المناسبة أو لو أنه إنسحب.
على  التعليقات  بعــض  العربي«  »القدس  ورصدت 
»فيسبوك« ومنها ما كتبه الصحافي المقرب من القوات 
شارل جبور والذي جاء فيه »الإساءة لرمزية الدكتور 

جعجع هي إســاءة لوجــدان المســيحيين وتاريخهم 
ونضالهــم وتضحياتهم وكرامتهــم.... ولن تمر، وكنا 
نتوقع من الرئيــس الحريري ان ينقل عدوى المصالحة 
وتنقية الذاكرة إلى النائب فرنجية، فإذا بالثاني ينقل 

عدوى نبش القبور إلى الأول«.
وســأل النقابي جورج العلم »انو هلق طلع الشيخ 
ســعد ســبب وجود الكون فهمنا، بس وين كان من 28 

سنة؟ والشــيء بالشــيء يذكر انو لو عمل مصالحتو 
من 11 سنة ما كان في شــهدا ولا خراب بالبلد فعلًا انه 

السقوط العظيم«. 
وعقّب أحدهم ويدعى نجيب عازار مضيفاً »ونسي 
يقول انهم لو اعترفوا بلبنان اولًا من زمان كتير أدّيش 

كانوا وفّروا علبنان واللبنانيين«.
وبدت ســارة عساف وهي ناشــطة قريبة من تيار 
المســتقبل موافقة على ردة فعــل القواتيين بقولها إن 

لطشة الحريري كانت في غير محلها.
وفيمــا حــلّ الصمت فــي معــراب مقــر جعجع، 
إقتصرت التعليقات الرســمية على موقف يتيم لعضو 
كتلة القــوات النائب أنطوان زهرا الــذي قال إن كلام 
الحريــري الموجّه إلى جعجــع »لم يكن فــي محله«، 
ملاحظــاً أن الحريــري، في معرض دفاعــه عن خيار 
تفاهمه مع فرنجية »لم يوفر أحداً، لا صديقاً ولا عدواً، 

وبالتالي أخذنا في الطريق«. 
وبعــد هذه الضجة علــى مواقــع التواصل والتي 
عكســها الاعلام أصدرت الامانة العامة لتيار المستقبل 
بيانــاً توضيحيــاً جــاء فيــه »تعقيباً علــى بعض 
الاســتنتاجات التــي وردت في وســائل الاعلام، ان 
الدكتور سمير جعجع كان وسيبقى محل احترام »تيار 
المســتقبل«، ورفيق مســيرة وطنية طويلة جسدتها 
انتفاضة الاســتقلال في الرابع عشــر مــن آذار. وان 
العبارة التي توجّه بها الرئيس ســعد الحريري اليه، 
في احتفال الرابع عشــر من شباط، لم تقصد من قريب 
أو بعيد، تحميل »القوات اللبنانية« مســؤولية تأخير 
المصالحة المســيحية، إنما قصدت التعبير، بكل محبة 
وامانة، عن تمنيات الرئيس بحصولها منذ سنين. وهو 
ما نأمل ان يكون موضع تفهم كل المعنيين والحريصين 
علــى تفويــت الفــرص امام مســتغلي المناســبات، 

والمصطادين في المياه العكرة«.
إلا أن هذا البيان لم يشــف غليل بعض المغالين في 

القوات الذين طالبوا بزيارة يقــوم بها الحريري إلى 
معراب، فيما كتب آخــرون »المغفرة بعد الذنب القبيح 
ما بتنفع بس يا عيب الشــوم عا هيك زعيم ولد«. وفي 
محاولة لتطويق ذيول ما حصل ومنع توســيع الشرخ 
قام الحريري ليل أمس بزيارة إلى معراب للقاء جعجع 
بعد زيارة مماثلة كان قام بها نهاراً إلى رئيس الكتائب 
ســامي الجميّل ورئيــس الحكومة تمام ســلام تلتها 

توضيحات من الحريري لطبيعة موقفه.
واذا كانــت كلمة الحريري أحدثــت ما أحدثت على 
خط العلاقة مع القــوات فهي لم تكن أقــل وطأة على 
العلاقة مــع الخصوم وفي مقدمهم حــزب الله، وفيما 
تتجــه الأنظار اليوم إلى رد الأمين العام لـــحزب الله 
الســيد حســن نصرالله في »ذكرى القادة الشهداء«، 
نُقل عن أوساط قيادية بارزة في 8 آذار »إن هذا النوع 
من الخطــاب يفيد الحريــري في طريــق العودة إلى 

السعودية وليس إلى بيروت«.
في المقابل، فإن أوساط »المستقبل« كانت لها رؤيتها 
لعــودة الحريــري عبّرت عنهــا كما يلــي »بمزيد من 
الشــوق والعزم والحزم عاد الرئيس سعد الحريري 
إلى بيروت فجر الرابع عشــر من شــباط متجاوزاً كل 
المحاذير الأمنية ليتقدم الصفــوف الوطنية في إحياء 
ذكرى الرئيس الشهيد وليعلن »على رؤوس الأشهاد: 

على نهجك مستمرون أبا بهاء ولو كره الكارهون«.
وإذا كان بعودتــه طمأن اللبنانيين قولًا ويقيناً إلى 
أنّ أحداً لن يتمكّن »من الســطو علــى الجمهورية بأي 
من وســائل التعطيل والفوضى«، حــرص الحريري 
في خطاب 14 شــباط على »بقّ البحصة« الرئاســية 
تبديداً لكل خيوط التحليل والتأويل التي حيكت حول 
الرئاســية الأخيرة، فروى علــى الملأ وعلى  مبادرته 
مرأى ومســمع من الجميع، خصوماً وحلفاء، الرواية 
الحقيقية الكاملة لسياق مبادراته المتتالية بهدف إنهاء 

الشغور الرئاسي«.

شؤون عربية وعالمية

فتاة صغيرة تلتقط صورة للشعلة التذكارية التي اقيمت في موقع اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

استشهاد شابين من بلدة القبيبة في القدس 
والاحتلال يهاجم مخيم الأمعري في رام الله وسط مواجهات 

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:

أعلنت مصادر طبية فلســطينية أن الشابين منصور ياسر 
الشــوامرة )20 عاما( وعمر محمد عمــرو ) 20 عاما( من بلدة 
القبيبة شــمال غرب مدينة القدس المحتلة استشــهدا بعد أن 
اطلق جنود الاحتلال الإســرائيلي النار عليهما في منطقة باب 

العامود  في القدس المحتلة.
وعقب الإعلان عن استشــهادهما حولت سلطات الاحتلال 
المدينة المقدسة وبلدتها القديمة وسط مدينة الى ثكنة عسكرية 
بعد الانتشار الكثيف لقوات الاحتلال ودورياتها على اختلافها 
والحواجــز الحديدية التــي وضعتها ونفــذت عملية تفتيش 

واسعة لسكان القدس وسياراتهم التي مرت من المنطقة.
وأعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية ما أوردته الناطقة باسم 
شرطة الاحتلال في بيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه 
فلســطينيين اثنين نفــذا عملية إطلاق نار قرب ســكة القطار 

الخفيف القريبة من باب العامود وسط القدس.
وميدانيــاً اقتحمــت قوات الاحتــلال الإســرائيلي مخيم 
الأمعري في محافظة رام اللــه والبيرة وحاصرت أحد المنازل 
فيه. وبحســب الأنباء الواردة من المخيم فإن جنود الاحتلال 
اقتحموا المخيم بأعــداد كبيرة وحاصروا منزلا يقع على طرف 

المخيم بالقرب من حي أم الشرايط في مدينة البيرة.
واندلعت مواجهات عنيفة بين أهالي المخيم وقوات الاحتلال 
المقتحمة، أدت بحسب ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية إلى 
إصابة ثمانية وعشرين فلسطينيا على الأقل برصاص التوتو 

الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال عملية اقتحام المخيم.
كما احتجــزت قوات الاحتــلال طاقم فضائية »فلســطين 
مباشــر« ومنعته من تغطية الأحداث والمواجهات الدائرة في 
المخيم. وأدانــت نقابة الصحافيين في بيان صحافي وصل إلى 
»القدس العربي« اعتــداء جيش الاحتلال على طاقم تلفزيون 
فلســطين واحتجاز ســيارة البــث التلفزيونــي ومصادرة 
مفاتيحهــا والاعتداء على أفــراد الطاقم ومنعهــم من تغطية 

عملية الاقتحام للمخيم.
واعتبــر نقيب الصحافيــين ناصر أبو بكر هــذا »الاعتداء 
انتهاكا لحرية الوصول للمعلومة ويندرج في إطار السياســة 
الرســمية الإســرائيلية لمنع نقل جرائمها ضد شعبنا للعالم«. 
وشــدد على أن هذا الانتهاك يعد اعتــداء صارخا على حرية 
العمل الإعلامي الفلسطيني ويندرج في سياق الحرب الشاملة 
التي تشــنها حكومة الاحتلال على الصحافيين الفلسطينيين 
والإعلام الفلســطيني. وعلى الجانب الآخر نفذت الســلطات 
الإســرائيلية تدريباً لما تســميه »الجبهــة الداخلية« في كافة 
أنحاء دولة الاحتلال ومســتوطناتها ودوّت صفارات الانذار 
قرابة العاشرة من صباح أمس في جميع أنحاء إسرائيل ضمن 

تدريب للجبهة الداخلية الإسرائيلية.
وأوردت مصادر عبرية أن التدريب يحاكي سقوط عدد من 
الصواريخ على اســرائيل. فيما تم الطلب مــن طلبة المدارس 
خلال هذا التدريب التوجه إلى الملاجئ والغرف المحصنة عند 
ســماع صفارات الإنذار وفي حال حــدوث هجوم صاروخي 

محتجون فلسطينيون في قرية عرقة غرب رام الله يشتبكون مع قوات الاحتلال ردا على استشهاد اثنين من شبان القرية أول من امس )رويترز(حقيقي سوف تنطلق صفارات الإنذار مرة ثانية.

رام الله - »القدس العربي«:

»نحالــين« قريــة فلســطينية تقع الــى الجنوب 
الغربــي لمحافظة بيت لحم، وتبعد عن المدينة قرابة 
13 كيلومتــرا. وتحتل القرية ثلاث هضاب وتحيط 
بها قمــم جبــال عالية. وتعــد ضمن إقليــم البحر 

الأبيض المتوسط.
وعانت القرية أخيرا مــن الحصار الذي فرضه 
الجيش الإســرائيلي عليها وعلى أهلها لمدة ســتة 
أيام. ومنــع جيش الاحتــلال غالبية الســكان من 
مغادرة القرية التي أعلنت منطقة عســكرية مغلقة 
بعد ادعاء مستوطن من روش تسوريم أنه تعرض 
الــى الطعن بالقــرب من مســتوطنة نفيــه دانئيل 
المجــاورة، وأن المهاجم شــوهد وهو يهرب باتجاه 

نحالين وهي رواية يشكك فيها اهالي القرية.
وأغلــق جيــش الاحتــلال الطريــق الجنوبيــة 
التي تربط نحالــين بقرية الجبعة بواســطة بوابة 
حديديــة، فيما تم إغلاق المدخل الشــمالي الغربي 
قرب قرية حوسان بحاجز عسكري يمنع الدخول 
والخــروج إلا في الحــالات الطبية والاســتثنائية. 
كمــا تم إغلاق الطريــق الزراعــي الذي يقــود الى 

حقــول القرية في الغرب والــى قرية وادي فوكين 
بالصخور والتراب.

وبحســب أحد جنــود الاحتلال فــإن »المهاجم 
هــرب الى نحالين وطالمــا لم يتم العثــور عليه فلن 
يكون هناك اي مفر إلا إغلاق القرية«. وقال رئيس 
الجلــس القروي فــي نحالين ابراهيم شــكارنة ان 
»الجيش قام حتى الآن بتفتيش حوالي 200 منزل 
من بــين 1400 منــزل يعيش فيهــا حوالى10 آلاف 
ونصف نسمة. وتقوم دوريات عسكرية بالتجوال 
في شوارع القرية ليلا وترشق قنابل الغاز المسيل 

للدموع.«
ويؤثر هذا الطــوق أولا على الطلاب الجامعيين 
المــدارس وموظفــي الســلطة او القطــاع  وطلبــة 
الخاص الذين يعملــون خارج القرية وعلى العمال 

الذين يعملون في إسرائيل. 
وقال شكارنة إن اسرائيل اعلنت يوم الخميس 
الماضي أن عمال نحالين في المستوطنات وعددهم 
حوالــى 1500 عامل لن يتمكنوا مــن العودة للعمل 
هناك. وتم شــل المدارس الســبع في القرية بشكل 
شبه كامل لأن غالبية المعلمين يقيمون خارجها ولا 
يسمح لهم بالدخول. كما لا يسمح بدخول الأطباء 

والممرضات الذين يعملون في عيادة القرية.
وســمحت قوات الاحتلال أول من أمس الأحد 
ولأول مــرة بخــروج عدد من الطــلاب الجامعيين، 
لكنه لم يســمح بخروج الســكان. وحسب شهود 
عيــان فقــد قــام الجيــش بإلقــاء قنابل غــاز على 
المواطنــين الذيــن توجهــوا الــى الحاجــز وطلبوا 
مغــادرة القريــة. ويســمح الجيش لســيارات نقل 

البضائــع فقــط بدخــول القريــة لكــن الســائقين 
يفضلــون نقــل البضائع الــى ســيارات تصل من 
القرية الى الحاجز خشية ان تدخل ولا يسمح لها 

بالخروج.
الدخــول  إن الأوامــر بشــأن  وقــال الجنــدي 
والخــروج تتغير طوال الوقت ويمكــن تلقي أوامر 
مختلفة كل ســاعتين. وأعلن جيــش الاحتلال أنه 
سيســمح لغيــر ســكان القريــة الموجوديــن فيها 
بمغادرتهــا شــريطة أن تكــون أعمارهــم تحت 12 

عاما وفوق 40 عاما فقط.
ويشــكك أهالي القرية بصحة المعلومات حول 
هرب المهاجم الى القرية بل إن هناك من يشككون 
بحــدوث عمليــة الطعن أصــلا. ويربط الســكان 
قــرار إغــلاق القريــة بموضــوع آخــر: فــي بداية 

الانتفاضــة الثانيــة تم إغلاق الطريــق التاريخية 
للبلدة أمام السكان لأنه بنيت بجانبها مستوطنة 
نفيه دانئيل. ومؤخرا طالبــت القرية بإعادة فتح 
الطريــق لكن المســتوطنين عارضوا ذلــك. ويقول 
ســكان القرية إن المســتوطن اختلق عملية الطعن 
وهــرول المهاجــم الــى نحالــين كي يوفــر ذريعة 
لمواصلــة إغــلاق الطريــق. ويدعــي الجيــش أن 
المقصود ليس عقاب الســكان وإنما عملية تهدف 

لتوفير الأمن لسكان المنطقة.
وكانــت القريــة قــد تعرضــت لمجزرتــين مــن 
قبــل قــوات الاحتــلال الإســرائيلي عبــر التاريخ 
الفلســطيني. لكــن المجــزرة الأخيــرة كانــت فــي 
إبريــل/ نيســان مــن عــام 1989 عندمــا اقتحمت 
قــوة من حــرس الحــدود والجيــش الإســرائيلي 

القريــة وباغتت ســكانها أثنــاء تأديتهــم لصلاة 
الفجــر وأطلقــت عليهــم النار ليســقط الشــهداء. 
وعقب انتشــار خبــر المجزرة هــب ســكان القرية 
العائديــن من صلاة الفجر لمقاومة الجنود بالمقلاع 

والحجارة والكرات المعدنية.
وأدت المواجهــات مــع الاحتــلال إلى ســقوط 
أربعــة شــهداء آخريــن فــي المواجهــة وأكثــر من 
خمســين جريحا. فيما حاصرت قــوات الاحتلال 
القرية لعدة أيام قبل أن تنسحب منها بعد ارتكاب 

المجزرة.
وأعلن جبرين البكــري محافظ بيت لحم أنه تم 
رفــع الحصار الإســرائيلي عن قريــة نحالين غرب 
المدينــة بعد حصار اســتمر 6 أيام في ضوء جهود 

كبيرة بذلها الارتباط العسكري الفلسطيني.
وكانــت قــوات الاحتــلال قد حاصــرت القرية 
مســاء يــوم الثلاثاء الماضــي بدعــوى البحث عن 
منفــذ عمليــة الطعــن في مســتوطنة نفيــه دانيال 
المجــاورة للقريــة ومنــع جيــش الاحتــلال دخول 
وخــروج المواطنــين منهــا وفرض حصــارا كاملا 
عليهــا ونفذ عمليــات بحث ومداهمــة طالت مئات 

المنازل واعتقل عددا من المواطنين.

القرية شهدت مجزرة راح ضحيتها  5 من شبابها في الانتفاضة الأولى

جيش الاحتلال يرفع حصارا دام 6 أيام على »نحالين« بحجة طعن مستوطن

خلال لقائه بالإمبراطور أكيهيتو ورئيس الوزراء الياباني

الرئيس عباس يطالب بآلية دولية لإنهاء الاحتلال
ويؤكد الاستمرار بانضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية

 غزة – »القدس العربي«:

وضع الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس، إمبراطور اليابان أكيهيتــو، ورئيس وزرائه، في 
صورة التطورات في منطقة الشــرق الأوسط، خلال اجتماعات منفردة عقدت بينهما في العاصمة 
طوكيو، أكد خلالها على ضرورة عقد مؤتمر دولي للســلام، وأعلن مواصلة الفلسطينيين الانضمام 

للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وحســب وكالة الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا« فإن الرئيس عباس وضــع الإمبراطور 
الياباني، في صورة تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وآخر المستجدات على الساحة 

الفلسطينية.
جاء ذلك في ثاني أيام الزيارة الرسمية للرئيس الفلسطيني لليابان، التي تستمر أربعة أيام.

وكذلك بحث الرئيس عباس التطورات على الســاحة الفلسطينية، مع رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبي، ورئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي »جايكا.« ووضع رئيس الوزراء في صورة 

تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية.
وأعقب الرئيس عبــاس اللقاء برئيس الوزراء بمؤتمر صحافي، طالــب فيه بعقد مؤتمر دولي 

للسلام، وتشكيل آلية جماعية دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وفق جدول زمني محدد.
وأعرب عن تأييده للجهود الفرنســية في هذا المجال، وتشــكيل مجموعة دعم دولية، تشــمل 
الأعضــاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وعــدداً من الدول العربيــة، والأوروبية، واليابان، 

وقوى دولية وإقليمية أخرى.
وأشــار إلى وجود مشــاورات واســعة بهذا الصدد، مع العديد من القــوى العربية والإقليمية 

والدولية.
وأكد أن الجانب الفلســطيني يعمل مع اللجنة الوزارية العربية المتخصصة، من أجل تقديم قرار 
في مجلس الأمن حول الاستيطان »بسبب خطورته على الأمن والاستقرار في منطقتنا وإعاقة حل 

الدولتين«.
وقال »نحــن لا نريد مفاوضات مــن أجل المفاوضات، ولــن نقبل بحلول انتقاليــة أو جزئية، 
وســنواصل انضمامنا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، لصون حقوق شــعبنا، وترســيخ أسس 

دولتنا الديمقراطية القادمة.«
وأعرب عن تقديره للجهود اليابانية، وثمن دور المبعوث الياباني للشرق الأوسط، ورحب بدور 
ياباني أكبر في إيجاد حل سياســي ينهي الاحتلال الإســرائيلي لأرض دولة فلسطين، على أساس 

حدود عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، وضمن سقف زمني محدد.
وأكد الرئيس عباس على ضرورة أن يســتجيب المجتمع الدولي للمطالب الفلسطينية، بتوفير 

نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني حتى ينال الحرية والاستقلال.
كما شــكر رئيس الوزراء الياباني على قرار حكومته بتقديم رزمة دعم اقتصادية إضافية 
لفلســطين، الأمر الذي سيســاهم في دعم بناء مؤسســاتنا الفلســطينية وتنمية اقتصادنا 

الوطني.
ويرافــق الرئيس عباس في هذه الزيارة إلــى اليابان كل من وزيــر الخارجية رياض المالكي، 
والناطق باســم الرئاســة نبيل أبو ردينة، والمستشــار الدبلوماســي مجدي الخالدي، ووزيرة 

الاقتصاد الوطني عبير عودة، والرئيس التنفيذي لهيئة المدن الصناعية علي شعث.

الحمد الله: »سوسيا« عصيّة على الإزالة ولا تسكتها أصوات البلدوزرات
و»الخارجية« تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف عمليات تهويد الأغوار 

 
رام الله - »القدس العربي«:

 
قــال رئيس الــوزراء الفلســطيني رامي الحمــد الله إنه فــي الوقت 
الــذي تصعد فيه إســرائيل وتيــرة اعتداءاتها وتنتهك بشــكل صارخ 
القانــون الدولــي ومبادئ حقوق الإنســان بتعمدهــا ترحيل وإقتلاع 
وتهجير أصحاب الأرض الحقيقيين، لا لشيء سوى أنهم فلسطينيون 
متجذرون بأرضهم اســتكمالا لمخططاتها الهادفــة إلى مصادرة المزيد 
من الأراضي وتوســيع مشروعها الاســتيطاني، تظهر »سوسيا« أنها 
عصيــة على التدمير والإزالة وتؤكد أن إرادة الحياة والصمود لا يمكن 

أن تسكتها أصوات البلدوزرات أو يزعزعها بطش الاحتلال.
جاء ذلك خلال كلمته في العرض الرســمي للفيلم الوثائقي »نسيم 
سوســيا« للمجموعة الطوعيــة المدنية الإيطالية فــي رام الله بحضور 
المحافظــة ليلــى غنــام ووزير الثقافــة إيهاب بسيســو ورئيــس هيئة 
مقاومــة الجــدار والاســتيطان وليد عســاف وعدد من الشــخصيات 

الاعتبارية والرسمية والدولية.
وأوضح الحمد الله: »عملت الحكومة بكل جد وإلتزام وبتوجيهات 
ومتابعة مباشــرة من الرئيس محمود عباس للاستجابة للاحتياجات 
الآنيــة لأبناء شــعبنا في المناطــق المســماة »ج« وتنميــة قدرتهم على 
الصمود من خلال ضمان الوصول بخدماتنا الأساســية إليها خاصة 

التعليمية والصحية«.
 وأضاف »ونواصل العمل الحثيث بالتعاون الكامل مع شــركائنا 
الدوليين لتوفير الحماية لشــعبنا في هذه المناطق وتكريس مكانتها 
السياســية والقانونيــة فــي الوعــي الدولــي. ويتركــز جــزء هــام 
وأساســي من هذا الجهد أيضا على تنفيذ المزيد من مشــاريع البنية 
التحتيــة لتعزيــز التواصل بــين المناطق المســماة »ج« وباقي الأرض 
الفلســطينية المحتلة وترسيخ ســيادتنا الوطنية عليها، فهذه المناطق 
ليســت أراضي معزولــة أو متنازعا عليها، بل هي جــزء لا يتجزأ من 

دولتنا المنشودة«.
وتابع القول: »يغمرني الفخر والاعتزاز وأنا أشارككم اليوم افتتاح 
العرض الرســمي للفيلم الوثائقي »نســيم سوســيا« الذي يطل علينا 
ليصــور صمود وبقاء أبناء شــعبنا فيها وينقل للعالم بأســره صورة 
حقيقيــة للصــراع المحتدم هنــا على أرض فلســطين بــين إرادة البقاء 
والتشــبث بالأرض والحياة وبين إرادة الهــدم والإزالة والتدمير التي 
يمارســها الاحتلال الإســرائيلي منذ أكثر من ســبعة وستين عاما من 
القهر والظلم والعدوان. فنســيم سوســيا كما نسيم أم النير والتواني 
ومسافر يطا والمغير وقراوة بني حسان والحديدية والجفتلك ونسيم 

أحيــاء القــدس ومحيطها وكل شــبر مــن أرضنا هو نســيم الصمود 
والتحدي للانعتاق من الاحتلال واستيطانه وحصاره.

 فمعركــة التحرر وصون هويــة وتاريخ المكان، تنطلق أساســا من 
المناطــق المســماة »ج« التــي هي امتــداد طبيعي  للأرض الفلســطينية 

المحتلة منذ عام 1967«.
وناشــد الحمــد الله المجتمــع الدولي وقــواه الفاعلة كافــة »توفير 
الحمايــة الدولية لشــعبنا فــي القدس والأغــوار وســائر المناطق »ج« 
وإلزام إســرائيل بوقف هدم وتدمير المنشآت فيها لا سيما الممولة من 
الــدول المانحة والاتحــاد الأوروبي حيث أقدمت قــوات منذ بداية هذا 
العــام على هدم حوالى مئتي منشــأة، منها أكثر من تســعين منشــأة 

ممولة دوليا«.
وقال إن »الصمود الأســطوري الذي يســجله حراس الأرض وهم 
يواجهون ببســالة مخططات التهجير والترحيل القسري والصرخة 
المدوية التي يطلقها الأســير البطل محـــمد القيق المضرب عن الطعام 
منــذ أكثر من ثمانين يوما وتعنت إســرائيل واســتمرارها في فرض 
العقوبــات الجماعية على شــعبنا، إنما يتطلب مــن العالم أجمع عدم 
الاكتفــاء بإصــدار بيانــات التنديد والشــجب، بل التحــرك الجدي 
والفاعل لإلزام إســرائيل بإنهاء معاناة الأســرى البواسل والإفراج 

الفــوري عنهم جميعا دون قيد أو شــرط ووقــف التحريض الممنهج 
الذي تمارســه ضد شــعبنا وحماية الوجود الفلسطيني في المناطق 
المســماة »ج« التي تشــكل حوالى 64% من مســاحة الضفة الغربية 
وتمكين مؤسســاتنا من استغلال مواردها والاستثمار والبناء فيها. 
هذا هو المدخل الأساســي الذي به نعيد المصداقية لعملية سياســية 
جادة متوازنة تنهي الاحتلال الإســرائيلي، وتنتصر لعذابات شعبنا 

ومعاناته«.
في غضون ذلك أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية سياسة التهويد 
الإسرائيلية للأغوار وضرب الوجود الفلسطيني فيها، مؤكدة على أن 
الأغوار جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين المحتلة بما فيها الأراضي 
المسماة »أراضي دولة« وأن الإجراءات الإسرائيلية العدوانية أحادية 

الجانب غير شرعية وتتناقض مع القوانين والقرارات الدولية. 
وأضافت أن الأغوار الفلســطينية أمل لدولة فلسطين من الناحيتين 
الاقتصادية والسكانية والتطويرية لذا تطالب الوزارة المجتمع الدولي 
بضــرورة التدخــل الســريع لوقــف عمليات تهويــد الأغــوار وتهجير 
مواطنيها الفلســطينيين بالقوة واتخاذ الإجــراءات القانونية الدولية 
الكفيلة بحماية شــعبنا واتخاذ قرارات أممية ملزمة في مجلس الأمن 

لوقف الاستيطان بجميع أشكاله.

الحمد الله خلال اجتماعه مع وفد برلماني بريطاني غي رام الله أمس )القدس العربي(
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شؤون عربية وعالمية

في مخطط لشراء ذمم المهجرين واللاجئين

إسرائيل تبحث عن اعتراف ضحاياها بالمال والتضليل
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

نحو قــرن ونيف علــى الصراع وما زالــت الصهيونية 
تواصل مســاعيها لاســتكمال مخططاتها بفرض الحقائق 
على الأرض وإسباغ الشرعية على جرائمها التاريخية من 
تهجير وسلب ونهب للأرض والممتلكات. وتجدد السلطات 
الإســرائيلية مســاعيها التي بدأت مبكــرا للحصول على 
شــرعية ما ارتكبته من خلال انتزاع اعتراف الضحية بما 
قامت به. ولذا تجدد في المقابــل لجنة الدفاع عن المهجّرين 
فــي أراضــي 48 حملتهــا التعبوية ضد سماســرة أراض 
يعملون بتوجيه إســرائيلي لبيع أراضــي لاجئين لجهات 

صهيونية وتحذر من التضليل.
وضمن هــذه الحملــة التي أطلقتهــا في نهايــة العام 
الفائت نظمت اللجنة ندوة في الناصرة بمشــاركة محامين 
وسياســيين دعا فيها نائب رئيس بلديــة الناصرة محمد 
عوايســي لمناهضة المخططات التي تحاك ضد فلسطينيي 
الداخل وضد وجودهم في وطنهم. وتهدف الحملة الشعبية 
والإعلامية للتصدي لسماســرة الأراضي والمروجين الذين 
ينشــطون بالآونة الأخيرة إذ يقومون بإيهام أبناء القرية 
المهجرة بالحصول على تعويضات عن أراضيهم التي تمت 

مصادرتها.
يشــار إلى أن إســرائيل تعتمد قوانين جائرة تعتبر كل 
إنسان هجر من موطنه منذ عام 48 غائبا وأملاكه تنتقل الى 
ما يعرف بـ »الوصي على أمــلاك الغائبين« أي إلى الدولة 

وبهذه الطريقة تمت مصادرة الكثير من الأراضي.
ويفترض وفق القانون بأن يصون »الوصي على أملاك 
الغائبين« هذه الأملاك حتى الوصول الى حل، ولكن الدولة 
استخدمتها لأهداف تهويدية وتمت شرعنة عدة قوانين من 

أجل هذه الغايات«.

سماسرة ومغرر بهم

ويكشف المحامي الذي أثار الانتباه للمؤامرة ثائر دخان 
من مدينــة الناصرة لـ »القدس العربــي« أن احد المحامين 
توجه له يســأل عن مواطنــين مهجرين من أجــل متابعة 
قضاياهم فــي الأراضي. ويقول إنه بعد متابعته للموضوع 
وجد انه كبيــر وخطير ومبرمج، لافتا  لحيازة سماســرة  
قوائــم مرتبة بأصحــاب الأراضي التي يحتــاج المحامون 
لســنوات من أجل الحصول عليها مــن الدوائر الحكومية 

الإسرائيلية ذات الصلة.
ويقول إن الحديث يدور عن عشرات المحامين المشاركين 
في هــذا المخطط والمحامــي القائم على هذا الأمر ســحبت 
رخصتــه منذ 2012  بعــد تحذير عن هــذا المخطط .هنالك 

محامون شــاركوا في هــذا المخطط لم يعلمــوا به وكانوا 
يعتقدون انها قضايا عادية كتعويضات لأصحاب الأراضي 
ونحــن من واجبنــا متابعة هــذا المخطــط والتحذير من 

مصادرة الأراضي لأننا نفقد فعليا حق العودة«. 
وفعلا يكشــف المواطن ماجد محمود ربــاح )79 عاما( 
المهجر مــن قريته حطين قضــاء طبريا والمقيــم اليوم في 
الناصــرة، أنه طرد قبــل أيام محاميا سمســارا من مدينة 
ســخنين حاول إقناعه بالتنازل عن 140 دونما في مســقط 
رأســه مقابل مبلغ مالي. وردا على ســؤالنا يقول رباح إن 
»التعويــض ممكن في حالة واحدة حينمــا يكون العرض 
دونمــا مقابــل دونم وبذات الجــودة« . ويلفــت محمود 
غدافشة من كفركنا إلى أن أحد المحامين حاول إقناع أقاربه 
المهجرين من قرى منطقة بيســان ببيع 600 دونم للسلطات 

الإسرائيلية »قبل فوات الأوان«.

مشروع كولينيالي استعماري

وفــي الندوة التي حملــت عنــوان »لا للتفريط بأرض 
الآبــاء والأجداد« تشــدد عضو الكنيســت عــن »القائمة 
المشتركة« حنين زعبي أن الوسيلة البرلمانية بكل ما يتعلق 
بالأرض ليست الوسيلة المركزية مقارنة بالنضال الشعبي 
والاحتجاج الجماهيري. وتشــدد على أن هذا نضال شعب 
وأن فلســطينيي الداخل هم اصحاب وطن وســيواظبون 

دائما على إفشــال مخططات التواطؤ. وتنــوه زعبي إلى 
أن الحديث يدور عن صراع ســاخن بين الفلسطينيين وبين 
الدولة التي تحلم بالحصول على توقيع أصحاب الأراضي 
وهم الضحية كي تحظى بالشــرعية لما ارتكبته من جرائم 
وانتهاكات. وتلفت إلى أن اســرائيل تســتطيع ان تصادر 
دون ان تدفع تعويضات ولكنها فيمــا يتعلق بالأرض هي 

أداة لمشروع كولونيالي. 
واضافــت زعبي : إســرائيل تحــاول ســحب مكانتنا 
كأصحــاب وطن وهــي تحتاج الــى إغلاق الملــف ولكنه 
لن يغلق فهــذا صراع على وطــن وهــم يعتبروننا حجر 
عثرة أمام الســيطرة على الأراضــي. وكان الهدف من هذا 
الاجتماع هو التصدي لسماسرة الأراضي والمروجين الذين 
ينشــطون بالآونة الأخيرة إذ يقومون بإيهام أبناء القرية 
المهجرة بالحصول على تعويضات عن أراضيهم التي تمت 

مصادرتها.
وكشــف المحامي واكيــم واكيم من جمعيــة الدفاع عن 
المهجرين أن بعض السماســرة يجوبون البلدات العربية 
وإقناعهم  بالمهجريــن  الاســتفراد  محاولين  وعرضا  طولا 
بالتقدم بدعــاوى قضائية لغاية نهاية شــهر مارس/ آذار 
المقبل وإيهامهم بتوفر فرصة للحصول على التعويض عن 
أراضيهم المصادرة، وإلا »فإنهم سيخســرون أو يتنازلون 

فعليا عن حقوقهم في أراضيهم«.
ويوضــح لـ »القدس العربي« أن الحملة مســتمرة على 

أســاس دحض الادعاءات القانونيــة وإحباط مخططات 
المؤسسة الاسرائيلية. وقال إن مدينة سخنين ستستضيف 
الشــهر المقبل مؤتمرا شعبيا ضخما ضمن الحملة المذكورة، 
داعيا الجميع للتجند للتصدي لمن يسعى للتفريط بأراضي 
الآبــاء والأجــداد. وأوضــح أن هــذه الأرض ســيورثها 
أصحابها لأبنائهم وهي قضية وطنية من الدرجة الأولى ولا 
يمكننا التنازل عنها او التنــازل عن الثوابت. وتابع »نحن 
ندعو شعبنا للتصرف بضميرهم وعدم التفريط في الإرث 

والأرض والثوابت«.

سابقة قضائية

وفي هذا الســياق عمــم المنظمون بيانا على وســائل 
الإعلام وضحوا من خلالها الأهداف التي دفعت إلى إطلاق 
حملة خاصة لمواجهة سماســرة الأرض وإلــى تنظيم هذا 
الاجتماع الذي يعد الرابع من سلســلة اجتماعات توعوية 

جماهيرية في المجال. 
وجاء فــي البيــان: تقود جمعيــة الدفاع عــن حقوق 
المهجريــن، المركز للتخطيــط البديل بالتعــاون مع مركز 
»عدالة« وفعاليات أهلية ووطنية مختلفة، حملة شــعبية 
وإعلامية تهدف لإطلاع وتوعيــة الأهل في أراضي 48 على 
حقيقة المحاولات البائسة والمشبوهة التي جرت على مدار 
السنتين الأخيرتين لاستدراج المهجرين واللاجئين للهرولة 

المالية  التعويضات  لاســتجداء  الإســرائيلية  المحاكم  إلى 
البخسة مقابل حقوقهم التاريخية الراسخة بأرضهم التي 

اقتلعوا منها وبأملاكهم التي جردوا منها.
وأضاف البيــان: »وكانت هذه الحملــة المحمومة التي 
يقودها بعض السماسرة وتجار الأرض قد قامت بالتواطؤ 
مــع جهات وأذرع ســلطوية قد بــدأت بعد قــرار أصدرته 
محكمــة العدل العليــا بخصوص دعــوى قضائية تتعلق 
بمواطن يهودي في ما يسمى »ســابقة اريدور«. وملخص 
الحكــم القضائي الذي صدر هو أنّ الحــق بالحصول على 
تعويضــات مقابــل مصــادرة الأراضي بواســطة قانون 
الأراضي الانتدابي لعام1943 يســري عليــه مبدأ التقادم 
ولا يســتديم طوال الزمــن. ومنحت المحكمــة العليا مهلة 
مدتها ثلاثة أعــوام للمتضررين من المصادرات التي نفذتها 
الســلطات الإســرائيلية على مدار العقود الفائتة للتقدم 
بطلبــات تعويض لغاية نهاية شــهر مارس لعــام 2016. 
وينوه البيان أنه قد تكونت فئة من المروجين والسماســرة 
وانبرت لتســتغل هــذا القــرار والمهلة لإغــراء العائلات 
العربية الفلســطينية من أوســاط المهجريــن واللاجئين 
ولمراودتهم عن حقوقهم التاريخية الراسخة واستدراجهم 

لتقديم طلبات استجداء للحصول على حفنة من المال.

تمويه وتعمية

وفي البعــد القضائي يؤكــد مركز »عدالــة« أن »قضية 
أريدور« والســابقة القانونية التي تنطوي عليها لا تتعلق 
لا من قريب ولا من بعيــد بالمهجرين وأرضهم التي انتزعت 
منهم بواســطة قانــون أملاك الغائبين وقانون اســتملاك 
الأراضــي. وكلا القانونــين كانت قد ســنتهما الحكومات 
الإســرائيلية المتعاقبة خصيصا لتجريد المهجرين وسلبهم 
من ممتلكاتهم، ولا يمتان بصلة لقانون الأراضي الانتدابي 
الذي يشكل جوهر قرار محكمة العدل العليا المذكور. ويشار 
إلى أن أريدور يهــودي صودرت أرضه للأغراض العامة ما 
يعني أن هناك من يتعمد التمويه والتعمية وخلط الأوراق 

ببعضها.
وفي البعد الوطني والسياسي تخلص جمعية المهجرين 
للتأكيد على أن قضية المهجرين واقتلاعهم وسلب حقوقهم 
بأرضهم وممتلكاتهم وحقهم الراسخ بالعودة أكبر وأسمى 

من قرار محكمة إسرائيلية مهما بلغ علوها.
أما عضو الكنيســت الســابق ورئيس المركــز العربي 
للتخطيط البديل حنا ســويد فيشــدد على أن إســرائيل 
للحصول  والتضليل  بالكذب  المهجرين  لاســتدراج  تسعى 
على شرعية السطو المسلح على أرض صودرت منذ عقود. 
ويؤكــد لـ »القدس العربــي« أن أراضــي المهجّرين قضية 
سياســية، متســائلا كيف يمكــن للمرء التنــازل عن حق 

تاريخي في وطن مقابل حفنة قروش؟.

حنين الزعبي تتوسط عددا من المشاركين في محاضرة ضد سماسرة بيع اراضي المهجرين داخل مناطق 48 أمس )القدس العربي(

بعد إدانته بتهم فساد

اولمرت أول رئيس حكومة سابق في إسرائيل يدخل السجن
العملية بدأت قبل عدة أيام ومن شأنها أن تفاقم أزمة أهالي القطاع

مصادر لـ »القدس العربي«: إسرائيل تسحب تصاريح 
الناصرة - »القدس العربي« :تجار ومحافظين ومستشارين للرئيس عباس في غزة

للمرة الأولى في تاريخ إســرائيل يدان رئيس وزراء ســابق بتهم فساد 
وإساءة استغلال صلاحياته ومحاولة تشويش المسار القضائي ويدخل 
الســجن فعليــا. فقــد بدأ أمــس رئيــس الحكومة الســابق ايهــود اولمرت 
الســجن. وبذلك ينضم لرئيس الدولة الســابق موشــيه كتساف وبعض 
الوزراء الســابقين ممن أدينوا بالفساد أيضا وأبرزهم وزير المالية أفرهام 

هيرشزون.
وبدأ أولمرت أمس تنفيذ محكوميته بالســجن الفعلي تسعة عشر شهرا 
في سجن »معسياهو« بالقرب من مدينة الرملة. وفشلت محاولاته لدخول 
الســجن مــن الباب الخلفي تهربا مــن كاميرات الصحافــة بعد أن رفضت 
مصلحة الســجون طلب المخابرات العامة »الشاباك« وأصرت على دخوله 

من الباب الأمامي كبقية السجناء ودون أي »إكراميات« وامتيازات.
ومن المتوقع أن يمر أولمرت كبقية الســجناء بالإجراءات الروتينية بمثل 
هذه الحالة كالتثبت من الأغراض الشــخصية المســموح بإدخالها ومنحه 
رقما خاصا بــه وإخضاعه للفحص الطبي وتقديم شــرح له حول حقوقه 
وواجباته وتعريفه على العاملة الاجتماعية ومدير القســم داخل السجن. 
وســيمكث أولمرت في القسم رقم 10 بسجن »معســياهو« الذي تم إعداده 
خصيصا له بتكلفة مليون دولار وهم قســم يتســع لســتة سجناء ويقف 
على بابــه حارس لاعتبار أولمرت شــخصية ضمن دائرة الحراســة وربما 
يتعرض لاعتداء. وبالإضافة للأغراض الشــخصية المسموح بها كالمخدة، 
والجوارب والمناديل والكتب يسمح له بالحصول على 400 دولار كل شهر 
لاســتخدامها باقتناء تذاكر خاصة للمكالمــات الهاتفية أو بعض المقتنيات 

في دكان السجن. 
ويســمح لأولمرت كبقية الأســرى بارتداء ملابســه الخاصة ولكن عند 

خروجــه للمحكمــة يلزم بارتداء زي الســجن البرتقالي. وداخل الســجن 
يفترض أن يســتيقظ كبقية الأسرى في الخامسة والنصف كل صباح من 
أجــل »طابور الصباح« الذي يهدف التثبت من عدد الســجناء. ويتكرر هذا 
الإجراء بالثامنة ليلا كل يوم وعند الحادية عشــرة ليلا يتم إغلاق القســم 

ويمنع السجناء من التجول داخل السجن.
لكنــه بخــلاف بقية الســجناء لن يعمــل ولم يحــدد بعد كيــف وبماذا 
ســيقضي وقته ويســمح لــه بلقاء زائرين مــن أقربائه لنصف ســاعة كل 

أسبوع وبعد خمسة شهور يكون من حقه الخروج بإجازات قصيرة.
 قبيــل دخولــه الســجن قــال أولمرت في شــريط مســجل عممــه على 
الصحافة إنه ليس هناك شــخص فوق القانــون واعترف بارتكابه أخطاء 

لكنها »غير جنائية« نافيا تهمة بالفساد. 
وكان أولمرت قد أدين بتلقي رشــاوى عندما شغل منصب رئيس بلدية 
القــدس المحتلة ولاحقا عند إشــغاله وزارة الصناعــة والتجارة. كما دخل 
شــركاؤه في الفســاد الســجن أمس ومنهم رجال أعمال ومهندس بلدية 
القدس. وأثار الموضوع  اهتماما واســعا من قبــل الإعلام المحلي والدولي 

والذي رافق أولمرت من بيته حتى سجنه بما يشبه »الزفة«.
أولمــرت الــذي اســتأنف على إدانتــه عدة مــرات متهم بقضايا فســاد 
أخــرى ما زالت قيد التداول في المحكمــة وهو بالأصل محام انضم لليكود 
في ســبعينيات القرن الماضي وانتخب رئيســا لبلديــة القدس قبل دخوله 
الحكومة برئاســة أرئيل شــارون. وبعــد فقدان شــارون الوعي في2005 
أصبح أولمرت رئيســا للحكومــة وانتخب في 2006 رئيســا لحكومة ثانية 
خاض بهــا الحرب الثانية علــى لبنان واضطر لتقديم اســتقالته في2008 
بعــد توجيه لائحة اتهــام ضده. وخلال ولايته أشــيع عن تقــدم كبير في 
المفاوضات مع الرئيس محمود عباس الذي يقول إنهما شارفا على توقيع 

تسوية الدولتين لكن سقوط أولمرت حال دون ذلك.

 غزة – »القدس العربي«:

علمت »القــدس العربي« من مصــادر عليمة في 
هيئة الارتبــاط المدنــي الفلســطيني، أن الجانب 
الإســرائيلي شــرع منذ عدة أيام بسحب تصاريح 
كثيرة تعود لتجار ومســؤولين فلســطينيين كبار 
من قطــاع غزة، بينهم أشــخاص يحملــون درجة 
مستشــارين للرئيــس محمــود عبــاس ووزراء 

سابقون ومحافظون.
وقال المصــدر الذي طلــب عدم ذكر اســمه، إن 
الجانب الإســرائيلي شــرع منذ أكثر من أسبوع في 
تنفيذ سياســة جديدة ضد القطاع، تهدف إلى مزيد 
من الضغط والتأثير على حياة الســكان، من خلال 
سحب تصاريح تجار ومسؤولين كبار عملهم يتطلب 

السفر إلى الضفة الغربية.
وجميع من يصدر له تصريح مــن قطاع غزة إما 
تجار، أو موظفون في مؤسســات محلية أو دولية، 

لهم مهمات عمل في الضفة الغربية.
وتمت عملية ســحب التصاريح خــلال مغادرة 
هؤلاء المسؤولين الكبار من معبر بيت حانون »إيرز« 
الإســرائيلي. وبعد انتظار طويل فــي صالة المعبر، 
أوامر  التصاريــح، وتلقوا  جرى إبلاغهم بســحب 

بالعودة مجددا إلى قطاع غزة.
الذين جرى  التجار  الفلسطيني أن  وذكر المصدر 
سحب تصاريحهم، يعملون في عدة مجالات تجارية 

مختلفة، ولا يمثلون نوعا واحدا من التجار، وهو ما 
من شــأنه أن يعمل على الحد من دخول العديد من 

السلع التجارية لسكان قطاع غزة المحاصرين.
وفي غزة هناك العديد مــن التجار الذين يصدر 
لهم الجانب الإســرائيلي تصاريــح، ويقوم هؤلاء 
أو الضفــة الغربية  خلال ســفرهم إلى إســرائيل 
بالترتيب لعمليات إدخــال البضائع إلى القطاع من 
المعبر التجاري. ومن شــأن الخطــوة الجديدة أن 
تزيد مجددا من حدة الحصار الإسرائيلي المفروض 
على قطاع غزة منذ حوالى عشــر ســنوات، خاصة 
وأن حرمان العديد مــن التجار من هذه التصاريح، 
ســيعيق وصــول العديد من الســلع والمــواد إلى 

القطاع، على غرار السنوات الأولى للحصار.
إلى ذلــك عملت »القــدس العربي« مــن المصدر 
الفلســطيني أن هناك شــخصيات كبيرة ســحب 
الجانب الإســرائيلي تصاريحهــا، بينهم من يعمل 
يحملون  وآخــرون  عبــاس،  للرئيس  مستشــارا 
درجة محافظ، ووزراء ســابقون، ومصنفون ضمن 

»الشخصيات الاعتبارية«.
ولــم يقــدم المصدر الفلســطيني الــذي تحدث 
لـ »القــدس العربــي« عــددا محددا لمن ســحبت 
تصاريحهم، بسبب تواصل العملية، غير أنه أكد أنه 
تجاوز الـ 200 تصريح، وبينهــا تصاريح لمواطنين 
عاديين أصدرت لهم تصاريح خاصة بغرض حضور 
فعاليات أو مؤتمرات في الضفــة الغربية. ولم يبد 

الجانب الإسرائيلي أي توضيح حول عملية سحب 
التصاريح.

ويعــد معبر »إيرز« الواقع شــمال قطــاع غزة، 
البوابــة الوحيدة التي يتحرك منهــا التجار وكبار 
المسؤولين من غزة إلى إســرائيل والضفة الغربية 

والعكس، ويخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة.
وبعــد الحرب الأخيــرة على قطاع غــزة ادعت 
إسرائيل أنها أدخلت تســهيلات على حياة السكان 
المحاصرين في غزة، بينها منح المزيد من التصاريح 
للتجار، قبــل العدول عــن الخطوة التــي لم تكن 
بالأصل كافية في تخفيف حــدة الحصار المفروض 
على الســكان. وتفرض إســرائيل حصارها المحكم 
على غزة منذ عشــر سنوات، وســاهم الحصار في 
ارتفاع نســب الفقر والبطالة، بسبب منعها دخول 
الكثير من المواد الخام ومــواد البناء ، وهو ما أدى 

إلى توقف الكثير من المصانع وورش البناء.
بمرور  تسمح  إسرائيل  كانت  الطبيعي  وبالشكل 
نحــو 800 مســافر يوميا من القطــاع، وعودة عدد 

مماثل تقريبا من هذا المعبر.
ويــدار المعبر مــن الجانب الفلســطيني من قبل 
موظفين تابعين للســلطة الفلســطينية، ويعملون 
في هيئة الشــؤون المدنيــة. وكان الرئيس عباس 
قد قبل استقالة مســؤول هيئة الشؤون المدنية في 
قطاع غزة ناصر الســراج قبل أيام، ولم يكلف حتى 

اللحظة أحدا بهذه المهمة.

اللجنة الحكومية لكسر الحصار ثمنت الخطوة ودعت لفتحه على نحو دائم

مصر تغلق معبر رفح بعد تمديد عملية الفتح الاستثنائي ليوم ثالث وأزمة العالقين تتصاعد
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

ليوم واحد فقط مددت الســلطات المصرية 
العمل في معبر رفح ، مــن أجل إتاحة الفرصة 
لعدد آخر من العالقين فــي قطاع غزة، وجلهم 
من أصحاب الحالات الإنســانية للسفر، وذلك 
بعــد مناشــدة وجهتهــا وزارة الداخلية في 

القطاع.
وجاء قرار الســلطات المصريــة بالتمديد، 
بعد مناشدة وجهتها وزارة الداخلية في قطاع 
غزة، في ظل تكــدس أعداد كبيرة من الراغبين 
بالسفر من الحالات الإنسانية، وتضم الطلاب 

والمرضى وأصحاب الإقامات.
وذكرت هيئة المعابر في غزة أن الســلطات 
الاثنين،  صباح  المعبــر،  بوابة  فتحت  المصرية 
الثالــث والأخير لســفر الحالات  اليــوم  في 
الإنســانية. وأوضحــت أن حافــلات الركاب 
بدأت بمغادرة الصالة الفلسطينية إلى الصالة 

المصرية، على أمل إنهاء إجراءات السفر.
وأشــارت الهيئــة إلى أنــه تم تجهيز عدد 
من حافلات المســافرين منذ ساعات الصباح، 
وهي الحافــلات المرجعة من يــوم الأحد إلى 
جانب المسجلين في كشــوفات الاثنين التي تم 
الإعــلان عنها. وأعربت عن أملها في تســريع 
وتيرة العمــل على المعبر، في ظل تكدس أعداد 

المحتاجين للسفر، لاسيما في اليوم الأخير.
وتمكن 750 مســافراً من مغادرة قطاع غزة 
يوم الأحد، فــي اليوم الثاني لفتح المعبر، على 
متن ســت حافلات، بينها ثــلاث حافلات من 

أصحاب التنسيقات المصرية.
وبينت الهيئــة أن أكثر من عشــر حافلات 
الوصول  من  تمكنت  عالقين  مســافرين  تحمل 
للصالــة الفلســطينية من المعبــر بواقع 477 

مســافراً، فيما أرجعت السلطات المصرية 110 
مســافرين من الصالة المصريــة ومنعتهم من 

السفر دون إبداء أسباب.
يشار إلى أن السلطات المصرية أغلقت بوابة 
معبر رفح الساعة الثانية من فجر الاثنين، فيما 
أعلنت أنه ســيتم تمديد العمــل لليوم الاثنين 

كثالث أيام العمل الاستثنائي.
وأثنت اللجنة الحكومية لاســتقبال الوفود 
وكســر الحصار في غزة، على قيام السلطات 
المصريــة بفتح المعبــر أمام المســافرين. وأكد 
علاء الدين البطة رئيس اللجنة على ضرورة 
فتح المعبر بشــكل دائم، مــن أجل تمكين آلاف 
الطلبة والمرضــى، الذين لا يزالون على قوائم 
الانتظار، من تيسير أمورهم الحياتية ومتابعة 
شــؤونهم العالقة بسبب اســتمرار  الإغلاق. 
وأشار إلى أن نحو 25 ألف مواطن من الحالات 
الإنسانية، مُسجلون في كشوفات السفر، من 

بينهم 4 آلاف مريض، ونحو 3 آلاف طالب.
وناشــد جميع المســؤولين وجامعة الدول 
العربيــة »إيجاد حــل جذري لقضيــة المعبر 
بأســرع وقت، لأن الأمر لا يحتمــل التأجيل«. 
وأكد على ضرورة فصل المعبر الإنســاني عن 

»جميع التجاذبات السياسية وغيرها«.
وكانت وزارة الداخلية في غزة دعت مصر 
لتمديد العمل في المعبر مــن أجل تمكين أعداد 

أخرى من الحالات الإنسانية من السفر.
المعبر  لصالة  الخارجيــة  المناطق  واكتظت 
بالمواطنين الراغبين بالسفر، على أمل أن تتاح 
لهم فرصة الركوب في حافلات المغادرين. ومن 
بين هؤلاء رجال ونســاء طاعنون في السن، 
وأطفال صغار، ومرضى وطلاب ضاعت عليهم 

فرصة الدراسة بالفصل الجامعي الأول.
وأغلقت مصر المعبر منذ أن تمت عملية عزل 
الرئيس السابق محمد مرسي، ولا تعيد فتحه 

غزيون يحدوهم الأمل في السماح لهم بالسفر عبر رفح في اليوم الثالث والأخير للفتح الاستثنائي لمعبر رفح أمس )رويترز(إلا لأيام معدودة وعلى فترات متباعدة.
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شؤون عربية وعالمية

في إشارة إلى التجمع الذي تقوده السعودية في الحرب على اليمن والتحالف ضد تنظيم »الدولة« في سوريا والعراق

تيارات سياسية مغربية يسارية وإسلامية تطالب الدولة 
بالانسحاب من جميع التحالفات العسكرية مع »الأحلاف« الرجعية

الرباط ـ »القدس العربي«

من محمود معروف:

رغم تجاهــل الاعلام الرســمي، تثير المشــاركة المغربية 
بحملات عسكرية، تقودها الســعودية، احتجاجات احزاب 
وتيــارات سياســية، يســارية او ذات مرجعية اســلامية، 
خاصة بعد ان طال امد هذه الحملات من دون ان تظهر نتائج 

ايجابية لصالح المشاركين فيها.
وبعد جماعة العدل والاحسان، اقوى الجماعات المغربية 
ذات المرجعية الاســلامية، طالب حزب النهــج الديمقراطي 
)مارســكي لينيني راديكالي(، بانســحاب المغرب من جميع 
التحالفات العســكرية مع »الأحلاف« الرجعية، في إشــارة 
للمشــاركة المغربية فــي التحالف العســكري العربي الذي 
تقوده الســعودية في الحرب على اليمن والتحالف العربي 
الإســلامي ضد »داعش« في ســوريا والعراق، الذي تقوده 

السعودية بمشاركة 20 دولة عربية وإسلامية.
وأكد الحزب اليساري المعارض، في بيان لأمانته الوطنية، 
على ضرورة النأي بالمغرب عن كل سياســة تضر بالشعوب 

الشقيقة وتمنعها من حقها في تقرير مصيرها.
ويشــارك المغرب رســميا بالحربين ضد اليمــن وتنظيم 
داعش بســرب طائــرات حربية مــن طــراز اف 16 ترابط 
بالامــارات العربية المتحدة وتحــت قيادتهــا. وفقد، بعيد 
انطلاق الحملة علــى اليمن، طائرة وقائدهــا. الا ان المغرب 
وعلى لســان وزير خارجيته، صلاح الدين مزوار اعلن بعد 
مباحثات مع نظيره الســعودي عــادل الجبير يوم الاربعاء 
الماضي بالرباط، عدم المشاركة بالحرب البرية التي تحشد لها 
الرياض حلفا اسلاميا، ضد سوريا، وقال مزوار ان المشاركة 
المغربية ليست مطروحة.   ويشارك المغرب في إحدى أضخم 
وأكبر مناورة عســكرية تعرفها منطقة الشرق الأوسط التي 
أطلق عليها اسم »رعد الشمال« و تشارك فيه 20 دولة عربية 
وإسلامية، إضافة إلى قوات درع الجزيرة وستعرف مشاركة 
واســعة من ســلاح المدفعية والدبابات والمشاة ومنظومات 
الدفاع الجوي، والقوات البحرية، في محاكاة لأعلى درجات 

التأهب القصوى لجيوش الدول الـ 20 المشاركة.
عســكريين  خبــراء  ان  مغربيــة  تقاريــر  وقالــت 
واستخباراتيين، مغاربة يشــاركون إلى جانب نظرائهم من 
مصر والسعودية وباكســتان ومؤطرين عسكريين أمريكيين 
تابعين لإحدى الشــركات الأمريكية الرائدة في شؤون الأمن 
الاستباقي، في مهمة تأطير قوات الحرس الوطني السعودي 

في جهود محاربة تســلل مقاتلي داعش إلى السعودية عبر 
حدودها التي تمتد إلى أكثر من 800 كيلومتر وتأمينها.

وقالــت التقاريــر ان مشــاركة الخبــراء العســكريين 
والاســتخباراتيين المغاربة تأتي في اطــار مهمة تم الاتفاق 
بشــأنها حديثاً بالمغرب بين المســؤولين المغاربة ومسؤولي 
الحــرس الوطنــي الســعودي ويشــرف هــؤلاء الخبراء 
العســكريون والاســتخباراتيون المغاربــة، الذيــن يفوق 
عددهــم المائة، على تدريب أكثر من 30 ألفاً من حرس الحدود 

السعوديين التابعين لقوات الحرس الوطني.
ويأتي الكشف عن مشــاركة الخبراء المغاربة في مكافحة 

الارهاب في تدريب القوات الســعودية متزامناً مع الكشــف 
عــن وثيقة لـ»مركز الاســتخبارات والاستشــارات الأمنية 
الإسباني«، التابع للاستخبارات الإسبانية تتضمن معطيات 
جديدة حــول العدد الإجمالي للدواعــش المغاربة الذين في 
الخارج والداخل ووثيقة سرية لـ«داعش« يضع فيها المغرب 
ضمن الـ28 بلداً يعتبرها التنظيم أعداءه الرئيســيين الذين 
يضعهم على قائمة أهدافه. وقال محمد بنحمو، رئيس المركز 
المغربي للدراســات الاســتراتيجية ورئيس منتدى مراكش 
للأمن، الذي عقد دورته الســابعة في نهاية الأسبوع الماضي 
بمراكــش إن اكثر من 1500 مقاتل مغربــي انتقلوا للقتال في 

ســوريا والعراق، قتل منهم 490، وعاد 290 منهم إلى المغرب 
وإن هناك حوالي 300 إلى 500 مغربي متطلع إلى الذهاب إلى 

هناك يوجدون داخل المغرب.
ونقــل موقــع »اليوم 24 « عــن بن حمــو أن الأمر يتعلق 
بظاهرة موجودة في جميع الدول، »حيث يقدر عدد المتطلعين 
إلــى الالتحاق بالتنظيمات الجهادية في فرنســا مثلا بـ700 

شخص، وفي تونس العدد أكبر من ذلك بكثير«.
ويضاف إلــى هؤلاء، المقاتلــون ذوو الأصــول المغربية 
والحاملون للجنسيات الأوروبية، وقال مسؤول دبلوماسي 
هولنــدي إن »حوالي 70 في المائة من المقاتلين الهولنديين في 

سوريا من أصول مغربية«.
وكشــف الخبير الهولندي، باولو دي مــاس، خلال لقاء 
المنتدى الأمني في مراكش، أن »هناك حوالي 200 هولندي من 
أصل مغربي يحاربون في سوريا والعراق، وهم في المجموع 
حوالي 1500 مغربي مــن أوروبا« وأن في بلجيكا أيضا عدداً 
قريباً من هولندا من حيث عدد المقاتلين الموجودين في سوريا 
والعراق من أصول مغربية، لكن فرنســا، التي تحصي قرابة 
1800 مقاتل يحملون جنسيتها، لا تتعدى نسبة ذوي الأصل 
المغربي من بينهم الـ25 في المئة، أي أن عددهم لا يتجاوز 450 

فرنسيا من أصل مغربي.

عناصر من القوات  المسلحة الملكية المغربية 

البوليساريو تتهم المغرب بعرقلة زيارة بان كي مون إلى الصحراء الغربية الشهر المقبل 
الرباط ـ »القدس العربي«:

اتهمت جبهة البوليســاريو المغرب بعرقلة زيــارة مقرر ان يقوم، بها في 
اذار/ مــارس المقبل، الامين العام للامم المتحدة الى الصحراء الغربية التي 

تنازع المغرب بالسيادة عليها وتسعى لاقامة دولة مستقلة.
وقال احمد البخاري ممثل جبهة البوليســاريو لــدى الأمم المتحدة بأن 
الحكومة المغربيــة تعمل على منع زيارة الأمين العــام لمنظمة الأمم المتحدة 
إلــى الصحراء الغربيــة على الرغم مــن موافقة مجلس الأمــن ونقلت عنه 
وكالــة الانباء الجزائرية قوله »إنها رغبــة حقيقية في عرقلة جهود الأمين 
العــام لمنظمة الأمم المتحدة و الحكومة المغربية مــا زالت تضع عراقيل لمنع 
زيــارة بان كي مون إلى المنطقة في اذار/ مارس المقبل وتأجيلها إلى شــهر 

تموز/ يوليو.
وربــط البخــاري الموقف المغربــي بالاجتماع الســنوي الــدوري حول 

تطــورات نــزاع الصحراء الذي يعقــده مجلس الأمن الدولي في نيســان/ 
ابريــل القادم وقال إن »الســلطات المغربية لا تريد أن يكــون لهذه الزيارة 
علاقــة مــع التقريــر المقبل حول الصحــراء الغربيــة« الذي مــن المفروض 
أن يقدمــه بان كي مون إلى مجلس الأمن في شــهر نيســان/ ابريل، »إنها 
إستراتيجية معروفة للمغرب وهي توقيف أي تقدم في الملف الصحراوي 
خــلال عهدة بــان كي مون التي أشــرفت على نهايتها« علــى امل أن يكون 
التغييــر المقبل على رأس البيت الأبيض في صالحــه، حيث يأمل أن تكون 
الإدارة الأمريكيــة المقبلــة أكثر تســاهلًا مــع مقاربته للنــزاع الصحراوي 

وتسويته. 
وصــادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحــدة يوم الخميس الماضي على 
ضرورة قيام الأمين العام لهذه المنظمة الدولية بزيارة الى الدول والأطراف 
المعنية بنزاع الصحراء قبل نيســان/ أبريل المقبل من أجل البحث عن حل 

سياسي للنزاع.

ونقلــت مصادر صحافية اســبانية عــن رئيس مجلس الأمن، الســفير 
الفنزويلــي رافائيــل راميريــث أن المجلــس يرغب في إجراء بــان كي مون 
الزيارة قبل معالجة مجلس الأمن لملف الصحراء في نهاية نيسان/ أبريل 
المقبل، وبالتالي »فالزيارة ســتكون مفيدة للغاية« وأعرب أعضاء مجلس 
الأمن كلهم، بما فيهم فرنسا الاقرب للمقاربة المغربية، عن دعمهم لبان كي 

مون ومبعوثه الشخصي كريستوفر روس.
ونقلت وكالــة إيفي عن مصادر الامم المتحدة اســتمرار المباحثات التي 
يقــوم بهــا بان كي مــون لكي يزور المنطقة في شــهر آذار/ مــارس المقبل، 
لرغبته في تقديم مقاربة جديدة، بعد زيارة مديرة ديوانه الصيف الماضي، 
لكل مــن المغــرب والجزائر ومخيمــات تندوف للاعــداد للزيــارة وجرى 
الحديــث حينهــا عن الزيــارة خلال ايلــول/ ســبتمبر الماضــي، ثم جرى 
تأجيلهــا الى كانون الاول/ ديســمبر الماضي وجــرى تأجيلها وحدد لها 

اذار/مارس المقبل موعداً جديداً.
احمد البخاري

الشاب مصطفى أمام إحدى مقابر اللاجئين في ليسبوس )رويترز(

استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون إلحاق أطفال اللاجئين بفصول تمهيدية لتعلم اللغة الألمانية 

المجر تتهم اليونان بالتقصير في حماية الحدود...
 وسلوفينيا تحدد سقفاً أعلى لعدد اللاجئين العابرين لأراضيها

مقابر الغرقى المجهولين 
في جزيرة ليسبوس شاهد على مأساة المهاجرين

■ عواصم ـ وكالات:  قبيل اجتماع دول مجموعة 
»فيسجراد« لمناقشــة أزمة اللاجئين، اتهمت المجر 

الحكومة اليونانية بالتقصير في حماية الحدود.
وقال وكيل وزارة الشــؤون الأوروبية المجري 
تصريحات  فــي  الاثنين  امس  برولــه  جيرجيلي 
لإذاعة »برلين-براندنبورج« الألمانية إن أثينا »لم 

تحاول مطلقا وقف الحشود«.
وتنتقــد مجموعــة »فيســجراد«، التي تضم 
استقبال  وســلوفاكيا،  والتشــيك  وبولندا  المجر 
مئات الآلاف مــن المهاجرين في الاتحاد الأوروبي 
بالإضافة إلى خطط توزيع اللاجئين المعترف بهم 

على دول الاتحاد التي ترفض استقبال لاجئين.
واجتمعــت المجموعة امس في بــراغ للإعداد 
لموقف مشــترك بشــأن قضية اللاجئــين في قمة 

الاتحاد الأوروبي المقرر عقدها الخميس المقبل.
وذكــر بروله أن المجر ليس لديهــا أي جاليات 
مسلمة، موضحاً أن هذا يصعب من عملية توطين 
أعداد كبيرة مــن اللاجئين المنحدريــن من ثقافة 
إسلامية، مضيفاً أن المجر اقترحت قبل ستة أشهر 
حمايــة الحــدود الخارجية للاتحــاد الأوروبي 

وتمويل الإجراءات الخاصة بذلك.
ووصــف مطالب بفــرض عقوبــات على دول 
وســط أوروبــا التي ترفــض توزيــع اللاجئين 
بـ«الحمقــاء«، مضيفاً أنه في هــذه الحالة يتعين 
أيضــا تقليص مخصصــات الاتحــاد الأوروبي 

المالية لفرنسا لأنها تتبنى موقفا مشابها، موضحاً 
أن الكثير مــن اللاجئين لا يريــدون أيضاً إعادة 

توزيعهم على دول أخرى.
وأعلنت سلوفينيا، أنها حددت سقفًا أعلى لعدد 
اللاجئين الذيــن يعبرون أراضيها إلى النمســا، 

بدءًا من امس الاثنين. 
جــاء ذلــك فــي تصريــح لوزيــر الداخلية 
ونقلــه  ســيفيتش،  بوســتجان  الســلوفيني، 
التلفزيون الرسمي للبلاد، بدون ذكر ذلك السقف 

من عدد اللاجئين. 
وتأتــي الخطوة الســلوفينية، بعــد أكثر من 
أســبوعين على إعلان النمسا، تحديد سقف أعلى 
للاجئــين 37 ألفــاً و 500 لاجئ كل عــام ) أقل من 
نصف العدد الذي طلب اللجــوء العام الماضي - 
90 ألف( على أن يكــون العدد الإجمالي حتى عام 

2019، حوالي 127 ألفاً و500 لاجئ. 
وكان وزير الخارجية النمســاوي، سابستيان 
كورتس، قام بجولــة في منطقة غــرب البلقان، 
الأسبوع الماضي، للتنسيق مع دول المنطقة، بشأن 
أزمة اللاجئين على ضــوء الخطوة الجديدة التي 

اتخذتها بلاده. 
ووفق بيان صادر عن المفوضية العليا للاجئين 
التابعة للأمم المتحدة، وبثته الوكالة النمساوية، 
فإن عدد المهاجريــن الذين قدموا مــن تركيا إلى 
اليونان، منذ بداية العام الحالي وحتى الســبت، 

بلغ 76 ألفاً و607 أشــخاص، معظمهم سوريون، 
فيما كان العدد في أول شــهرين من العام الماضي، 

4567 شخصاً.
الى ذلك أعرب 82% من الألمان في اســتطلاع 
حديث للرأي عن تأييدهم لإلحاق أطفال اللاجئين 
بفصــول ترحيب أو فصول تمهيديــة لتعلم اللغة 
الألمانيــة قبــل الالتحــاق بالفصول الدراســية 

الاعتيادية.
وفي المقابل عارض ذلــك 14% فقط من الذين 
شــملهم الاســتطلاع الذي أجراه معهد »ديماب« 
لقيــاس مؤشــرات الــرأي بتكليف مــن الكتلة 
البرلمانيــة للتحالــف المســيحي، المنتميــة إليه 

المستشارة أنغيلا ميركل.
وأظهر الاســتطلاع الذي نشرت نتائجه امس 
الاثنين فــي برلين أن 92% من الألمــان يرون أنه 
مــن المهم تقديم دعــم خاص للتلاميــذ والطلاب 

الموهوبين، بينما رأى 8% أنه أمر غير مهم.
وبوجــه عــام أعــرب 56% من الألمــان عن 
التعليم  بنظــام  البالغ«  و«رضاهــم  »رضاهــم« 
في ألمانيــا، بينما أعرب 38% عــن عدم رضاهم 

»جزئيا« أو »كليا« بنظام التعليم.
شــملهم  الذين  مــن   %82 تقييــم  وتــراوح 
الاستطلاع لجودة التعليم المهني من جيد إلى جيد 
جداً. وشمل الاســتطلاع الذي أجري نهاية العام 

الماضي نحو ألفي ألماني.

■ ليســبوس )اليونان( ـ من مــن كارولينا 
تاجاريس: غرقت أثنــاء محاولتها الوصول الى 
أوروبــا لكن جثتها التي عثــر عليها بلا رأس لن 
يتم التعرف عليها أبداً ولن يحمل شــاهد قبرها 

أي اسم.
ومثل آخرين دفنوا بجانبها في بستان زيتون 
في جزيرة ليسبوس اليونانية فإن لوحة الشاهد 
الرخامية فوق قبرها سيكتب عليها »مجهولة« في 
تجسيد صارخ لمأساة اللاجئين. وبدلًا من التأبين 
ســيكتب على اللوحــة رقم تعريــف إلى جانب 
التاريخ الذي وصلت فيه جثتها إلى الشاطئ. أما 

عمرها الافتراضي فسيكون عاماً واحداً.
وتم حفــر 64 قبراً في هذه الرقعة من الأراضي 
للاجئين والمهاجريــن الذين غرقوا وهم يعبرون 
بحر إيجه في محاولتهم للوصول لأوروبا. ومن 

بين هؤلاء يحمل 27 فقط أسماء.
أما القبور الأخرى فكتــب عليها عبارات مثل 
»رجل مجهــول عمره 35 عاما رقــم 221 بتاريخ 
2015/11/19« أو »صبــي مجهول عمره ســبعة 

أعوام رقم 40 بتاريخ 2015/11/19«.
ووصل أكثر من نصف مليون شــخص هربوا 
أخرى  ودول  والعراق  وأفغانســتان  سوريا  من 
مزقتهــا الحروب والفقر في الشــرق الأوســط 
وأفريقيا إلى جزيرة ليسبوس منذ العام الماضي 

على أمل مواصلة الرحلة إلى شمال أوروبا.
ووفقــا للمنظمــة الدولية للهجــرة فإنه في 
2015 كان العدد المعروف للغرقى والمفقودين من 
المهاجرين واللاجئين أكثــر من 3700. لكن يعتقد 

أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك.
وغــرق المئــات في اليونــان منــذ زاد معدل 
الغرقى  الماضي. وكان عــدد  الصيــف  الوصول 
كبيــراً لدرجة أن المســاحة المخصصــة للاجئين 
والمهاجرين في مقبرة ليسبوس نفدت منذ فترة 

طويلة.
ويقول سكان محليون إن أسراً بأكملها غرقت 
في حوادث تحطم قوارب ولم يكن هناك ناجون 
ليتعرفوا على الضحايا. ويتذكر السكان العثور 
على جثــث متحللة أو تقطعــت أوصالها نتيجة 
الاصطــدام بالصخــور على الســاحل الطويل 

للجزيرة.
وقــال أليكوس كاراجيورجيــس وهو متعهد 
جنازات ساعد في نقل مئات الجثث من الشاطئ 
إلى المشرحة منذ الصيف »هذا أمر مناف للفطرة. 
أن ترى طفلًا مجهول الهوية. لا يهم الأمر إن كانت 

تلك وظيفتك. الأمر يفطر قلبك.«
آثار  تحمــل  النائيــة  الشــواطئ  تــزال  ولا 
الوافدين والمتمثلة في سترات نجاة مهلهلة ملقاة 
حليب  وعبوات  وسترات  وأحذية  الصخور  على 

الرضاعة وحفاظات.
ورغــم أن جزيرة ليســبوس المطلة على بحر 
إيجة لا يفصلها سوى عشــرة أميال بحرية عن 
تركيا فقد لقي المئــات حتفهم غرفاً اثناء محاولة 

العبور في قوارب مطاطية أو خشبية مكتظة.
وفي تشــرين الأول أكتوبر وبعد تحطم قارب 
خــلال الليل أنقذ منه أكثر من 200 لكن عشــرات 
لاقــوا حتفهم لم تكن هناك مســاحات في مقبرة 
القديــس بانتليمــون لدفن الموتــى واضطرت 
للحفاظ على  مشــرحة الجزيرة لجلب حاويات 

الجثث.
رقعة  لتخصيص  المحلية  السلطات  ذلك  ودفع 
من الأرض في إحدى القــرى للدفن. وهناك قام 
مصطفى وهو شاب مصري في الثلاثين من عمره 

بمهمة غسل وتكفين ودفن الموتى.
وقال وهو يتذكر كيف أمضى عدة دقائق وهو 
راكــع أمام قبر طفل مجهول وقــد غمره الانفعال 
»قمت بدفن 57 جثة في سبعة أيام. دفنت في يوم 

واحد 11 جثة.«
ويقول إن هذا أقــل ما يمكن فعلــه. وقال »لا 
أســتطيع إيقاف الحرب هناك ولا أســتطيع أن 
أجعلهم يعبرون لاوروبا بشــكل مشروع. كل ما 

أستطيع فعله هو دفنهم«.
طفلة في إحدى المدارس التي حولت إلى مخيم للاجئين في أحد نواحي برلين )رويترز( )رويترز(  
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■ عواصــم ـ وكالات: علــق البرلمان 
الليبي المعترف بــه دولياً أمس الاثنين 
جلســته التي كان من المقرر ان يصوت 
فيها علــى منح الثقة لحكومــة الوفاق 
اليــوم  تســتأنف  ان  علــى  الوطنــي، 
الحكومــة  رئيــس  مطالبــاً  الثلاثــاء، 
المكلــف فايز الســراج بالحضــور الى 

البرلمان.
وقال النائب خليفة الدغاري »علقت 
جلســة اليوم )امس( على ان تستكمل 
غدا)اليوم(«، مضيفا ان ســبب تعليق 
الجلســة يعود الــى رغبة النــواب في 
»معرفــة برنامج الحكومة، ومناقشــة 

السير الذاتية للوزراء«.
وتابــع ان الســراج »لــم يتواصــل 
بشكل مباشر مع البرلمان، ولذا طالبنا 
بحضــوره. يمكــن له ان يطلــب تاجيل 
الجلســة، لكننا نريد ان نراه تحت قبة 

البرلمان«.
ويأتي إرجاء التصويــت على الثقة 
بالحكومــة التــي اعلنها مســاء الاحد 
المجلس الرئاســي الليبــي المدعوم من 
الأمم المتحــدة، رغم الدعــوات الدولية 
الى الاسراع في هذه الخطوة على امل 
توحيد السلطات المتنازعة في هذا البلد 

الذي يواجه خطراً جهادياً متصاعداً.
وقالــت مفوضــة خارجيــة الاتحاد 
الاوروبــي فيديريــكا موغيريني أمس 
عنــد وصولها لحضــور اجتماع وزراء 
خارجيــة الــدول الـــ28 في بروكســل 
»آمل فــي ان تتمكن ليبيا من الحصول 
علــى حكومــة قــادرة على ان تباشــر 
عملها بشــكل كامــل في وقــت قريب 

جداً«.
وتعتبر القــوى الكبــرى ان حكومة 
وفــاق وطني وحدها يمكن ان تشــكل 
محــاوراً موثوقــاً بــه لمكافحــة تنظيم 
الدولــة الاســلامية الــذي اقــام ملاذاً 
له في ســرت على بعد 450 كلم شــرق 
طرابلــس، ومــن أجــل معالجــة أزمــة 
الهجــرة غيــر الشــرعية إلــى أوروبــا 

انطلاقاً من السواحل الليبية.
الاول/ كانــون  منتصــف  وفــي 
ديســمبر، وقــع أعضــاء مــن البرلمان 
الليبــي المعتــرف بــه دوليــاً والبرلمان 
الموازي غيــر المعترف بــه )طرابلس(، 
اتفاقــا باشــراف الأمم المتحــدة فــي 
المغرب نص على تشكيل حكومة وفاق 
وطني توحــد الســلطات المتنازعة في 

البلد الغني بالنفط.
المجتمــع  بدعــم  الاتفــاق  ويحظــى 
فــي  يلقــى معارضــة  لكنــه  الدولــي، 
صفوف الطرفين، لا سيما من سلطات 
العاصمة طرابلس التي يســيطر عليها 
تحالف جماعات مســلحة منذ اكثر من 
عــام ونصف عام تحت مســمى »فجر 

ليبيا«.
وأقال المؤتمر الوطني العام، البرلمان 
غيــر المعترف به دولياً، فــي الثاني من 
شباط/فبراير عشرة من أعضائه على 

خلفية توقيعهم اتفاق السلام.
وبموجــب الاتفاق، تشــكل المجلس 
الرئاســي الــذي أوكل مهمة تشــكيل 
حكومــة الوفــاق الوطنــي. وأعلن هذا 
المجلــس قبيــل منتصــف ليــل الاحــد 
الاثنين من منتجع الصخيرات المغربي 

عقب إعلان المجلس الرئاسي عن التشكيلة الجديدة بـ18 وزيراً  بينهم خمسة وزراء دولة

البرلمان الليبي يرجئ التصويت على حكومة الوفاق ويطالب رئيسها بالحضور 

حيــث يعقد اجتماعاتــه، التوصل الى 
اتفــاق حول تشــكيلة حكومــة وفاق 
وطنــي مصغــرة، علــى ان تضــم 18 

وزيراً.
وجــاء الاعلان عــن الحكومــة قبل 
دقائق قليلــة من انقضــاء المهلة التي 
حددهــا البرلمــان للمجلس الرئاســي 
للتقدم بتشــكيلة حكومية جديدة بعد 
فشل التشــكيلة الأولى في الحصول 

علــى الثقــة. وعــزا النــواب رفضهــم 
التشــكيلة الأولى كثرة عدد أعضائها 

)32 وزيراً(.
الحكوميــة  التشــكيلة  وتضــم 
الجديــدة 18 وزيــراً، بينهــم خمســة 
وزراء دولة، بحســب القــرار الصادر 

عن المجلس الرئاسي.
وسادت في الأيام الماضية خلافات 
بين أعضاء هذا المجلس التسعة حيال 

الشخصية التي ستتولى وزارة الدفاع 
والتي اســندت في نهاية المفاوضات 
الســلطات  قــوات  فــي  العقيــد  إلــى 
المعترف بها دولياً في الشــرق مهدي 

البرغثي.
انــه  علــى  البرغثــي  إلــى  وينظــر 
معــارض لقائد هــذه القــوات الفريق 
اول ركــن خليفــة حفتــر، الأمــر الذي 
دفــع علــي القطراني، عضــو المجلس 

رئيس الحكومة المكلف فايز السراج )يسار( يتحدث في مؤتمر صحافي في مدينة الصخيرات في المغرب أمس

الرئاســي والمقرب من حفتر، الى عدم 
التوقيع علــى تشــكيلة الحكومة، الى 
جانب عضو آخر في المجلس الرئاسي 
هو عمر الاســود الــذي رأى ان اختيار 

الوزراء لم يتم بطريقة شفافة.
ويؤشــر هذان الرفضان لتحد آخر 
المقترحة  الوفــاق  حكومة  ســتواجهه 
علــى البرلمان، علــى اعتبــار ان لحفتر 

مؤيدين عديدين بين اعضائه.
ولا تنحصــر التحديات فــي حقيبة 
وزارة الدفــاع، بــل تتعداهــا الــى آلية 
التصويت نفســها، والى سخط بعض 
النــواب مــن طريقــة تعامــل المجلــس 

الرئاسي مع البرلمان.
وقال النائب خليفة الدغاري »نريد 
حلًا سياسياً طبعاً، لكننا غير مقتنعين 
ترســل  الــوزراء  أســماء  ان  إذ  بعــد. 
الينــا عند منتصــف الليل عبــر البريد 
الالكترونــي، ثم يطلب منــا التصويت 
عليها في اليــوم التالي. ألا يحق لنا ان 
نسأل من هم هؤلاء؟ ماذا قدموا؟ على 

رئيس الحكومة أن ياتي إلى هنا«.
وأضاف »العديد من النواب لديهم 
السياســي،  ملاحظات حول الاتفاق 
كمــا انهم يشــعرون بالاشــمئزاز من 
الرئاســي  المجلــس  تعامــل  طريقــة 
والســيد الســراج معهم، إذ ان رئيس 
الحكومــة لــم يكلف نفســه الحضور 
الى البرلمــان ولو لمرة واحــدة لتقديم 

نفسه«.
ولكــن فــي علامــة علــى اســتمرار 
الخلافــات بشــأن كيفيــة الجمع بين 
رفض  المتناحــرة  اللييبــة  الجماعــات 

عضوان في المجلس الرئاســي المؤلف 
الثانيــة  للمــرة  أعضــاء  تســعة  مــن 
التوقيع علــى الحكومة المقترحة وذلك 
حســبما أظهــرت وثيقة نُشــرت على 
صفحــة المجلس الرئاســي على موقع 

»فيسبوك« .
وتهــدف خطــة الأمم المتحــدة التي 
شُــكلت بموجبها حكومة الوحدة إلى 
الجمــع بــين الجماعــات المتحاربة في 
ليبيا والمســاعدة فــي التصدي لخطر 

متزايد من جانب تنظيم »الدولة«.
وقــال المجبري إنــه يدعــو الليبيين 
الذيــن عانــوا مــن القتــال وأعضــاء 
البرلمــان إلــى دعــم حكومــة الوفــاق 
الوطنــي التي ســتوفر الإطــار العملي 

لمحاربة الإرهاب.
وانزلقت ليبيا في الصراع بســرعة 
بعــد الانتفاضــة التي أطاحــت بمعمر 
القذافــي قبل خمــس ســنوات. ومنذ 
عام 2014 لديها حكومتان متنافستان 
احداهما مقرها في طرابلس والأخرى 
في الشرق وكلاهما تدعمها تحالفات 
فضفاضــة من كتائب مســلحة وثوار 

سابقين.
واستغل تنظيم »الدولة« فراغاً أمنياً 
كي يصبح له تواجد في ليبيا مسيطراً 
علــى مدينة ســرت ومهدداً بتوســيع 
رقعة نفوذه إنطلاقا من هناك. وحثت 
الحكومات الغربيــة الجماعات الليبية 
علــى تأييــد حكومــة الوحــدة حتــى 
تســتطيع بــدء التصدي لهــذا التهديد 
والدعــوة إلــى الدعــم الدولــي حينما 

تكون هناك حاجة لذلك.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:
حذر وزير الدفاع التونســي فرحات الحرشاني 
من عمليات إرهابية جديدة في بلاده، في ظل وجود 
عشــرات المتطرفين التونسيين في ليبيا، مشيراً إلى 
أن الحاجز الترابــي الذي تشــيده تونس لا يكفي 

لحمايتها من الإرهاب.
وخلال جلســة اســتماع في البرلمان التونسي، 
أكد الحرشــاني وجود تهديدات جدية لأمن تونس 
»متأتية أساســاً من وجود عدد هــام من الإرهابيين 
الليبي  الذين تلقوا تدريبــات بالقطر  التونســيين 
ولهم نية تنفيــذ عمليات إرهابية في تونس، إضافة 
إلى الوضع غير المستقر في ليبيا والذي يعززه عدم 

وجود قوات ليبية قادرة على السيطرة على الوضع 
الراهن«.

واعتبر أن الحاجز الترابي على الحدود مع ليبيا 
»غيــر كاف ولا بد مــن إيجاد منظومــة الكترونية 
للمراقبــة وهو مــا تعمل علــى تحقيقــه الوزارة 
بالتعاون مــع ألمانيا والولايــات المتحدة الأمريكية 

اللتين التزمتا بمساعدة تونس في هذا الشأن«.
كما أكد الحرشاني أن تونس هي أكثر البلدان التي 
ستتضرر في حال التدخل العسكري في ليبيا و»ذلك 
للعلاقــات بين البلدين وارتبــاط حدودهما، وهو ما 
يؤكد رفض تونس للتدخل العســكري فــي ليبيا«، 
مشــيراً إلى أن الليبيين »لم يتوصلــوا بعد إلى حل 
سياسي، بتشــكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على 

السيطرة على الوضع«.
وكان المجلس الرئاســي الليبي أعلن مساء الأحد 

تشــكيل حكومة وفاق وطني مصغّرة برئاســة فايز 
السراج، تتضمن 18 وزيراً وتســعى لإنهاء الصراع 
المستمر في البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 

.2011
من جهة أخرى، دعا الحرشــاني إلى إيجاد قانون 
متكامل لحماية العسكريين، مشيراً إلى »وجود بعض 
القواعد التي تندرج في هذا الشــأن، لكنها تبقى غير 

كافية ومن المستحسن إيجاد قانون متكامل«.
وشهدت جلسة الاســتماع حضوراً متواضعاً جداً 
لم يتجاوز خمســة عشــر نائبا )من أصل 217( وهو 
ما طرح تساؤلات عدة سبب مقاطعة النواب لجلسة 
يفترض أن تناقــش موضوعاً هامــا يتعلق بحماية 
البلاد من تبعات الضربة العســكرية المرتقبة لتنظيم 

»الدولة الإسلامية« في ليبيا.
وخلال الجلسة طلب رئيس البرلمان محمد الناصر 

من الصحافيين مغادرة القاعة، وهو ما اعتبره نواب 
لجنة الأمن والدفــاع غير قانونــي، متهمين الناصر 
بخــرق النظام الداخلي للبرلمان الــذي يُلزم النواب 
بالتصويت على تغيير صبغة الجلســة من »علنية« 

الى »سرية«، ومن ثم قرروا الانسحاب من الجلسة.
وينص الفصــل 76 من النظــام الداخلي على ان 
»جلســات اللجان علنيــة، وللجنة أن تقرر ســرية 
جلســتها بأغلبية أعضائها. ولها استثنائيا أن تقرّر 
اقتصــار الحضور علــى أعضائها فقــط فيما يتعلق 
أولًا باللجنة الانتخابية إذا تعلقت أعمالها بانتخاب 
أعضاء الهيئات الدســتورية والمحكمة الدســتورية 
القانــون تكوينها  والهيئــات الأخرى التي يســند 
وانتخابها إلــى المجلس، وثانياً بلجنة الأمن والدفاع 
إذا طلبــت الجهة التنفيذية وذلك بعــد موافقة ثلثي 

أعضاء اللجنة«.

طالب بحماية العسكريين... ونواب البرلمان رفضوا الاستماع إليه

وزير الدفاع التونسي يحذر من هجمات إرهابية جديدة في بلاده

خبراء: صراع نفوذ بين تنظيم »الدولة« و»القاعدة« في افريقيا الجزائر: الأحزاب غير المعتمدة 
تتهم وزير الداخلية ومدير الديوان 
الرئاسي بمنعها من ممارسة نشاطها

الجزائر«القدس العربي«

من كمال زايت: 

قالــت الأحــزاب غيــر المعتمــدة في 
ترفــض  الداخليــة  وزارة  إن  الجزائــر 
عــدم  موضــوع  بشــأن  اســتقبالها 
حصولها علــى الاعتمــاد، متهمة وزير 
الداخليــة نــور الديــن بــدوي ومديــر 
الجمهوريــة  رئاســة  فــي  الديــوان 
أحمــد أويحيــى بالعمــل علــى عرقلــة 
هــذه الأحــزاب، ومنعها من النشــاط 
السياسي وفق ما ينص عليه الدستور.
وأضافت الأحزاب غير المعتمدة في 
اجتماع لها أن السلطات ترفض منحها 
النشــاط بشــكل  الترخيص لممارســة 
رســمي، رغــم أن الدســتور الجزائري 
ينــص علــى حريــة تأســيس أحــزاب 
سياســية، في حــين أن الإدارة ترفض 
الترخيص لها بالنشاط، وترفض حتى 
استقبال ممثلي هاته الأحزاب من أجل 
شرح الأســباب التي جعلتها )الإدارة( 
ترفــض الترخيــص لهــا كغيرهــا مــن 
الأحــزاب السياســية الموجــودة فــي 

الساحة السياسية.
وأشــارت فــي بيــان صــدر عنها أن 
وزارة الداخليــة تتحجــج بكــون عــدد 
الأحــزاب المعتمــدة حاليــا كاف، فــي 
حين أن الجزائــر تعتبر من الدول التي 
يوجــد فيها عــدد قليل مــن الأحزاب، 
ففي فرنســا يوجد أكثر من 400 حزبا 
المتحــدة  الولايــات  وفــي  سياســيا، 

الأمريكية يوجد 7200 حزبا سياسيا.
وذكــرت أن مدير الديوان الرئاســي 
الذي خاض في موضوع الأحزاب غير 
المعتمدة يتكلم باســم الســلطة الفعلية 
التــي تمنع الأحــزاب غيــر المعتمدة من 
النشــاط الرســمي، معتبــرة أن وزارة 
الداخليــة ما هــي إلا منفذ لهــذا القرار 
السياســي الــذي لا يمت إلــى القانون 

■ الجزائر ـ من أحمد عزيز:  شهدت قارة افريقيا عامي 
2014 و 2015 سلســلة من التطورات فــي ظاهرة الإرهاب 
تدل في مجملها حســب خبراء علــى أن تنظيمي »الدولة ـ 
داعش« والقاعدة« يخوضان حرب مواقع للســيطرة على 

القارة الإفريقية.
بينما تعمــل الــدول الإفريقية على تنســيق جهودها 
لمكافحــة الإرهاب عبــر اتفاقات أمنية ثنائيــة وجماعية، 
يتنافــس التنظيمان الأكبر فــي العالم وهمــا »القاعدة« 
و«داعش« للســيطرة على مناطق نفوذ في إفريقيا، وشهد 
النصف الثاني من عام 2014 وعام 2015 حالة تســابق بين 

التنظيمين للسيطرة على إفريقيا وفق خبراء.
ويقول الصحافي الجزائري المختص في الشأن الأمني 
بوعلام فــوزي »تعد إفريقيــا منطقة التوســع الجديدة 
للتنظيمات الإرهابية ويتحدث الكثير من المتابعين وحتى 
مســؤولون رســميون عن فــرع تنظيم داعش فــي ليبيا 
ويتخوفون من تحولــه إلى مصدر تهديــد للأمن العالمي 
بينما تشــتد المواجهات في الوقت الحالي بين أجهزة الامن 
فــي دول غرب افريقيــا وتنظيم القاعدة فــي بلاد المغرب 
الذي نفذ هجمات دموية في مناطق ســياحية في العاصمة 
المالية باماكو في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 وفي عاصمة 

بوركينا فاسو في كانون الثاني/يناير 2016«.
وأضاف »إفريقيا في رأيي هي منطقة التمدد للجماعات 
السلفية الجهادية، أما سبب التسابق بين القاعدة وداعش 
لأنها قــارة عذراء وغنية بالمــوارد الطبيعية كما أن دولها 
تعاني من ضعف في الموارد المالية وبالتالي غير قادرة على 

السيطرة على حدودها«.
وأضــاف الصحافي الجزائــري »يجــب أن نتذكر أن 
تنظيم القاعدة الدولي في عهد أسامة بن لادن نفذ هجمات 
في وقــت مبكر في نيروبي ودار الســلام وهو ما يعني أن 
التنظيم كان يعول على التمدد فــي إفريقيا في وقت مبكر 

للغاية«.
أما بالنســبة لتنظيم »داعش« كما يقول بوعلام فوزي 
فإنه »دخل القارة الســمراء بواسطة آلته الدعائية القوية 
وتمكن في وقت قصير من التواجد في مناطق نفوذ تنظيم 

القاعدة الدولي في السابق«. 

ويقــول الدكتور بــن طياب محمــد، أســتاذ في علم 
الشــريعة ومختص فــي الجماعات الاســلامية »يحاول 
تنظيم داعش التمدد فــي دول إفريقية جديدة والحصول 
على بيعة جماعات ســلفية جديدة فيها فيما يعمل تنظيم 
القاعدة فــي عــدة دول إفريقية على تثبيــت أقدامه عبر 
الدعوة لفكره في المنتديــات الإلكترونية من جهة وإتهام 
تنظيــم داعش بأنه جماعة غير ملتزمــة دينياً«. ويضيف 
»باســتثناء ليبيا حيث يتقاتل تنظيمــا داعش والقاعدة 
فإن المواجهة بين التنظيمين هي لحــد الآن مواجهة فكرية 
دينية محصورة في المنتديات الإلكترونية وشبكة تويتر، 
والهدف منها هو السيطرة على مناطق النفوذ في إفريقيا«.
وحسب الخبير نفســه »فإن تنظيم داعش يستغل في 
هذه المواجهة فكرة الخلافة الاســلامية وشــرعية وجود 
خليفة بينما يســتغل تنظيم القاعدة فكرة الاعتدال وعدم 
التكفير كما يســتغل الأخطاء التي يقع فيها تنظيم داعش 
في ممارســاته اليومية في المناطق الخاضعة لسيطرته«.  
ويقــول الخبير الجزائري بن جلول محســن وهو ضابط 
تقاعد قبل سنوات من الجيش الجزائري »شهد عاما 2014 
و 2015 مــا يمكن أن نســميه حرب مواقع للســيطرة على 
القــارة الإفريقية بــين تنظيم القاعدة الدولــي أو وكلائه 

المحليين من جهة ووكلاء داعش في افريقيا«.
ويصنف المتحدث الذي يدرس العلوم السياسية حاليا 
في جامعات فرنســية، وكلاء التنظيمــين فيقول »يتواجد 
تنظيــم داعش في أكثر من 10 بلدان إفريقية إما في شــكل 
منظمات جهادية موجودة أو في شــكل مجموعات نشيطة 
أو خلايا نائمة وأبرز الجماعــات التي بايعت التنظيم هي 
جماعات ليبية تمكنت في عامي 2014 و2015 من السيطرة 
على مجموعة من المدن الليبية وباتت اليوم تهدد ما يسمى 
الهلال النفطي في الســاحل الليبي كما بايعت مجموعات 
مســلحة في دولة تونس تنشــط في جبال الشعانبي في 
جنوب غــرب تونس التنظيم في النصــف الثاني من عام 
2014«. وتابع »وفي الفترة نفســها تقريبا وبالتحديد في 
ايلول/سبتمبر 2014 انشــقت مجموعة من أعضاء تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب في الجزائر و أعلنت تشكيل جماعة 
جند الخلافة وبايعت تنظيم البغــدادي في العراق، وفي 

الاشهر الأخيرة من ســنة 2014 بايعت جماعة بوكو حرام 
التي تسمى جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد«.

وأردف »فــي شــباط/فبراير 2015 أعلنت مجموعة من 
مقاتلــي جماعة المرابطــين وهي جماعة تنشــط في دول 
مالي والنيجر والجزائر الانشقاق عن القاعدة، ولا ننسى 
جماعة بيت المقدس التي بايعت التنظيم وتنشط في مصر 
ثم فــي آذار/مارس قبــل تنظيم داعش بيعــة أغلب هذه 
الجماعات وبات التنظيم موجودا فــي 7 دول افريقية في 
شكل مجموعات مسلحة في مصر ليبيا والجزائر وتونس 
ونيجيريا ومالــي والنيجر، بينما يوجد في شــكل خلايا 
نائمــة في دول عربيــة افريقية أخرى لا تقــل عن 3 وهي 
المغرب وموريتانيا والســودان وهــي دول أعنت أجهزتها 
الأمنية عــن تفكيك خلايا نائمة تابعــة لتنظيم داعش في 

الفترة نفسها«. 
وفــي مواجهة تمــدد تنظيم داعــش فــي دول القارة 
الإفريقيــة يقول الخبير الأمني الجزائــري الدكتور محمد 
تاواتــي »اعتمد تنظيم القاعدة الدولــي في مواجهة تمدد 
تنظيم داعش على تحريك المنظمات الكبرى التابعة له من 
خلال الدعوة لفكر القاعدة الذي يســميه معتدلًا، واعتبار 
أميــر القاعدة ايمــن الظواهري أميراً شــرعياً للجماعات 

الجهادية في العالم«.
وتابع »يتواجد تنظيم القاعــدة في 6 دول إفريقية هي 
الصومال حيث توجد حركة الشباب المجاهدين الصومالية 
وهي جماعة تابعــة تنظيميا للقاعــدة، والجزائر ومالي 
والنيجر وموريتانيا وهي الدول التي ينشــط فيها تنظيم 
القاعدة في بلاد المغرب الاســلامي ثــم ليبيا حيث توجد 
مجموعات تابعة تنظيميــاً للقاعدة أبرزها جماعة مجلس 
شــورى مجاهدي درنة وهــي مجموعة قــررت التصدي 
لتنظيم داعش، كما قررت جماعــة المرابطين وهي جماعة 
يتزعمها الجزائري مختار بلمختار المدعو بلعور في كانون 
الأول/ ديســمبر 2015 الاندماج مع تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب تحت إمارة قائــده الجزائري عبد المالك دروكدال ، 
وهــو ما يعني أن تنظيم القاعــدة يتواجد فعلياً في 6 دول 
هي الجزائر، مالي، النيجر، موريتانيا، ليبيا والصومال«.

)الأناضول(

 أحمد أويحيىنور الدين بدوي

فرحات الحرشاني

وما ينص عليه الدستور بصلة.
وكان النائب كريم طابو رئيس حزب 
)غير  الاجتماعي  الديمقراطــي  الاتحاد 
المعتمــد( قد ندد مــرارا برفــض وزارة 
الداخليــة منحــه الترخيــص مــن أجل 
عقــد المؤتمر التأسيســي لحزبه، ورغم 
مراســلاته المتكررة منذ أكثر من سنتين 
إلى وزيــر الداخلية الســابق والحالي، 
من أجل اســتقباله ومناقشة الأسباب 
التي جعلت الــوزارة ترفض الترخيص 
له، لكــن طلباتــه بقيت حبســية أدراج 

الوزارة.
جدير بالذكــر أن مشــكلة الأحزاب 
غيــر المعتمــدة طــرح لأول مــرة منــذ 
وصول الرئيس عبــد العزيز بوتفليقة 
إلــى الســلطة ســنة 1999، إذ رفــض 
وزيــر الداخليــة الأســبق نــور الديــن 
يزيــد زرهونــي اعتمــاد مجموعــة من 
الأحــزاب التي تقدمت بملفات اعتماد، 
وفي مقدمتهــا حركة الوفــاء والعدل 
التــي أسســها الدكتــور أحمــد طالب 
الإبراهيمــي وزير الخارجية الأســبق، 
وحــزب الجبهــة الديمقراطيــة الــذي 

أسســه ســيد أحمــد غزالــي رئيــس 
قــراره  مبــررا  الأســبق،  الحكومــة 
بالنســبة لحزب الإبراهيمــي أنه يمثل 
الإســلامية  الجبهــة  لحــزب  عــودة 
بالنســبة  أمــا  )المحظــورة(  للإنقــاذ 
لحزب غزالــي فبرر رفضه بكون الملف 
غير مكتمل، لكــن غزالي تحدى الوزير 
أن يكشــف عن الوثائــق الناقصة في 
الملــف حتــى يقــوم بإضافتهــا، لكــن 
الوزير لــم يقــدم أي دليل لا بالنســبة 
للإبراهيمــي ولا بالنســبة لغزالي، ثم 
قــال صراحــة إن العــدد الموجــود من 
الأحــزاب كاف، ولا حاجــة لاعتمــاد 
أحزاب جديــدة، ولم يفتح باب اعتماد 
الأحزاب مجددا إلا ســنة 2011، عندما 
أعلــن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن 
سلسلة إصلاحات سياسية، لكن عاد 
المشــكل ليطرح مجددا بالنســبة لأكثر 
من عشــرة أحزاب سياسية، في حين 
أن الســلطات اعتمــدت حــزب طلائع 
الحريــات الذي أسســه علي بن فليس 
رئيــس الحكومة الأســبق الذي تحول 

إلى المعارضة.
عناصر من تنظيم »الدولة« في القارة الافريقية
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شؤون عربية وعالمية

تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

يبدأ الرئيــس اليمني عبدربــه منصور هادي 
اليوم الثلاثاء زيارة رســمية إلــى تركيا في إطار 
اليمنية  الدبلوماسية  إلى تنشيط  الرامية  جهوده 
في الخارج لتوضيح الوضــع اليمني الراهن على 
أعلى المستويات من أجل خلق لوبي دولي مساند 
للشرعية الدستورية في البلاد التي يمثلها هادي، 
وذلك بالتــوازي مع المكاســب العســكرية التي 
حققتها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية 

الموالية له في الداخل.
وذكر مصدر رســمي لـ)القــدس العربي( »ان 
زيارة هادي إلى تركيــا تأتي ضمن تحركاته التي 
اليمنية  الدبلوماســية  لتنشــيط  مؤخــرا  بدأها 
علــى نطاق واســع لإعطاء صــورة واضحة عن 
الوضع اليمنــي الراهن للعالــم الخارجي، بعيدا 
الدبلوماســي  اللوبي  التي يحاول  المغالطات  عن 
التابع للرئيس المخلوع علي صالح إيصالها للعالم 
الخارجي، إثر الحضور الكبيــر لأتباعه في أغلب 
الســفارات اليمنية في الخارج، لعدم قيام هادي 
منذ تسلمه الســلطة في البلاد بتغيير دبلوماسي 

شامل«.
وكان الرئيس بدأ هذا التنشــيط الدبلوماسي 
مؤخــرا بتعيين السياســي الناصــري المخضرم 
الدكتور عبدالملك المخلافي رئيســا للدبلوماســية 
اليمنيــة كوزير للخارجية، والــذي بدأ منذ اليوم 
الأول لتعيينه بتحــركات مكوكية في دول المنطقة 

تطلعا للتنشيط الدبلوماسي المنشود.
والتقى الرئيس هادي أمس الاثنين في الرياض 
التي وصلهــا قبل يومين بســفراء الدول الخمس 
الدائمة العضوية فــي مجلس الأمن الدولي وذلك 
قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة 
بمناقشة الوضع الانســاني والسياسي في اليمن 

المقررة يوم غد الأربعاء.
 وذكــر مصــدر رئاســي أنــه »وضــع هؤلاء 
الســفراء أمام المستجدات على الســاحة اليمنية 
ونتائــج مكوثه فــي العاصمة المؤقتــة عدن بعد 
لها من الانقلابيين  تحريرها والمحافظات المجاورة 
فيما يتصــل بتطبيع الأوضاع وعــودة الخدمات 
الأساســية التي دمرتها ميليشيا الحوثي وصالح 
الانقلابية والتــي تتطلب مزيد مــن العمل ودعم 

المجتمع الدولي لإعادة الاعمار«.
وذكر أن هادي أشار إلى إلى جملة من اللقاءات 
والجهود التي بذلها خــلال الفترات الماضية التي 
مكثها في العاصمة الموقتة عــدن وذلك »للوقوف 

علــى جملة مــن الصعوبــات والتحديــات التي 
واجههــا ويواجهــا اليمن من اجــل الوصول إلى 
مخرجات الحوار الوطني التي اتفق عليها مختلف 
أطياف الشــعب اليمني من الأحــزاب والمكونات 
السياســية والمرأة والشــباب ومنظمات المجتمع 
المدني والمســنودة بالمبــادرة الخليجية وقرارات 

الشرعية الدولية«.
ونسب إلى الرئيس هادي قوله »للأسف انقلب 
الحوثيــون وصالح على ذلك المشــروع الحيوي 
لإدارة  سبيلا  اليمنيون  اختاره  الذي  والحضاري 
حياتهم من خلال الدولة الاتحادية الجديدة التي 
يعيش في ظلها وكنفهــا كافة أبناء الوطن في ظل 

العدالة والمساواة والحكم الرشيد«.
وكشــف أن »التدخل الإيرانــي في اليمن ليس 
وليد اللحظة بل منذ وقت مبكّر وهذا ليس بجديد، 
بل مرصود وموثق من خلال شــحنات الأســلحة 
التي تم ضبطها عبر ســفينة جيهــان 1 وجيهان 2 
وسفراء الدول الخمس والأمم المتحدة على اطلاع 
بكل تلــك التداعيات وما تلاها من انقلاب ســافر 
على الشــرعية والإجماع الوطني لتنفيذ أجندتهم 
الدخيلة باستنســاخ التجربة الإيرانية في اليمن 
وهذا مارفضه شعبنا اليمني من أقصاه إلى أقصاه 
مقدرات  على  اســتيلائهم  رغم  الانقلابيين  وقاوم 

الدولة«.  
وقال هــادي »لقد عانى أبناء الشــعب اليمني 
الكثير من المآســي جرى الأعمــال الإجرامية التي 
ارتكبتهــا المليشــيا الانقلابية من قتــل الأبرياء 
وتشريد الأســر وحصار وتدمير المدن حتى حقق 
شــعبنا اليمني المؤمن بقضيته الانتصار على تلك 
المليشيا في الجبهات والمواقع بمختلف المحافظات 

وصولا إلى مشارف العاصمة صنعاء«. 
مؤكدا أن حكومته تواجه »عقليات معقدة تريد 
مســتخدمة  للســلطة،  العودة  لأجل  البلد  تدمير 
كل الوســائل غير المشــروعة بما فــي ذلك دعمها 
للجماعــات الإرهابية لخلــط الأوراق، وتحاصر 
مدينة تعز منذ عدة شــهور دون أدنى مسؤوليات 

إنسانية او اخلاقية«.
وعقد الرئيــس أيضا اجتماعا اســتثنائيا في 
العاصمة السعودية الرياض بالهيئة الاستشارية 
الرئاســية بحضور نائب الرئيس رئيس الوزراء 

خالد بحاح.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية )ســبأ( الحكومية 
ان هــادي وضع مستشــاريه السياســيين أمام 
اليمنية  الســاحة  علــى  الأوضــاع  مســتجدات 
بشقيها السياســي والعسكري وأطلعهم على آخر 
المســتجدات على صعيــد الانتصــارات الأخيرة 
للجيش الوطني والمقاومة الشعبية على الميليشيا 

الانقلابيــة في محيــط العاصمة صنعــاء وبقية 
المناطق التي تــدور فيها مواجهات ســاخنة بين 

الجانبين.
إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي أمس 
الإثنــين غارات جوية اســتهدفت مواقــع متفرقة 
يسيطر عليها عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم 
القاعدة في محافظة لحج 337/ كم جنوب شــرق 

صنعاء.
وقالــت مصادر محليــة وصحافيــة إن ثلاث 
غارات جوية اســتهدفت »عناصر منتمية لتنظيم 
القاعدة« في مركز مدينــة الوهط بلحج، و خلف 
المجمع القضائي في حين استهدفت الغارة الثالثة 

موقعاً بمنطقة الدبا بلحج.
ولــم تتضــح حتــى الآن الخســائر الماديــة 
والبشــرية التي خلفها القصــف، في حين ما تزال 

مقاتلات التحالف تحلق في أجواء المنطقة.
وتأتي هذه الغــارات بعد يوم من اســتهداف 
ثــلاث مدرعات تابعــة لقوات التحالــف العربي 
شمال مدينة الحوطة بلحج بسيارة مفخخة أثناء 
توجهها إلــى جبهة »كرش« الواقعــة على حدود 

محافظة تعز.
وذكــرت المصــادر أن مســلحين يشــتبه في 
انتمائهم لتنظيم القاعدة فجروا ســيارة مفخخة 
عــن بعد أثناء مرور المدرعات، ما أســفر عن مقتل 
جندي إماراتي وجرح آخر، وإعطاب مدرعة، ولم 
تتبن أي جهة مســؤوليتها عن تلــك العملية حتى 

الآن.
في  كبير  بشــكل  الإماراتية  القوات  وتشــارك 
العمليات التي تخوضها قــوات التحالف العربي 
ضد الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس 
اليمني الســابق علي صالح فــي اليمن منذ آذار / 

مارس الماضي.
ويحــاول عناصــر تنظيــم القاعدة توســيع 
ســيطرتهم على مواقــع جنوب اليمن مســتغلين 
الانفلات الأمني الكبير الذي تشــهده البلاد جراء 
المواجهات المســلحة بــين الحوثيين مســنودين 
بقوات صالح من جهــة، وقوات الجيش والمقاومة 
الشــعبية مدعومة بوحدات من قــوات التحالف 

العربي من جهة أخرى.
وقُتــل أحد أفــراد الجيــش الوطنــي، التابع 
للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وأصيب 
آخرون، أمس الإثنين، في انفجار اســتهدف نقطة 

أمنية، في عدن، جنوبي البلاد، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر، مفضلًا عم ذكر هوتيه، إن جندياً 
قُتــل، وأصيب آخــرون )لم يحــدد عددهم(، في 
انفجار استهدف نقطة أمنية تقع بالقرب من فندق 
»الصخرة«، الواقع على مدخــل منطقة التواهي، 

جنوب غربي عدن. 
وأشار المصدر نفسه إلى أن التحقيقات ما تزال 
جارية لمعرفة ملابسات الحادث، مرجحاً أن يكون 

الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة زُرعت في المكان.
وتشــهد محافظة عدن التــي اتخذها الرئيس 
هادي، عاصمــة مؤقتة )بعد ســيطرة الحوثيين 
ومقراً  الماضي(،  ســبتمبر/أيلول  في  صنعاء  على 
لإقامته )غادر السبت إلى الرياض، بعد عودة إلى 
المحافظة اســتمرت قرابة شــهرين(، حوادث قتل 

وتفجير متكررة.
وعلى الصعيد الإنساني، أعلن برنامج الأغذية 
العالمي التابع لــلأمم المتحدة أنه نجح في توصيل 
مواد غذائية إلــى 18 ألف شــخص داخل منطقة 
تشهد قتالا عنيفا في مدينة تعز المركزية في اليمن 
حيث يحتاج السكان بشدة إلى مساعدات غذائية 

خارجية.
ودخلت القافلة منطقة »القاهرة« محملة بنحو 

3 آلاف حصة غذائية عائلية يكفي كل منها لإطعام 
أسرة مكونة من ستة أفراد لمدة شهر، وتشمل هذه 
الحصص الغذائية الزيت النباتي والقمح والبقول 

والسكر.
وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يستطيع 
فيها برنامج الأغذيــة العالمي الوصول إلى مناطق 

الصراع في القاهرة.
 وفي 21 كانون ثان/ينايــر وصل إلى منطقتي 
القاهرة والمظفر، وقــام بتوزيع مواد غذائية على 

3 آلاف أسرة.
وتزامن تســليم المــواد الغذائيــة أمس الأول 
الســبت مع زيــارة إلى مدينــة تعز التقــت فيها 
لبرنامج  القطري  والمدير  ،الممثل  كاشياب  بورنيما 
الأغذية العالمي في اليمن، مع مســؤولين محليين 

وشهدت وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت كاشــياب :«إن معرفة أننا ســوف نأتي 
مــرة أخرى يمثــل فارقا كبيرا لأســرة تعيش في 

منطقة يصعــب الوصول إليها، هــذا ليس مجرد 
تقديم المساعدة لمرة واحدة، يستطيعون الاعتماد 

علينا«.
وأفــاد برنامــج الأغذيــة العالمــي أمس بأن 
تعز هــي واحدة مــن المحافظات العشــرة ـ من 
إجمالــي 22 محافظة فــي اليمن ـ التــي تعاني 
انعــدام الأمن الغذائي الشــديد الذي وصل إلى 
مستوى »الطوارئ«، وهو المستوى الذي يسبق 
»المجاعة« مباشرة وفقا لمقياس مكون من خمس 
نقاط في التصنيف المرحلي المتكامل لحالة الأمن 

الغذائي.
وأضاف أنه بفضل مساهمة من المملكة العربية 
الســعودية بلغت 143 مليون دولار أمريكي نهاية 
عام 2015، استطاع البرنامج الاستمرار في تقديم 
المســاعدة الحيوية في مختلف أنحاء اليمن وفي 
المناطق التي يصعب الوصول إليها في مدينة تعز 

ومناطق أخرى في البلاد.

اليمن: هادي يقود اليوم تحركات دبلوماسية لتنشيط الحضور الخارجي
 بالتوازي مع المكاسب العسكرية للقوات الموالية له في الداخل

الرئيس اليمني مجتمعاً مع سفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية )صورة أرشيفية(

باريس ـ  »القدس العربي« 

من صهيب أيوب: 

الــدول الأوروبية  الشــروخ بين  تتزايد 
حول »أزمة اللاجئــين«، التي يرى مراقبون 
أنها ســتفجر الخلاف الأوروبي على أبواب 
المفترض انعقادها في 18  قمة »بروكســيل« 

و19 من الشهر الجاري. 
وعلى الرغم من تضخــم أعداد اللاجئين 
على الحدود الأوروبية، تحاول المستشــارة 
الألمانيــة انغيلا ميــركل الضغــط من أجل 
»توزيــع« حصصهــم علــى دول الجــوار 
الأوروبي، في وقت أعلنت اليونان رســمياً 
انها ستفتح الأربعاء، خمسة مراكز لتسجيل 
بوعود  عملًا  وفرزهم،  والمهاجرين  اللاجئين 
قطعتها للاتحاد الاوروبي، وذلك قبل انعقاد 
القمــة الأوروبية نهاية الأســبوع، كما افاد 

مصدر حكومي في اثينا لـ»فرانس برس«.  
وكان من المقرر ان تفتــح هذه المراكز في 

الخريف الماضي، غير انه تم تأجيل ذلك مراراً 
وصولًا إلى منتصف شباط / فبراير الجاري، 
وأوضح المصدر انها »ســتفتح رســمياً« في 
جزر ليسبوس وكيوس وليروس وساموس 
في بحر ايجــه، حيث المحطــة الأولى التى 
يصل اليها المهاجرون الآتون من الســواحل 

التركية في طريقهم إلى أوروبا.
وقال المصــدر إن آخر هــذه المراكز التي 
»ســيقام  كوس  في  إقامتها  اليونان  تعهدت 
بعد وقت قليل« بســبب تأخير اعمال البناء 
التي اصطدمــت بمعارضــة البلدية المحلية 
وعدد مــن الســكان، معتبريــن ان »تدفق 
الســياحة  على  خطــراً  يشــكل  المهاجرين 

المحلية«.
وســيعقد وزير الدفاع بانوس كامينوس 
ليعرض  الأربعاء،  صبــاح  صحافياً  مؤتمراً 
افاد مكتبه  مسألة إقامة هذه المنشــآت، كما 
الإعلامي، على ان يجــول بعدها على مراكز 
تســجيل اللاجئين فــي ليــروس وكيوس 
وليســبوس حيث شــارفت الأعمــال على 

نهايتها.

وسيتســع كل من هذه المراكز المؤلفة من 
مســاكن مســبقة الصنع لألف وافد لمدة 72 
ساعة ريثما يتم تســجيلهم وأخذ بصماتهم 
لرصــد وجود اي جهاديــين بينهم، وفرزهم 
بين مهاجرين مؤهلين لحق اللجوء وآخرين 

ينبغي اعادتهم.
وســيعرض رئيــس الوزراء ألكســيس 
تســيبراس تقــدم المشــروع خــلال القمة 
الأوروبيــة التــي تفتتــح الخميــس فــي 

بروكسيل.
واليونــان مطالبــة من شــركائها ببذل 
المزيد لضبــط تدفق مئــات آلاف المهاجرين 
أخطار  تواجه  وهي  اراضيها  إلى  واللاجئين 

اغلاق متزايد للحدود في أوروبا.
وإذا كانــت أثينــا تأخرت فــي فتح هذه 
المراكز قبل ان تســتعين بالجيش لتســريع 
اقامتها، فهي تؤكد منذ اســابيع ان عمليات 
تســجيل اللاجئين وفرزهم بدأت بمساعدة 
الحدود  لمراقبة  الأوروبيــة  الوكالة  موظفي 
»فرونتكس« الذين تم نشــر نحو 400 منهم 

في انحاء البلاد.

افتتاح لخمسة منها بعد وعود قطعتها للاتحاد الأوروبي

قمة بروكسل تمهد لحل أزمة اللاجئين:
 مراكز رسمية في اليونان 

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

جواد  محمــد  الإيراني  الخارجيــة  وزيــر  تنــاول 
ظريف خــلال لقائــه مع رئيــس لجنــة العلاقات مع 
ليفاندوفســكي،  يانوش  الأوروبي،  البرلمان  في  إيران 
في بروكســل، آخر المستجدات في الســاحة السورية 
ومحادثات الســلام المتعلقــة، حيث أكــد أهمية الحل 
السياسي للأزمة المتواصلة منذ 5 أعوام، مصرحاً أنه لا 

يمكن فرض حل عسكري للصراع في سوريا.
وأكد أنه يجب أن يدرك الجيران الحقائق ويتخلوا 
عــن الأوهام، داعياً إياهم للانصياع لإرادة الشــعب 
الســوري والكف عن اتخاذ القرار بدلًا عنه، وأضاف 
أن الشعب السوري ليس بحاجة إلى وصاية من أحد 
وهو من يقرر مصيره، وطالب بتشكيل جبهة منسقة 

لمكافحة داعش والجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وفيما يتعلــق بتغيير الرؤيــة الإيرانية للحل في 
سوريا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني 
أنه دون وقــف إطلاق النار بين الجهــات المتصارعة 

السورية، لا يمكن حل الأزمة هناك.
وأضــاف أن إنهاء الصراع في ســوريا ســيأخذ 
وقتاً طويلًا وأنه يتأثر بمســتوى التزام دول الإقليم 
الدولية ودعمهــا للجهات المتصارعة  القوى  وبعض 
في ســوريا، وصرح أن وقف إطلاق النار أصبح أمراً 
ضرورياً في ســوريا، وأنه يجــب تحديد التنظيمات 

الإرهابية هناك.
وفيمــا يتعلــق بموضــوع التدخــل الإيراني في 
سوريا، أعلن ممثل الولي الفقيه في الحرس الثوري، 
علي ســعيدي، أن الحرس الثوري لا ينوي إرســال 
قوات كبيرة إلى ســوريا، وأن إرســال المستشارين 

الإيرانيين إلى هناك يجري في إطار محدد.
وشدد علي سعيدي »نحن نمتنع بشدة عن إرسال 
قوات إلى ســوريا بشكل غير منتظم، لأن القوات يتم 
إرسالها إلى هناك بشــكل محدود، وهم مستشارون 
ولديهم الاختصاصــات اللازمة، لكي يكونوا مفيدين 
ولذلــك هناك قيود كثيــرة على إرســال القوات إلى 

مناطق الاشتباكات في سوريا«.
وعلى صعيد الانتخابات الإيرانية المزمع إجراؤها 
في 26 شــباط/ فبراير القادم، صرح علي ســعيدي، 

الإصلاح  للمرشــح  الثــوري  الحــرس  تحديــد  أن 
القيادة  النــواب وخبــراء  انتخابات مجلســي  في 
الإيرانيــين، لا يتعبر تدخــلا للقوات المســلحة في 
الانتخابات، بينما يمنع الدســتور الإيراني وقانون 
الانتخابــات منعاً تامــاً تدخل القوات المســلحة في 

الانتخابات الإيرانية.
ووفقــاً لوكالة تســنيم نيــوز التابعــة للحرس 
الثوري، شــدد علي ســعيدي على ضــرورة تحديد 
المرشــح الأصلح من قبل الحرس وإعلان أســمائهم 
للشــعب، حتى يختاروا المرشــحين الذين ينتهجون 

خط ولاية الفقيه، على حد تعبيره.
وأكد أنه لا يمكن اعتبار تحديد المرشح الأصلح بأنه 
تدخل للقوات المســلحة في الانتخابات الذي يمنعه 
القانون، وأضــاف أن أحد وظائــف ومهام الحرس 
الثوري أن يحدد المعاييــر والمواصفات للانتخابات 

وأيضاً المرشح الأصلح.
وأوضــح أن مجلــس صيانة الدســتور الإيراني 
استخدم ملفات المرشحين لدى الحرس الثوري، وأنه 
اســتند إلى معلومات الملفات تلــك لتحديد مؤهلات 

المرشحين.

ممثل الولي الفقيه: تحديد الحرس الثوري للمرشح الأصلح ليس تدخلًا في الانتخابات

ظريف: لا حل عسكريا للأزمة في سوريا

■ الرياض ـ د ب أ: ذكرت أنباء صحافية سعودية أمس الإثنين 
أن الأجهزة الأمنية في المملكة تمكنت خلال أربعة اشــهر من إلقاء 

القبض على 631 متهما بالإرهاب بينهم 481 سعوديا.
ونقلت صحيفة »الجزيــرة أون لاين« على موقعها الإلكتروني 
أمس الإثنين عن مصــادر أمنية قولها إن »بعــض مناطق المملكة 
شــهدت مواجهــات مســلحة، اثنــاء القبض علــى الإرهابيين، 
والبعض الآخر تم القبض على مطلوبين في قضايا إرهابية خلال 
ضربات استباقية، فيما ضبط بحوزة بعضهم أسلحة ومتفجرات 
ووثائــق تؤكد مدى تورطهم في تفجيــر مواقع من أبرزها تفجير 
مســجد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة عســير والمســاجد في 
المنطقة الشرقية«. وكشــفت المصادر الأمنية عن أن الـ631 الذين 

تم القبض عليهم من 27 جنســية من أبرزها الجنسية السعودية، 
حيث قدر عدد المقبوض عليهم بـ481 متهما سعوديا، والجنسيات 
الأخرى من دول منها )ســورية، واليمن، وأمريكا، وكازاخستان، 
وفلســطين، والســودان، وبنجلاديش، وأثيوبيــا، والصومال، 
والهند، وباكســتان، والأردن، والبحريــن، والفلبين، والجزائر، 
والإمارات، وإندونيســيا، والعراق، وجنوب أفريقيا، وبلجيكيا، 

وأفغانستان(.
وكان تقرير أمنى سعودي كشف في العاشر من الشهر الحالي 
عن أن الأجهــزة المختصة فــي المملكة أوقفت خلال الأســبوعين 
الماضيين 19 متهماً بالإرهاب وتمويله من جنسيات عربية، بينهم 

13 مصريا.

السعودية: القبض على 631 متهما
 بالإرهاب في 4 أشهر

■ جيمكينــت  ـ  رويترز: قــال تنظيم 
الدولة الإسلامية إن انتحاريا من عناصره 
داغســتان  جمهورية  فــي  ســيارة  فجر 
الروســية المضطربة فقتل رجلي شــرطة 
أمس الإثنين في أشــد الهجمات دموية في 

هذه الجمهورية الجنوبية منذ 2013.
عن  الروســية  الإعلام  وكالــة  ونقلت 
مصدر أمني في داغســتان لم تنشر اسمه 
قوله في وقت ســابق »كان هناك إرهابي 
انتحاري على عجلة القيادة. فجر نفسه«.

وأضاف »البيانات الأولية تشير إلى أن 
متشددين من الجماعة الإرهابية الجنوبية 

يقفون وراء التفجير«.
وقال الدولة الإسلامية في بيان نشرته 
حسابات على موقع تويتر موالية للتنظيم 
بســيارة  الخلافة  جنــود  أحد  »انطلــق 

مفخخة نحو حاجز للشرطة الداغستانية 
المرتدة في مدينة دربند.. ليفجرها وســط 
تجمعهم مما أدى لهلاك وإصابة كل عناصر 

الحاجز«.
وأظهر صور أرسلها مصور محلي عددا 
منفصلا  ومحركا  المحترقة  الســيارات  من 
يعتقد أنه ما تبقى من ســيارة الانتحاري 
قــرب قريــة جيمكينت في جنوب شــرق 
داغســتان. وأظهرت الصــور أيضا جثة 
مغطاة بأقمشــة بيضاء بالقرب من إحدى 

السيارات.
التي  الشيشان  بجوار  داغستان  وتقع 
خاضت فيها موسكو حربين دمويتين ضد 
انفصاليين إســلاميين قبل أن تستعيد في 
وأصبحت  المنطقة.  على  السيطرة  النهاية 
الجمهورية المتعدة الأعراق واللغات مركزا 

القوقاز  شمال  في  الإسلاميين  للمتشددين 
هناك  المتشددة  الجماعات  بعض  وبايعت 

تنظيم الدولة الإسلامية.
ولم تقع هجمــات انتحارية مماثلة منذ 
2013 على الشــرطة في داغســتان التي 
يقول منتقدون لروســيا إن انتشار الفقر 
والفساد فيها يســاعد على إذكاء التطرف 
الديني. ونقلت وكالــة إنترفاكس للأنباء 
عن خبراء من الشــرطة قولهم إن هجوم 
أمس الذي وقع في نحو الســاعة التاسعة 
صباحا بالتوقيــت المحلي )0600 بتوقيت 
جرينتــش( اســتخدمت فيــه متفجرات 
تعــادل 30 كيلوجرامــا مــن مــادة )تي.
إن.تي(. وأفادت وكالات أنباء روسية نقلا 
عن مســؤولين في وزارة الصحة أن عدد 

المصابين بلغ 17. 

»الدولة الإسلامية« يتبنى تفجيرا 
قتل شرطيين اثنين في داغستان

■ إسطنبول ـ الأناضول: حرّفت بعض 
تصريحات  الإيرانيــة،  الإعلام  وســائل 
رئيــس الــوزراء التركــي، أحمــد داود 
أوغلو، فيما يتعلق بمنظمة »حزب الاتحاد 
بأنها  تصريحاته  مظهــرة  الديمقراطي«، 

تستهدف »أكراد سوريا« ككل . 
وكان داود أوغلــو، قــال الأحد، خلال 
الألمانية،  المستشــارة  مع  هاتفية  محادثة 
أنجيلا ميــركل »لن نســمح لمنظمة حزب 
بأعمال  بالقيــام  الديمقراطــي  الاتحــاد 
عدائية، وســتواصل قواتنــا الأمنية الرد 
على المنظمة عند الحاجــة«، إلا أن بعض 
»مهر«  أبرزها  الإيرانية،  الإعلام  وســائل 
و«إيســنا« و«أنــا« و«خبــر أونلايــن« 
و«فاردنيــوز« و«برس تي فــي«، حرّفت 

تلــك التصريحــات، ونقلتها على شــكل 
»ستتواصل الهجمات ضد أكراد سوريا«. 

ويرى مراقبون، أن نقل وســائل إعلام 
المتعلقة  أوغلو،  داود  تصريحات  إيرانية، 
بمنظمــة »حــزب الاتحــاد الديمقراطي« 
لها،  التابعة  الشــعب«  حماية  و«وحدات 
بشكل محرّف، يهدف إلى تحريض الأكراد 
الســوريين ضد تركيا، واصفين التحريف 
بأنــه »انتهاك للقواعــد المهنية للصحافة 

التي ينبغي اتباعها«. 
وكانت وســائل إعلام إيرانية، رسمية 
وشــبه رســمية، وجهت في وقت سابق، 
اتهامات إلى تركيا ورئيســها رجب طيب 
أنباء مفبركة، لكن  إلى  أردوغان، استنادًا 
تركيــا احتجت على تلــك الاتهامات، مما 

دفع نائــب رئيس الجمهوريــة الإيراني، 
»اسحاق جهانكيري«، إلى الاعتذار عنها. 

ويسعى مسلحو منظمة »حزب الاتحاد 
لمنظمة  الســوري  الذراع  الديمقراطــي«، 
»بــي كا كا« الإرهابيــة، للســيطرة على 
المدن والقرى الخاضعة لســيطرة الجيش 
السوري الحر، بدعم جوي روسي، ودفع 
ســكان تلك المناطق من العرب والتركمان 
المنظمة، للنزوح  والأكراد المعارضين لنهج 

عن مناطقهم بشكل ممنهج. 
يشــار إلى أن منظمة »حــزب الاتحاد 
مع  وثيق  تعــاون  علــى  الديمقراطــي«، 
النظام السوري، المسؤول عن مقتل مئات 
آلاف الســوريين وتشــريد الملايين منهم، 

واستخدم أسلحة محرمة دوليا.

وسائل إعلام إيرانية تحرّف تصريحات
 داود أوغلو حول »الاتحاد الديمقراطي«

■ بنــي  ـ  د ب أ: أعلنت منظمة حقوقيــة في الكونغو أمس 
الإثنين أن جماعة مســلحة قتلت 16 مدنيا على الأقل في شرق 
البلاد. وذكر مركز دراسة تعزيز السلام والديمقراطية وحقوق 
الانسان أن متمردين من جماعة »تحالف القوى الديمقراطية« 
الإسلامية الاوغندية دخلوا قرية كامبي يا تشوي )70 كيلومترا 

شمال شرق مدينة بني/ الأحد وقتلوا ما بين 16 و21 شخصا.
وجاء في بيان للمنظمة الحقوقية أن السكان لم يستطيعوا 
طلب المســاعدة بســبب عدم وصول شــبكة الاتصــالات في 

الكونغو إلى القرية. 

وصرح الجنرال مبانجو مارســيل قائد قــوات الجيش في 
المنطقة بأنه سوف يرسل قوات إلى القرية.

وقال مســؤول محلي يدعى بيرنارد أميسي كالوندا »ننتظر 
الحصول على معلومات وتفاصيل من الجيش«

وشــن الجيش الكونغولي في كانــون ثان/يناير عام 2014 
هجوما على جماعة تحالف القوى الديمقراطية التي تأسســت 

في اوغندا عام 1995 وانتقلت في وقت لاحق إلى الكونغو.
وقتلت الحركة مئات المدنيين في منطقة بني خلال السنوات 

الأخيرة.

جماعة مسلحة تقتل 16 مدنيا 
على الأقل في شرق الكونغو

كاميرون يتشاور مع
 أولاند حول بقاء بريطانيا 

في الاتحاد الاوروبي
■ لنــدن ـ  أ ف ب: يلتقــي رئيس 
الــوزراء البريطاني ديفيد كاميرون 
الرئيس الفرنســي فرنســوا أولاند 
الاثنــن للتباحــث فــي المفاوضات 
حــول  بريطانيــا  تخوضهــا  التــي 
عضويتهــا في الاتحــاد الاوروبي، 
وذلــك قبــل قمــة اوروبيــة مرتقبة 
خلال الأسبوع، بحســب ما اعلنت 

الحكومة البريطانية.
الأوروبــي  الاتحــاد  ويحــاول 
مــن  سلســلة  حــول  الاتفــاق 
الاصلاحات قبل استفتاء ينظم في 
بريطانيا حــول بقائها أو خروجها 

من الاتحاد الأوروبي.
ويأمل المســؤولون البريطانيون 
فــي التوصــل إلــى اتفــاق خــلال 
قمــة الاتحاد الاوروبــي المقررة في 
بروكسل يومي الخميس والجمعة.
ويمكــن ان يمهد مثل هذا الاتفاق 
لإجراء اســتفتاء بحلول حزيران/
مطالــب  بعــض  ان  إلا  يونيــو. 
كاميرون تطرح مشــاكل للشــركاء 

البريطانين.
ويقول محللون ان فرنســا تريد 
اجــراء تعديــلات علــى المقترحات 

المتعلقة بالحوكمة الاقتصادية.
يعتمــد  ان  كاميــرون  ويريــد 
الاتحــاد الأوروبي سلســلة مبادئ 
علــى  دول  تعــرض  عــدم  تضمــن 
غــرار بريطانيا خارج منطقة اليورو 

للتمييز.
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مصر اليوم

وزير الصحة:
»لا يملك محاسبتي سوى البرلمان«

ونبــدأ بقضية نقابة الأطباء والاحتجــاج الذي قام به 
عدد كبير منهم يوم الجمعة أمام مقرها الرئيسي في شارع 
قصر العيني، احتجاجا على إهانة كرامتهم باعتداء أمناء 
شــرطة على طبيبين في مستشــفى المطرية التعليمي في 
شرق القاهرة، ومشــاركة بعض الشخصيات السياسية 
في الوقفــة تضامنا معهم. وكانــت النقابة قد قررت وقف 
العمل في المستشــفى ممــار أثار ردود أفعــال غاضبة من 
الناس، فأصدر النائب العام قرارا بســرعة فتحها، وردت 
النقابة بأنها ستقدم الخدمات للناس مجانا، أي ستصرف 
لهم الأدوية مجانا ولن تحصل منهم على رســوم كشف أو 
زيارة. وردت الحكومة بأن ذلك تعد من النقابة على سيادة 
الدولــة وقوانينها، ومعناه أن النقابــة قررت خصخصة 
المستشــفيات الحكومية. وتضاربت الآراء بشدة حول ما 
حدث من النقابة وما حدث من وزارة الداخلية أيضا، وكان 
الرأي الغالب استنكار مواقف الأطباء والأمناء، والبعض 
التهب خيالــه فجأة متصــورا أن بدايات ثــورة جديدة 
ظهرت. وقــد رد وزير الصحة الدكتــور أحمد عماد الدين 
على الهجوم الذي تعرض له مــن مجلس النقابة، والذي 
طالبه بالاســتقالة، وذلك في حديث له نشرته »الأخبار« 
أمس الاثنــين وأجراه معه زميلنا هيثم النويهي وقال فيه: 
»أنا لم أقصر في مساندتهم، والدليل على ذلك أنني اتصلت 
بالنائب العــام وتابعت معه ســير التحقيقات، واتصلت 
بوزير الداخلية وقلت له » مينفعش تســيب الولاد بتوعك 
يعتدوا علــى الأطباء في المستشــفيات« ووزير الداخلية 
مشــكوراً قام بوقف الأمناء عــن العمــل، وإحالتهم إلى 
التحقيق بمعرفة الــوزارة، لكن تحركات النقابة وأعضاء 
مجلس إدارتها الرافض لأي حل ودي للأزمة كان سبباً في 
إشــعال الأزمة وزيادة الاحتقان لدى الأطباء، الغريب أن 
أعضاء نقابة الـــ7٪ الذين حصلوا على عضوية مجلس 
النقابة بـ7٪ من أصوات أطبــاء مصر، هم من يطالبون 
باستقالة الوزير. النقابة ليس من سلطاتها إقالة الوزير، 
»لا يملك محاسبتي سوى البرلمان« بصراحة أنا عايز أسأل 

ما الأجندة اللي وراء مجلس النقابة؟«.

الدولة عاجزة عن فهم شعبها
أما في »المقال« عدد يوم السبت فقد قال رئيس تحريرها 
زميلنــا وصديقنا إبراهيم عيســى: »هذا تحذير شــديد 
الأهمية يأتــي من دار الحكمــة، الآلاف احتشــدوا أمس 
فــي دار الحكمة حيث مقر نقابة الأطباء، في مشــهد قاطع 
الدلالة علــى أن الدولة عاجــزة عن فهم شــعبها، الذين 
اقنعوا أجهزتنا أن الشعب يرضى بالإهانة والسكوت عن 
إهدار الكرامة، مقابل الأمــن هم واهمون، بل مجرمون في 
حق بلدهم وحكومتهم، الذين يعتقدون أن الشــعب منح 
تفويضا لإطلاق الســلطة لقمع الحريــات والدوس على 
الكرامة مقابل استعادة ما يعتقدون أنه الاستقرار واهمون 
ومخطئون ومجرمون في حق بلدهم وشعبهم وحكومتهم. 
ليس الأطباء فقط من يستشعرون الاستخفاف بكرامتهم، 
قطاعات كثيرة من الشــعب المصري بــدأت تقلق من تمدد 
التجــاوزات ومن تبريرهــا ومن تطنيشــها ومن إضفاء 
الحماية عليها والتواطؤ معها، هنا خطر ينمو لا يمكن لأي 
كائن من كان أن يدلس على جرائم الاعتداء على المواطنين، 
التي بدأت تتكاثر وتتخذ شــكلا مكررا تحت مظلة التبرير 
الحكومي، الذي يعطي دافعا لانتهاك حقوق الإنسان تحت 

دعاوى الحفاظ على الأمن أو مواجهة الإرهاب«.

الجماهير متمسكة بحقوقها ومطالبها
وسوف نبيت في »المقال« حتى يوم الأحد لنقرأ لزميلنا 
حســام مؤنس قوله: »رغــم الحرص الشــديد والالتزام 
من جانــب نقابة الأطباء ومجلســها وأعضائها على عدم 
تسييس موقفهم من واقعة اعتداء أمناء شرطة على أطباء 
في مستشفى المطرية، فإن موقف الجمعية العمومية الأخير 
باحتشاد أكثر من عشرة آلاف من أعضائها في دار الحكمة 
في منتصف شــارع قصر العيني، يوم الجمعة الماضي، في 
مشــهد نادر في تاريخ الجمعيــات العمومية لنقابة، يبدو 
مشهدا سياسيا بامتياز، في وقت تعاني فيه مصر من قتل 
عمدي للسياسة ومنابعها ونهرها، التي تؤكد بوضوح أن 
ما جرى في يناير/كانون الثاني 2011، ورغم كل ما يجري 
من تشــويه للثورة، ورغم الردة الواضحة على ما تحقق 
مــن حريات بفضلهــا لا يمكن إهــداره أو الانتقاص عليه 
بســهولة، فعلى مدار الشــهور الماضيــة تتابعت وتوالت 
مشاهد متصاعدة، تؤكد استمرار روح الحركة الجماهيرية 
المتمسكة بحقوقها ومطالبها المشروعة والممارسة لحقها في 
التعبير عن الرأي والاحتجاج ضد سياســات وممارسات 
تنتمي للماضي وتســعى لإعادة إحيائــه، وبغض النظر 
عن الاتفاق أو الاختلاف مع مواقف ومطالب كل منها، فإن 
هناك رابطين رئيسيين يجمعان بين هذه التحركات، خلال 
الفترة السابقة، أولها هو كونها تعبيرا عن تجمعات وكتل 
اجتماعيــة متفاوتة أكثر منها سياســية. والثاني هو أنها 
استخدمت أسلوب التظاهر البائس الذي سلط سيفه ضد 

مظاهرات سليمة لشباب وقوى سياسية«.

لا مزايدة على الأطباء
إلــى »الجمهورية« )حكومية(  ونترك »المقال« ونذهب 
يوم الأحد نفســه ونقرأ لزميلنا الســيد البابلي قوله في 
بابه اليومــي »رأي«: »الأطباء على حــق في أن يحتجوا 
وأن يجتمعــوا وأن يعرضوا مطالبهم بأعلى صوت، ولكن 
من دون أن يمتد ذلك إلــى التأثير على الخدمات الصحية 
المقدمة لملايين الغلابة من المرضــى، الذين يبحثون أيضا 
عن حقهم في رعايــة صحية أفضــل، ولأن الاعتداء على 
بعض الأطباء هو ما فجر هذه الأزمــة، فإن الاعتداء على 
حقوق المرضى بالإضراب أو التقاعــس عن أداء الواجب 
هو الأزمة الأكبر، التي ســتضر بحقوق الأطباء وتفقدهم 
التعاطف الشــعبي. ولهذا فإننا ندعو الإعلام إلى الترفق 
أيضا بالأطباء وتجنب الوقيعة بينهم وبين المجتمع، وعدم 
الخلط بين مطالبهم المشــروعة وأي اعتبارات أو تدخلات 
سياســية أخرى، فــلا يعني وجود بعض الناشــطين في 
وقفتهم أن الأطباء قد تبنوا خطا سياسيا معينا، فالأطباء 
يحاولون إيصال صوتهم وغيرهم يحاول اســتغلال هذا 
الصوت، وفي النهاية فإن القضية واضحة ولا مزايدة على 

الأطباء«.

خالد إمام: مؤامرة ضد البلد
ووجود بعض الناشــطين بين الأطباء في وقفتهم أمام 
النقابة أصاب أعصاب زميله في »المســاء« التي تصدر عن 
الدار نفسها ورئيس تحريرها الأســبق خالد إمام فصاح 
في عمــوده اليومي »وماذا بعد«: »مهمــا حاول المرجفون 
توصيف الجمعيــة العمومية للأطباء أمــس الأول بأنها 
»جمعية غضب« بســبب تعدي أمناء شــرطة على أطباء 
مستشــفى المطرية و»انتفاضة كرامة« نتيجة تدني دخل 
الأطبــاء، فإن المشــهد علــى الأرض داخل وخــارج دار 
الحكمة، يؤكــد أنها كانت مؤامرة ضــد البلد، وإن حملت 
عنواناً مهنياً. المشــهد يحتوي على 8 أدلة دامغة تثبت أن 
هذا الاجتماع مؤامــرة مكتملة الأركان، أولًا حضور كل من 
حمدين صباحي وممدوح حمــزة وخالد علي وخالد داود 
اجتمــاع الجمعية، فما هي صفاتهم المهنية للمشــاركة في 
جمعية عمومية للأطباء؟ ثم انظروا إلى قائمة المتضامنين 
مع الأطباء لتتأكــدوا أن الاجتماع مؤامــرة، فإلى جانب 
الأربعــة الذين ذكرتهــم، هنــاك أيضا أســماء محفوظ 
»بتاعــة ابقى هات لي ملفي من مقر أمن الدولة« وإســراء 
عبد الفتــاح »المتدربة في الخارج على إســقاط الأوطان« 
وعــلاء الأســواني »المتلون« وعبــد المنعم أبــو الفتوح 
الفوضى  أعمــدة  »أحد  النجــار  ومصطفى  »الإخوانــي« 
الخلاقة« وعبد الرحمن القرضــاوي »ابن مفتي الإرهاب« 
والإعلامية ليليان داود »الكارهة لمصر« وحزب الدســتور 
»البردعاوي«، وحركة 6 إبليس »العميلة رقم 2 للأمريكان 
بعد الإخوان«.. وكلهم شــاركوا في مؤامرة يناير/كانون 
الثاني وخطفوا الانتفاضة من الشــباب لحساب أمريكا.. 

مفيش مؤامرة.. هه..؟«.

خصخصة المستشفيات الحكومية
وبعد أن أكد خالد بالأدلة وجود مؤامرة تقدم في العدد 
نفســه زميلنا وصديقنا محمد أبــو الحديد رئيس مجلس 
إدارة مؤسســة دار التحرير الأســبق التــي تصدر عنها 
»الجمهورية« و»المســاء« ليثير قضية أخــرى في عموده 
اليومي »مناوشــات«: »قررت نقابــة الأطباء خصخصة 
المستشــفيات الحكومية.. ونقل ملكيتهــا إليها. المعروف 
انه لا أحد لديه الحق في غلق منشــأة خدمية أو إنتاجية 
أو رفــع أو خفض تكلفة الخدمة التــي تقدمها، إلا من يملك 
هذه المنشأة. وهو ـ في حالة المستشفيات ـ الحكومة، لكن 
النقابة انتزعت هذا الحق لنفســه وقــررت ـ ضمن حزمة 
قــرارات أخرى ـ أن تغلق أي مستشــفى حكومي يتعرض 
فيه الأطباء للاعتداء، وأن تقدم المستشــفيات الحكومية 
خدماتهــا بالمجان لروادها، فيدخلون المستشــفى للعلاج 
أو للزيارة من دون تذاكر أو دفع رســوم ويحصلون على 
العلاج مجانا، بما يتطلبه من تحاليل وأشعات وأدوية إلى 
آخره. وقد أصدرت النقابة هذه القرارات من جانب واحد. 
ومن دون التشــاور مع المالك الحقيقي، وكل ذلك رداً على 
موقعتي أمناء الشرطة مع الأطباء في مستشفي المطرية في 
القاهرة. وفي أحد مستشــفيات محافظة البحيرة واتهام 
النقابة للحكومــة بعدم توفير الحمايــة اللازمة للأطباء 
أثناء مزاولتهم لعملهم داخل المستشــفيات، وتقاعســها 
عن معاقبة أمناء الشــرطة أبطال الواقعتين. حسناً هناك 
قــرار منطقي ومهم يكمل هــذه القرارات، وعلــى النقابة 
أن تتخذه، وهــو أن تعلن تحملها مســؤولية دفع رواتب 
الأطبــاء والعاملين في جميع المستشــفيات الحكومية في 

نهاية الشهر«.

إضراب الأطباء 
إعلان الحرب على المرضى

لا.. لا هذا إحراج شديد من أبو الحديد للنقابة والمخيف 
أن تســتجيب الحكومة له، أما زميلنا في »الوفد« ورئيس 
تحريرهــا التنفيذي وجــدي زينالدين فقــال في عموده 

اليومي »حــكاوي«: »من حق الأطبــاء أن يعلنوا رفضهم 
الشــديد لكل المواقف الســلبية التي ارتكبتها الشرطة في 
حقهــم خلال الفتــرة الماضية، من حقهــم أن يطلبوا عزل 
وزير الصحــة الذي وقف متفرجاً علــى أزمة الأطباء ولم 
يفعل شيئاً، ومن حق الأطباء أن يحيلوا الوزير إلى لجنة 
تحقيق داخــل النقابة، بصفته طبيبــاً، ومن حق الأطباء 
أن يرفضوا وبشدة الاعتداء الغاشــم الذي حدث لأطباء 
مستشفى المطرية، ومن حق الأطباء أن يرفضوا أي إهانة 
من أي شــخص، حتى لو كانت وزارة الداخلية، لكن يبقى 
شيء مهم لا يمكن القبول به أو الموافقة عليه، وهو الرفض 
بشــدة إضراب الأطبــاء لأن ذلك يعنــى بالدرجة الأولى 
إعلان الحرب على المرضى وتســهيل عملية وفاتهم، وهذا 
ما لا يقبله عقل ولا ديــن ولا أخلاق. فكرة إضراب الأطباء 
شيطانية والهدف منها هو إحراج الدولة المصرية، وأتمنى 
ألا تكــون نقابة الأطبــاء جادة في مســألة الإضراب وأن 

يكون ذلك من باب التلويح فقط«.

مهاجمة نقابة الأطباء 
وأعضائها بلا موضوعية

ومن »الوفــد« إلى »اليوم الســابع« وزميلنا وصديقنا 
أكرم القصاص رئيس التحريــر التنفيذي وقوله: »عبرت 
الجمعية العمومية للأطباء عن مطالب أعضائها وتجاوزت 
بعض الفخاخ من أفراد أو اتجاهات سعت لركوب الموجة. 
مجلس النقابة نجــح بدرجة كبيرة في تجــاوز المطبات، 
ومحاولات دفع الجمعية نحو التعميم والســير في معارك 
فرعية تستنفد الجهد ولا تنتهي لنتائج. التراجع عن فكرة 
الإضراب الفوري كانــت نزولا عند آراء اعتبرت الإضراب 
عقابا للمرضى الفقراء، علــى الجانب الآخر في ما يخص 
الحكومة ووزارة الصحة والداخلية، فقد اتسمت بالبطء 
والتجاهــل أو الارتباك مــن البداية، ولــم يظهر تصريح 
لرئيس الوزراء إلا بعد انعقاد الجمعية والقرارات، يضاف 
إلى ذلك بعض الأصوات التي ظهرت في الإعلام وهاجمت 
النقابة وأعضاءها بلا موضوعية، وإنما بخليط من الجهل 
والبذاءة وبلا تمييــز، وبعض هؤلاء المنافقين يضرون كل 
الأطراف ويتحدثون بلا وعــى ولا دراية، وفى المقابل فإن 
بعضا ممن ظهروا بدعوى التضامن دخلوا لأهداف لا علاقة 
لها بالأطبــاء، كالعادة مزايديــن ومحترفي توريط، وهم 
مثل المنافقين يفســدون كل موقف ولا تهمهم غير صورهم. 
نجاح الجمعية خطوة والقرارات بحاجة إلى مراجعة لكي 
لا تكون مجرد كلام مجاني غير قابل للتنفيذ حتى لا تتكرر 

أخطاء الانسحاب لفرعيات تضيع الأهداف«.

رسالة الأطباء
أما زميله سعيد الشــحات، والاثنان ناصريان، فقال: 
»احتشد الأطباء في جمعيتهم العمومية بعد حالة التراخي 
التي قوبلت بها شكواهم، من اعتداءات أمناء شرطة على 
أطباء مستشفى المطرية، بالطبع كان يمكن محاسبة الذين 
أقدموا على ذلــك وفقا للقانــون وينتهى الأمــر، غير أن 
التسويف والمماطلة أحدث حالة الغضب التي أدت بمجلس 
النقابة إلــى أن يدعو إلى عقد الجمعية العمومية الطارئة، 
فاستجاب الأطباء بالحشد الكبير الذي حدث يوم الجمعة. 
في تقديري أن حشد الأطباء ارتفع ليس بسبب اعتداءات 
أمناء الشــرطة وفقط، وإنمــا جاء أيضــا ردا على حالة 
الانفلات الإعلامي من بعض وســائل الإعلام في معالجتها 
للحدث، فبدلا من الحوار الراقي والمحترم والعاقل، وجدنا 
من يكيل الاتهامات الباطلة لمجلس النقابة، ويضع الأطباء 
في قفص الاتهام، ويســتكبر عليهم الحفاظ على كرامتهم. 
هناك من يســتخف بالعقول فيتحدث وكما قلت عن »منى 
مينــا« الإخوانية، وهناك من لم يلتفــت إلى أن على رأس 
النقابة طبيب محترم هو الدكتور خيري حســين، يحظى 
بشــعبية هائلة بين الأطباء لكونه نموذجــا للطبيب، كما 
ينبغي أن يكون، وأنه بضميره الوطني لا يرغب أبدا فى أن 
يضع الأطباء فى مواجهة مع الدولة، هو يريد الحفاظ على 
كرامة الطبيب فتلك مســؤوليته النقابية المؤتمن عليها من 
الأطباء الذين انتخبوه، واختاروه رمزهم الذي يعبر عن 
محنهم ومواقفهم، ولو أراد أحد أن يعرف قيمة هذا الرجل 
فعليه أن يسأل عنه جمهور الأطباء، طبيب لم يفتح عيادة 
خاصة على الرغم من أنه من أمهر الجراحين، وأعطى وقته 
كله للتدريــس والتعليم والانتصار لمهنة الطب في جانبها 
الإنســاني. امتدت هذه اللغة البائســة إلى أشياء أخرى 
خارج الســياق، فهناك من تحدث عن غــلاء أجر الأطباء 
في العيــادات الخارجيــة، وهناك من تحــدث عن فوطة 
ينســاها جراح في بطن المريض أثناء العملية الجراحية، 
وهناك من تحدث عن إهمال الأطباء للمستشفيات العامة 
التي يعملون فيها، وبالطبع فإن هذه مســائل هي بالفعل 
تحــدث ولا يقر أحــد بصحتهــا، لكنها تخضع فــي المقام 
الأول إلــى نظام دولة بتطبيق القانون على كل من لا يقوم 
بعمله على أكمل وجه. حشود الأطباء يوم الجمعة رسالة 
مهمة من أجل المســتقبل، غير أن رسالتها، يجب أبدا أن لا 
يتم وضعها خارج ســياقها، وســياقها الصحيح هو أنه لا 
أحد فوق المحاســبة، ومن يخطئ فلابد مــن وضعه أمام 
القانون ليكون عبرة للآخرين، وينطبق هذا على الطبيب 
والشرطي، وكل من يحاول أن ينســى واجبات وظيفته، 

فحين يتحقق ذلك ســنكون أمام دولة تدخل إلى المستقبل 
بكل ثقــة واطمئنان. تجاهــل قراءة الجمعيــة العمومية 
للأطباء والاســتعلاء في التعامل معها سيكون هو النهج 
نفســه الذي اتبعه نظام مبارك، وهو النهج الذي أدى إلى 

الكوارث التي تمكنت في كل شيء من أركان الدولة«.

البهارات الحريفة ضررها 
على الصحة العامة كارثي

لكن زميلهمــا دندراوي الهواري الــكاره لثورة يناير/
كانون الثاني والمتشــكك في الكثيرين ممن شــاركوا فيها 
ضرب كفا بكف وتســاءل: » يتمتع الدكتور ممدوح حمزة 
بقــدرة عجيبة على توظيف أي حدث لصالحه، وعاشــق 
للأضواء والشــهرة، ولتحقيق هذا الأمر لا بد له من إثارة 
القضايــا الخلافية، ووضع كل أنــواع البهارات الحريفة، 
لزوم »الشطشــطة« وفتح شــهية من يخاطبهم، من دون 
إدراك أن البهــارات الحريفة ضررهــا على الصحة العامة 
كارثيا. ســهل جدا أن تعارض بقوة، وتسير عكس اتجاه 
الأنظمــة والحكومات، وتتبنــى رؤى مختلفة ومتناقضة 
مع الرؤى الرســمية المطروحة، وتحمل في جعبتك جرابا 
ممتلئا بسهام النقد الســامة، وتصبح نجما تلهث وراءك 
وسائل الإعلام في الداخل والخارج، والمنظمات والجهات 
الدولية التي تعمل ليل نهار على زعزعة الاستقرار، وإثارة 
الفوضى، لكن من الصعب أن تكون موضوعيا، ولا تتقلب 
في مواقفــك كتقلب حبة الذرة فوق النــار. ممدوح حمزة 
رجل عاشــق لتوظيف أي حدث، أو تجمــع لينفث غضبه 
الشــخصي من النظام، رجل ظهر في عصر مبارك... وبعد 
ثورة 25 يناير/كانــون الثاني، بدأ في الصدام مع المجلس 
العســكري، وظهر فى تســريب »فيديو» شــهير له، وهو 
يضع خطــة الإضراب العام وتعطيل العمل فى كل المصالح 
الحكومية لإجبار المجلس العسكري على الرحيل.. حقيقة 
الدكتور ممــدوح حمزة، وخروجه أمــس الأول الجمعة، 
ليطالب من أمام نقابة الأطبــاء بإجراء انتخابات مبكرة، 
واتهامــه بأن الجيش يحكم، ويردد الشــعارات نفســها 
والقصــص والأفلام التي تجــرع منها الشــعب المصري 
»كاسات« المرار على مدار 5 سنوات كاملة. ممدوح حمزة، 
لا نعرف بأي صفة يتحدث باســم الشعب المصري، وبأى 
صفــة يطالــب بانتخابات مبكــرة، وهل حرمــان مكتبه 
الهندســي من الإشراف على بعض المشــروعات القومية 
يعد الســبب الجوهري لشــن هجومه العنيف ضد نظام 
السيســى؟ ونقولهــا بأعلى الأصــوات إن ممدوح حمزة 
ورفاقــه خالد علــي وعبدالمنعــم أبوالفتــوح وحمدين 
صباحي، لم يعــودوا يؤثرون في تحريك أســرة واحدة 
أو يقنعونها بالنزول في الشــارع... ممــدوح حمزة، يعد 
المحرض الأعظم لإثارة القلاقل في مصر قبل وبعد 25 يناير 
وحتى الآن، ولم يجنح يوما إلى الســير في موكب الغلابة 

من الملايين المصريين الباحثين عن لقمة العيش يوميا«.

مشهد إضراب الأطباء نقابي بامتياز
ومن »اليوم الســابع« إلى »الأهرام« وزميلنا وصديقنا 
الدكتور أســامة الغزالي حرب وقولــه في عموده اليومي 
»كلمات حرة«: »عندما كنت أكتب كلمتي في صباح الجمعة 
الماضي للنشــر في اليوم التالي أي السبت )2/13( أصف 
فيها التجاهل أو التباطؤ في محاسبة أفراد أمناء الشرطة، 
الذين اعتدوا بشكل شــائن على أطباء مستشفى المطرية  
الذي وصل إلى حد إخلاء سبيلهم على أساس أن تحريات 
المباحث لم تتوصل لصحة روايــة الأطباء المبلغين، بل ان 
أحد الأطباء تعدى على أمين شــرطة، بأنه لعب بالنار. لا 
أعتقد أنني كنت أبالغ في توصيف المشهد لذلك لم اندهش 
على الإطلاق من الحشــد غير المســبوق لأطباء مصر في 
نقابتهم وســط القاهرة ظهر يوم الجمعــة، الذي أعتبره 
لحظة تاريخيــة مهمة في نضال الشــعب المصري وليس 
الأطباء فقــط، من أجل ترســيخ حريتــه والحفاظ على 
كرامته، التي استخلصها بثورتيه العظيمتين في 25 يناير 
و30 يونيو/حزيــران. حقا أن المشــهد كان نقابيا بامتياز 
وحرص أصحابه على النأي به عن أي شعارات سياسية 

ولكن دلالته السياسية لا تخفى«.

»أعلى ما في خيلكم إركبوه«
ومن »الأهرام« إلى »الشــروق« حيــث لا نزال في يوم 
الأحد أيضا وزميلنــا فهمي هويدي وقوله: »إذا وســعنا 
الدائرة بعض الشيء فسوف نقرأ دلالة ما جرى في نقابة 
الأطباء، ليس بحســبانه تعبيرا عن اشــتباك الأطباء مع 
الشــرطة، لأنه في حقيقتــه أحد مظاهر اشــتباك الدولة 

الأمنيــة مــع المجتمع. نلاحظ ذلــك في الهجــوم الجارح 
والبذيء من جانــب الإعلام الأمني علــى نقابة الأطباء، 
خصوصا النقيب ووكيلة النقابة. الملاحظة الأخرى المهمة 
أن المشــهد في جملته جاء دالا أيضا على موت السياســة 
وإهــدار قيمة القانون، ذلك أن الحادث الذي بدأت به أزمة 
الأطباء كان يمكن احتواؤه بأســلوب متحضر يقوم على 
التصالــح واحترام القانون، ولكــن نزعة التحدي وروح 
القمع هيمنت على المشــهد مــن بدايته فجــرى ما جرى. 
وتمثلت أبرز علامات التحدي في اعتبار الأطباء جناة كما 
في إطلاق ســراح أمناء الشرطة التســعة الذين اشتركوا 
في إهانتهم وســحلهم قبل 24 ســاعة من انعقاد الجمعية 
العمومية للأطباء، في رســالة استعلاء وإغاظة عنوانها: 
أعــلا ما في خيلكم اركبوه أن أجراس يــوم الكرامة عالية 
الرنين والرســالة مهمة لكن السؤال الكبير هو: من يسمع 

أو يقرأ؟«.
ومن »الشــروق« إلى »المصري اليــوم« وزميلنا عمرو 
الشــوبكي وقوله في عموده اليومي »معا«: »نجح مجلس 
نقابة الأطباء في أن يقــود أول مؤتمر نقابي ناجح محدد 
الأهداف والمطالب، منذ ثورة يناير/كانون الثاني، ونجح 
في جذب عدد هائل وغير مسبوق من أطباء مصر لحضور 
الجمعية العمومية غير العادية، التــي عُقدت أمس الأول 
ونالت تعاطف تيار واســع من المصريين. يقينًا الدفاع عن 
كرامــة أي مواطن هو مطلب يخــص كل مصري، فما بالك 
إذا كانوا أصحاب مهنة ورسالة سامية مثل الأطباء الذين 
يعتبر العالم المحترم )وليــس فقط الديمقراطي والمتقدم( 
تحسين أحوالهم المهنية والمعيشــية معيار التقدم، وليس 
عدد الجنود ولا أمناء الشــرطة؟ الأطباء في مصر مثل كل 
المهن غالبيتهم محترمون وقلة منهــم منحرفون، ولا أحد 
يتصور أو يقبل أن يختزل البعض الشــرطة وتضحياتها 
في قلة من المنحرفين مارسوا بلطجة في مستشفى المطرية 
وغيــره، وتبقى مشــكلة الداخلية هي فــي الحماية التي 
تفرضها على المنحرفين منهــم، واعتبار أي نقد لتجاوز أو 

إدانة لجريمة أمرا مرفوضا يجب عدم سماعه«.

هجوم البابا تواضروس ضد زواج الشواذ
وإلى المعارك والردود وأولها ستكون للبابا تواضروس 
الثاني بابا الكنيســة المرقســية الأرثوذكسية، حيث شن 
هجوما عنيفــا ضد زواج المثليين فــي محاضرة، له علمنا 
بها من زميلنا في »الجمهورية« سامح محروس يوم الأحد 
في صفحته الأســبوعية »أجراس مصرية«: »شــن البابا 
تواضروس الثانــي بابا الإســكندرية وبطريرك الكرازة 
المرقســية هجوما حادا على زواج الشــواذ، الذي تبيحه 
بعض الدول في الغرب، تحت مزاعم حرية الإنسان، مشددا 
على أن هذا مفهوم خاطئ للحرية وأن الإنسان الملتزم هو 
الذي يجد ســعادته في الحرية المنضبطــة. جاء ذلك في 
الكلمة الأســبوعية التي ألقاها الباب في كنيســة العذراء 
ومار مرقس في أكتوبر بحضور الأنبا ردوماديوس أسقف 
أكتوبر أوسيم ولفيف من الآباء الأساقفة والكهنة والآلاف 
من الشعب، وقد ألقى قداســته محاضرته الأسبوعية عن 
فضيلة الالتزام، من خلال تأمل في الآية »إســهروا أثبتوا 
في الإيمان كونوا رجالا ثقوا لتصير كل أموركم في محبة« 
)أكو 16  ـ  13 ( وقال قداسته أن وصية كونوا رجالا موجهة 
لجموع المؤمنــين وليس الرجال فقط، ولهــا عدة جوانب 
في حياتنــا منها هناك أناس يفتقــدون الحرية المنضبطة 
مثــل الملحدين والوجوديين وغيرهــم الذين يدعون أنهم 
يعيشــون في حرية، وهم أبعد ما يكونون عنها. قال أيضا 
من ينادون بزواج الجنس نفســه ويزعمــون أن ذلك من 

الحرية وحقوق الإنسان يتناسون حق الله«.

الفالنتاين مستورد من عند الخواجات
أما زميلنا وصديقنا الإخواني محمد عبد القدوس فقال 
في بروزاه اليومي في جريدة »الوفد« عن عيد الفالنتاين: 
»النهاردة 14 فبراير/شباط »عيد الفالنتين« وهو مستورد 
من بلاد الخواجات ويعبر عن الحب بــين الرجل والمرأة، 
أو روميــو وجولييت. والطبقة المترفــة في بلادي تحتفل 
به، بينما الغالبية الساحقة من الناس العاديين لا تعرفه، 
بعكــس عيد الأم الذي يحتفل به الجميــع. وفي يقيني أن 
»الفالنتاين« هذا يســيء إلى الحب الحقيقي لأنه يحصر 
تلــك العاطفة الســامية في مفهوم ضيق جــداً، يتمثل في 
العشــق والغرام بينما الحب أوسع من ذلك بكثير، ولذلك 
أقول لك بلاش تحتفل بالعيد المستورد من عند الخواجات 
واقعد في بيتك أحســن! مــع العلم بأن هنــاك »عيد حب 
مصري« دعا إليــه عملاق الصحافة المرحوم مصطفى أمين 
وموعده في شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني مــن كل عام، 
لكنه لم يلــق النجاح المنتظر لأن الحب الحقيقي غائب عن 

مجتمعنا.. أليس كذلك؟«.

المصريون لن يسكتوا عن إهدار الكرامة... وانتهاك حقوق الإنسان تحت دعاوى الحفاظ على الأمن

الحكومة تلوح بالمزيد من إلغاء الدعم... وعيد »الفالنتاين« مستورد من عند الخواجات
القاهرة  ـ  »القدس العربي« من حسنين كروم:

تتغير اهتمامات الأغلبية كل عدة أيام، فما أن تهتم بقضية حتى تتركها وتهتم 
بغيرها إذا وقع حادث ما. أما السياسة فإنها لا تزال بعيدة عنها وهو ما عكسته 
الصحــف المصرية الصادرة أمس الاثنين 15 فبراير/شــباط، إذ تواصل الاهتمام 
بقضية الأطباء وأمناء الشــرطة، وســط حالة من الغضب الشعبي على الأطباء، 
بســبب إغلاق مستشــفى المطريــة التعليمي والتهديــد بإضرابــات جزئية، رغم 
اســتنكار ما حدث من اعتداءات من بعض أمناء الشرطة على بعضهم، خاصة أن 
الأيام الماضية شــهدت حملات عنيفة حتى في الصحف الحكومية على الشرطة، 

واتهامها بالعودة لإساءة معاملة الناس بحجة مقاومة الإرهاب. 
ننتقــل إلى القضية الأخــرى التي بدأت تخطف الأضواء، وهــي ما قاله تيمور 
الســبكي على قناة »ســي. بي. ســي« فــي برنامج  »ممكــن« الذي يقدمــه زميلنا 
وصديقنــا خيــري رمضــان، بأن نســبة كبيرة مــن النســاء في الصعيــد لديهن 
اســتعداد للخيانة، وهو ما أثار غضبا عاما كان أعنفه في الصعيد، وتقدم مئتان 
وعشرون من أعضاء مجلس النواب بمذكرة للمجلس بإحالة الأمر للنيابة العامة 
بعــد أن ترددت دعــوات للثأر من تيمــور. وقال زميلنا وصديقنــا وعضو مجلس 
النواب وهو صعيدي مصطفى بكري أمس في بوابة »الأسبوع«: »عندما شاهدت 
هذا الفيديو الذي انتشــر بســرعة الصاروخ الأســبوع الماضي، لــم أصدق، عدت 
إلــى تاريخ إذاعتــه ففوجئت بأن الحلقة تمت إذاعتها في التاســع من ديســمبر/
كانون الأول 2015، أي منذ أكثر من شــهرين. أكثر من شــهرين وســموم  الطعن 
في شــرف نسائنا تســري كما تســري النار في الهشــيم، إلى أن بلغ الأمر مداه 
وبدأ البعض ينشــر الفيديو على نطاق واسع، حتى وصل إلى العامة من الناس، 
وسجل أعلي معدلات للدخول، وبدأ الإحساس بالوجع يصل إلى أبناء الصعيد، 
رجالًا ونساء، شــبابًا وأطفالًا، في داخل البلاد وخارجها. في هذا اليوم وجدت 
نفســي أصرخ، أشــعر بالقهر بالألم الذي يجتاح أمي في قبرها وأختي في بيتها 

وابنتي في مدرســتها، أكاد لا أصدق أن قناة فضائية تترك الجريمة تمر منذ أكثر 
من شــهرين، من دون أن تقدم كلمة اعتذار واحدة، وكأن الأمر شيء عادي. كنت 
أظــن أن مذيع الحلقة ســوف يطرده علــى الفور، وكنت أظن أن رئيس ما يســمى 
بغرفة صناعة الإعلام مالك قناة ســي. بي. ســي ســوف يخضــع الأمر للتحقيق 
ويضــع حدًا لهذه الاســتهانة، لكن أحدًا لم يفعلها. قلنا ربما يكون الأمر »ســهوا« 
أو لم يلفت انتباه رئيس الغرفة التي منعت المستشار مرتضى منصور من الظهور 

الإعلامي لأنه أساء لزميلة إعلامية، ولكن الأمر الآن أصبح على عينك يا تاجر«.
والمعــروف أن محمــد الأمين مالــك القناة أصــدر أمرا بإيقــاف برنامج خيري 

رمضان خمسة عشر يوما لحين انتهاء التحقيقات.
ومن الأخبار الأخرى التي نشــرتها الصحف كانــت عن اجتماع رئيس الوزراء 
شريف إسماعيل مع عدد من رؤساء تحرير الصحف، حدثهم عن خطة حكومته، 
وأكد أن التعديل الوزاري وارد، وأنه لابد من اتخاذ إجراءات مالية مؤلمة لن تمس 
محدودي الدخل، وهو يمهد بذلك للمزيد من إلغاء الدعم وزيادة ســعر الخدمات 

الحكومية.
وكان زميلنا الرســام في »أخبار اليوم« قد أخبرنا يوم الســبت، أنه شاهد رب 
أســرة وزوجتــه يلتفان حول الطبليــة وأمامهم طبق فارغ من الطعــام في انتظار 

بيان الحكومة.
وأشارت الصحف إلى استمرار الزيادة في أسعار السلع، بسبب قلة المستورد 
منها، وأزمة في الزيت والأرز في بعض المحافظات، ولا يزال الاهتمام كبيرا ببحث 
نــادي الزمالك عن مدرب لفريقه واســتمرار المعارك بين أصحــاب المصانع وبين 
المســتوردين، واتهام الأخيرين للبـــــــنك المركــــــزي بالانحياز لرجال الأعمال، 
بحجــة حمايــة إنتــاج المصانع من منافســة الســلع الرديئــة، وكذلك اســتقبال 
السيســي لوزيــرة الخارجيــة الأمريكية الســابقة مادلــين أولبرايت واســتمرار 
التحقيقات فــي مقتل الباحث الإيطالي ريجيتي، ونفــي أي دور للأمن فيه. وإلى 

بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

منها جودة التوزيع ولجان القراءة المحترفة

5 أسباب تدفع الكتّاب المصريين للنشر خارج المحروسة
القاهرة ــ أحمد مجدي همام:

في  آخذة  ظاهــرة  الأخيــران  العامان  شــهد 
التزايد، تتمثــل في توجّه الكاتــب المصري، إلى 
النشر في دور نشــر عربية خارج مصر، كأولوية 

على النشر لدى ناشر داخل البلاد.
المصري،  للكاتب  العربي  الناشــر  اســتضافة 
مســألة قديمة، تعود ربما إلى الفترة التي نشــر 
فيها نجيــب محفوظ روايتــه »أولاد حارتنا« في 
دار الآداب البيروتية، بعد أن مُنِعت من النشر في 
مصر إبان حكم الرئيس جمــال عبد الناصر. بعد 
ذلك توالى نشــر الأعمال المصرية لدى الناشرين 
العرب، وعلى رأســهم الناشر اللبناني، وقد أنتج 
ذلــك الثنائي المصري اللبنانــي مقولة من نوعية 
)القاهــرة تؤلف، بيروت تطبــع، بغداد تقرأ(، أو 
دمشــق، أو الخرطوم أو القدس أو الكويت، يبقى 
للواحد حرية اســتبدال المدينــة الأخيرة، إلا أنه 
ملزم بالتشبّث بالقاهرة المؤلفة وبيروت الناشرة.

أعقبت ذلــك فترة انكماش في التعســينيات، 
تزامنت مع بداية ظهور الناشــر المصري الخاص، 
دور مثل شرقيات، ميريت، والعين، وغيرها، ممن 
استطاعوا فتح سوق نشر مصرية مكتفية بذاتها. 
إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عودة الكاتب المصري 
للنشــر خارج القاهرة، في ظاهرة تبدو لافتة، لا 
سيّما في ظل توفّر السوق المصرية على دور نشر 
عديدة، بعضها رسّــخ لنفسه اســماً لدى القارئ 
العربي مثل، العين والمصرية اللبنانية والشروق 
وميريت. فيما تحاول دور نشــر مصرية شــابّة 
مزاحمة هؤلاء، مثل الكتب خــان، روافد، الكرمة 
وغيرها. عن ظاهرة النشر خارج القاهرة، التقت 
»القدس العربي« مجموعة من الروائيين المصريين 

لمعرفة أسباب الابتعاد عن الناشر المحلّي.

مأساة التوزيع

بالشــراكة بين منشــور الاختلاف )الجزائر( 
ودار ضفاف )لبنان( صــدرت رواية »معبد أنامل 
ضمنالقائمة  واختيرت  فرغلي.  لإبراهيم  الحرير« 
الطويلــة للــدورة الحالية من الجائــزة العالمية 
للرواية العربية )البوكر(. وحول اختياره للنشر 
مع الدارين ســالفي الذكر يقول فرغلي: »أظن أن 
حلم أي كاتب أن ينتشــر كتابه إلى أوســع مدى 
ممكن، خصوصا في مجتمعاتنا التي تحتاج لمئات 
وربمــا آلاف من منافــذ الكتب لكــي تصل الكتب 
للقــراء. وربما في مناخ كهذا يتصــور الكاتب أن 
الناشــر ســيقوم بدوره الخاص بتوفير الكتاب 
للقــارئ في كل مكان داخل مصــر وخارجها. لكن 
للأســف هذا ليــس وارداً، على الأقــل من خلال 
تجربتي مع النشــر في مصر«، ويواصل فرغلي: 
»شــخصياً من خلال وجودي في المنطقة العربية 
أشــعر بظلم الكتاب خارج مصر، فباستثناء كتب 

دور النشر المصرية الكبرى، لا يمكن أن تجد كتاباً 
أو رواية لأي كاتب مصري، إلا إذا كان قد نشر لدى 
دار نشــر عربية. وفي المقابل طبعاً يمكنك أن تجد 
كافة أسماء الكتاب العرب من السعودية والعراق 
والجزائر والخليج ولبنــان، لكن الكاتب المصري 
لا تجــد كتبه. وحتــى دور النشــر المصرية التي 
تتصور أنها بمشاركتها في المعارض تسافر بكتبها 
خارج مصر، لا تجد كتبها في المكتبات بعد انتهاء 
المعارض.. لهذا طبعاً فكرت أن أجرب أكثر من دار 
نشــر، لكي توجد كتبي في منافذ مختلفة، وفكرت 
طبعاً في البحث عن ناشــرين يجيدون تســويق 
الكتب وفتح المنافذ لها. نشــرت روايتي لدى دار 
نشر جزائرية بالاشتراك مع دار لبنانية، ونشرت 
كتاب رحلات مع ناشــر كويتي، على أمل توسيع 

دائرة حركة كتبي نسبياً«.
القاصــة والروائية غادة العبســي، تشــاطر 
فرغلي الــرأي، في مــا يتعلّق بمســألة التوزيع 
والانتشــار، تقــول الكاتبــة التي ســبق لها أن 
الحور«  »أولاد  القصصيــة  المجموعــة  أصــدرت 
ضمن إصــدارات وزارة الثقافــة المصرية: »ربما 
كان هدفي الأساســي وراء نشــر روايتي الأولى 
هو  اللبنانية  الســاقي  دار  لــدى  »الفيشــاوي« 
التوزيع، الذي يشــمل كل أنحاء الوطن العربي، 
إضافةً إلى العاصمة لندن التي تأسست فيها أقدم 
وأكبر مكتبة عربية تحمل اســم )الســاقي(، غير 
أنها واحدة من أهم دور النشــر القليلة التي تعنى 
بالمحتوى والقيمة وتقوم بإخراج العمل في أفضل 
صــورة. أرى أن مهمة الكاتب تنتهــي بعد إنجاز 
العمل الأدبي، وهنا يعطي التوزيعُ الجيد الفرصة 
للمؤلــف لكي يركز علــى مشــروعه الكتابي ولا 
ينشغل بالترويج لأعماله. لذلك فانضمامي لقائمة 
مؤلفي دار الســاقي منحني فخــراً كبيراً، خاصةً 
عندما حظيت روايتي بقراءة اســتغرقَت أكثر من 
شــهرين في هيئة تحرير مدققة للغاية، وشعرتُ 
بــأن كتابي يُعامَــل بوصفه منتجــا أدبيا وليس 
ســلعة، وأن التحمس لنشــره نابع من الاقتناع 

بالقيمة التي يقدمها بالأساس«.

شريك في النص

عــن دار الآداب البيروتيــة، أصــدر الروائي 
الشاب أحمد شــوقي علي، عمله الثاني، وروايته 
الأولــى »حكايات الحســن والحــزن«، الرواية 
صدرت فــي 2015. وعن التعاون مــع دار الآداب 
يقول شوقي: »للنشر خارج القاهرة قصة؛ عندما 
انتهيت من الرواية دفعت بهــا إلى عدّة أصدقاء، 
كان من بينهم الروائي الســوداني حمّور زيادة، 
ولما انتهــى منها أخبرنــي أن روايتي تســتحق 
أن تطرح للقراءة بشــكل أوســع مــن خلال دار 
ذات مقروئيــة كبيرة، وهكذا أُرســلتَ مخطوطة 
»حكايات الحســن والحــزن« إلــى دار الآداب، 

ولــم تكن لديّ أي مطامع حول النشــر فيها، فقط 
قلت لنفســي لماذا لا نجرب! بعد مرور ثلاثة أشهر 
ونصف الشــهر، وصلنــي مــن دار الآداب تقرير 
نقدي أعدتــه لجنة قراءتها حول الرواية، كان في 
غايــة الاحترافية. وفي مصر النصوص الإبداعية 
كلها مجــرد »عناوين« في ملف »إيكســيل« لدى 
الناشــر، لا أكثر! بينما هذا التقرير المرسل من دار 
الآداب يقول العكس، وبالمناسبة فإن »الآداب« هي 
الناشــر الوحيد في لبنان الذي يعد ذلك التقرير 
ويرســله للمؤلف، وذلك يعني أن عملي وقع بين 
يدي ناشر محترف، يعي بدقة ما هو العمل المقدم 
إليه، بل ويقدم ـ أيضًا- اقتراحات حول تجويده، 
ولســت في حاجة لأن أشــير لعراقة الدار. أضف 
لذلك أن شــروط العقد كلها منصفة للمؤلف، لكن 
تبقى هناك عقبة وحيــدة أتخيلها قد تنغص على 
المبدع الذي ينشر في لبنان، أو لدى أي ناشر آخر 
خــارج بلده، وهي صعوبــة التواصل مقارنة بما 

يكون عليه الأمر لو كان الناشر مصريًا«.

المال مقابل النشر

باتت مطالبة الناشــر لكاتبه بالمساهمة المادية 
فــي طباعــة الكتابة اتجاهــاً ســائداً عند معظم 
الناشرين المصريين، وبالقطع فإن هذا التجاشع، 
من قِبل الناشــر، أدى إلى تفضيل الكتّاب النشــر 
عند الناشر العربي، الذي لا يطلب مساهمة مادية 
من أي نوع، بل ويزيد علــى ذلك أن يمنح الكاتب 
نســبة من مبيعات كتبــه. تقــول الكاتبة غادة 
العبســي: »تجربتي الأولى في النشر لدى إحدى 
الــدور المصرية الخاصة ســيئة للغايــة، وتبقى 
المشــكلة أن العديد منها يشترط على الكاتب دفع 
مبلغ مقابل نشــر كتابه، وغالباً مــا يكون مبالغاً 
فيه، بل يتطور الأمر كثيراً إلى الاحتيال.. ليســت 
هناك قراءة جادة للأعمال ولا ضوابط ولا معايير 
نقديّة لتصنيف الأجناس الأدبية، فكانت النتيجة 
ما وصل إليه الوســط الثقافي من حالة الفوضى، 
وللأسف يتعرض المعارضون لتلك الفوضى ـ ممن 
الكتب  على  الرقابة  بضــرورة  توصيات  يقدمون 
ـ إلــى الانتقاد الشــديد بدعــوى محاربة حرية 

الرأي«. 

ناشر أم نخّاس؟

يضاف لكل العوامل الســابقة، عامل مهم جداً، 
يتمثل فــي طبيعة العلاقة بين الكاتب والناشــر، 
التي من المفترض أن يســودها الاحترام المتبادل، 
خاصــة أن الطرفين يمثلان حلقتين في سلســلة 
صناعة الكتاب، لكن للأســف يبــدو أن الأمور لا 
تســير كذلك في كثير من الأحيان، يقول إبراهيم 
فرغلــي: »أنــا أعتقد أن النشــر مع دور النشــر 
المصرية الخاصــة، ليس فقط تجربــة مؤلمة، بل 

مهينــة. تعاملت مع ثلاث دور نشــر ولا 
أعتقد أن الاختلاف كبيــر. ولهذا أود أن 
الكتاب،  يُطبع  فمثلا  جداً،  صريحا  أكون 
بعد انتظار طويل، فيقــال إنه طبع منه 
500 نســخة! ولا يوجد في أي مكان، أو 
يطبع من كتاب طبعة وتنتهي في عام ثم 
طويلة،  سنوات  التالية  الطبعة  تستمر 

أما الكلام مع الناشــر عن المخــزون فليس 
من حقــك أن تعرف عدد النســخ المطبوعة 
ولا المباعــة، وأن تنصــت فقط لمــا يتفضل 
عليك الناشــر به من أخبار كتابك البائس. 
أما العقود فهــي عقود إذعــان ليس فيها 
أي حقــوق من أي نوع. نســبة من توزيع 

الكتاب على أقصى تقدير«.

شرفة جديدة

وبعيــداً عــن كل ذلك، يجــد بعض 
الكتّاب المصريين النشــر فــي الخارج، 
فرصة جيّدة لتغيير الزوايا التي يطلّون 
منها علــى القرّاء، وهذا مــا ذهب إليه 
ينشــر  الذي  الكومي،  وجدي  الروائي 

أغلــب أعماله مــع دار )الشــروق(، إلا ان 
ذلك لم يمنعه من اختيار )الســاقي( لنشر 
روايته »خنادق العذراوات«. يفسّر الكومي 
اختياراتــه: »كنــت أطرح نفســى عربياً، 
أحببت فقط أن أرى كيف يتعامل الناشــر 
العربي مع هــذه الكتابة التي أعمل عليها، 
كانت مغامرة تستحق ونجحت الحمد لله، 
وأنا ضد مقولة إن الكاتب يجب أن يجمع 
أعماله فى مكان واحد، أظن أن انتشــار 
الكاتــب يتحقق بالنشــر فــي أكثر من 
نافذة، وحســبما أعرف، فالساقي لديها 
وكيل أدبــي ناجح، يســتطيع الانفتاح 
على الناشرين الأجانب، لتنشيط تبادل 
الحقوق، والترجمة، وهو ما يجتهد في 
عمله الناشــرون المصريون أيضا، لكن 

بقدر أقل حســبما أظن، ولســت متأكدا من 
ذلك، أمر آخر يتعلق بســعر الكتاب، لمسته 
في الســاقي والكتاب اللبنانــي عموما أن 
تســعيره مرتفع بالنسبة لســوق الكتاب 
المصــري، لكن الأصدقاء في دار الســاقي 
تفهمــوا هذا الأمــر وتباحثنــا على طرح 
الرواية في مصر فقط بسعر يناسب سوق 

الكتاب هنا«.

)من الأعلى(: احمد شوقي علي، 
ابراهيم فرغلي، غادة العبسي، 

وجدي الكومي

ملامح التحوّلات في عملية الإبداع

ارتقاء الشّعرية القديمة إلى ذرى جمالية وتعبيريّة
■ إنّنا نســتمد من المخــزون الحضاري جدواه في تنظيم التفكير وفي تأســيس 
مقوّمات الفهم ومطالبه تجديدا للعقل العربي الإســلامي وعملا على تحديثه، ونشر 
الفهم القائم على القول بقدرة أنموذجنا الثقافي والحضاري في أن يســتأنف دوره 
الممكن والمتحقّــق تاريخيّا ووثائقيّا، وفق رؤية نظاميّــة تنحكم بمطالب التّمحيص 

والعقلانيّة النقديّة، في تتبّع فعل الإبداع المعرفي وتمثيليّة البناء الثقافي. 
ويمكن أن نتّفق على أنّ هذه الرؤية نظامية تسعى إلى فهم طبيعة تكوين الثقافة 
العربية الإســلامية بمكوّناتها المختلفة )أدبا ـ فلســفة- علوما ـ فقها- تشريعا...( 
والتي قامت على إنتــاج تنظيم معرفي يعتمد على مفهومي الاسترســال والتراكم، 
وكذلك التّواصل، على عكس الثقافة الغربية التــي تعتمد القطيعة المعرفية )فوكو ـ 
هوسرل- دريدا ...(. وإنّ فهم البناء الثقافي العربي الإسلامي غرضه إنتاج مرجعية 
أخلاقية إســلامية )العودة إلى الأمة( وإحياء المشــروع الثّقافي والعلمي، رغبة في 

بناء الاستئناف الحضاري الحاصل تاريخيّا ووثائقيّا .
وبالنظــر في تاريخ الأدب العربــي، باعتباره أحد أهم مكوّنــات الثّقافة العربية 
الإســلامية، نرصد ملامح تحوّلات في عملية الإبداع الشعري وما يرافقها من شعريّة 
الشاعر وجودة كتاباته وأدبيته ارتباطا بالســنّة الثقافية، وتغيّر أحوال الاجتماع 
الإنســاني، من جهة فهم يرى أنّ الانتــاج المعرفي والعلمي، لا ينفكّ عن السّــياقات 
الاجتماعيــة والثقافية، وعــن الانتقال الحضاري من طور إلى طــور تأثيرا وتأثّرا، 
تمييــزا بين المرحلة التكوينيــة والمرحلة الإنجازية. فقد أوكلت للشّــعر العربي منذ 
القديم مهمّة ثقيلة تمثّلت في كونه »ديوان العرب« وهو وإن اُعتبر في أغلبه شــعرا 
غنائيّا يتغنّى فيه الشّــاعر بعواطفه ومشاعره الفردية، من حبّ ومدح ورثاء وفخر 
وهجاء... فإنّه كان جامع علومهم وجراب معرفتهم للدّفاع عن مصالح القبيلة والذّود 
عنها باعتبارها شكلا من أشــكال الاجتماع الإنساني ما قبل الدّولة )الأطر التعاقديّة 
الحديثة(، ومع الوظيفة التي أســندت إليه وتتمثّل في تخليد ســنّة ثقافية وخطاب 
نقدي وفنّي يضمن اســتمراره، اعتمد الشّــعر الجاهلي على مبدأ التنقيح والمراجعة 
والسّــقف والتّمحيل، ما أنتج أنموذجا جماليّا، كان على الشّاعر احترامه والمحافظة 
عليــه، ناهيك عن أنّ الشّــعر عمدة رجال اللّغــة وعلماء النّحــو والبلاغة من جهة 

استمداد القوانين والقواعد اللّغوية.
وقد انبنــت الشّــعرية القديمة على التّشــريع فــي الارتقاء إلــى ذرى جمالية 
وتعبيريّة، ما يضمن أن يكون الشّــعر شــعرا، وعلى تصوّر مجدّد للشّعر انتقل من 
الطّبع والموهبة إلى الصّنعة. وهو التصوّر الذي ســتخلّده الســنّة النقدية من، ابن 
سلّام الجمحي )ق2هـ( إلى ابن خلدون )ق 8 هـ( حيث اُعتبر الشّعر صناعة تمارس 

على مواد قوامها العلم. واُعتبر »صناعة لغوية بالأساس وفعال إنسانيا على الكلام 
» اقترب من مفهوم الحرفيّة.

وقــد تداول النقّــاد القدامى هذا المعنــى، ومنهم ابن طباطبا في »عيار الشّــعر« 
وقدامة بن جعفر في »نقد الشّــعر«  والأصمعي في كتابه »طبقات فحول الشــعراء« 
والعســكري في »الصّناعتين« ـ وابن قتيبة في »الشّــعر والشّعراء« والجاحظ في 
»البيــان والتبيين«، إلى غيرهم ... وإن ارتبط الشّــعر القديم بجملة من المفاهيم من 
نســج وحياكة ونظم وصناعة، وجب التفطّن إلى أهمّية العناصر التي يســتعملها 
الشّاعر في صناعته الشّعرية. فالشّعر حسب الجاحظ : »صناعة وضرب من النسج 

وجنس من التّصوير«، وحسب ابن خلدون: »الشعر هو الكلام البليغ«.
ولقد استتبع توسيع مفهوم العلم في البيئة الثقافية العربية الإسلامية مع ظهور 
الحــدث القرآني والانفتاح على الموروث الثقافي لأمم ســابقة ومجاورة )اليونان- 
ر في البنى الثّقافية والعقليــة، وبدأ يتّضح تنازع  الهند ـ الفرس- الصّــين ...( تغيُّ
الأدوار ضمن الأطــر الاجتماعية والثّقافية الجديدة. ولم يكن الشــعر والأدب عامّة 
خارج هذا السّــياق، فقد حاول الإســلام بناء تصوّر جديد للشّعر بربطه بالأخلاق 
عموما، وبمبــدأ الصّدق على وجه الخصــوص، وهذا الرّبط يدفعنا إلى التّســاؤل 
عمّا إذا كان يراعي طبيعة الشــعر بوصفــه فنّا؟ أم يعامله على أســاس أنّه كلام ؟ 
فمن الواضح أنّ هذا التصوّر يجرّد الشــعر من كلّ أبعاده الفنّية ليحلّ محلّها أبعادا 

أخلاقية تتماشى ومنظومة القيم التي جاء بها الإسلام.
إنّ المتأمّل في تاريخ العلاقة بين النقد الإســلامي والشعر، يلاحظ أنّ الإسلام لم 
يحاول القضاء على الشــعر ولا على بعده الفنّي والإنساني، وإن أحكم ضبطه وقيّد 
سلطته الرّمزية،  فقد كتب الخليفة عمر بن الخطّاب إلى الوالي أبي موسى الأشعري: 
»مُر من في قبلك بتعلّم الشّــعر فإنّه يدلّ على معاني الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة 
الأنساب«. ومن الطّريف أيضا أنّ ابن عبّاس كان يقول: »إذا قرأتم شيئا من كتاب الله 

فلم تعرفوه فاُطلبوه في أشعار العرب، فإنّ الشّعر ديوان العرب«.
وقد كان لفئة المدوّنين دور كبير في تأســيس الخطــاب النقدي، فهي التي انتقت 
النّصوص الشــعرية وكرّســتها بوصفها نماذج فنّية ومنحتها حجّيــة لغويّة. وقد 
أفرز هذا التوجّه ظهور عصبيّة للشّــعر القديم، فالشــعراء الذين يعتدّ بفصاحتهم 
هم الشّعراء القدامى، والذين عاشــوا قبل نهاية القرن الأوّل للهجرة واستقرّوا في 

البوادي، ولم يخالطوا أهل المدينة )المدر(.
هكذا أصبح الشّعر القديم هوّ النّموذج الفنّي الذي ينبغي احتذاؤه، وهكذا عسرت 
مهمّة شــعراء القــرون الهجرية الأولى. وقد شــاع البحث في مظاهــر التّجديد في 
الشّــعر المحدث )ق2-3هـ( وبين النقّاد ومؤرّخي الأدب المعاصرين، وقاموا بجهود 
في تتبّع قصائد الشّــعراء المحدثين والتّفتيش فيهــا عمّا يعتير من علامات التّجديد. 

وبرّر بعضهم وصف القصور والرّياض وحياة البذخ بأنّه تجديد طرأ على الشّــعر، 
وذلك لتغيّر الحياة في المجتمع العبّاســي، ولهذا استبدل الشّعراء وصف الصحراء 
والنّاقة بوصف القصور والجواري. وقد ضلّت مســألة التّجديد في الشّــعر المحدث 

قائمة مفتوحة من المظاهر المتنوّعة.
يهمّنا فــي كلّ ذلك أنّ الشّــعر كأحد مكوّنــات الأدب تأثّر بالعوامل السياســية 
والاجتماعيــة والفكريّــة، والتحوّلات في معنى العلم باتّســاع معنــاه إلى المعاني 
الفلســفية والعلمية والفقهية التّشريعية. وكان على الشــعر أيضا أن يتجاوب مع 
الذهنية العربية الإســلامية الجديدة التي أصبحت منشدّة إلى الدّين ومجالاته من 
أصول وفروع . فالمنظومة الثقافية والقيميّة الجديدة التي أفرزها الحدث القرآني أتت 
بوظائف لم تكن معهودة ســابقا نهضت بها شخصيات لم تكن موجودة قبل الإسلام 
على الأقلّ في مستوى المكانة وإعلاء القيمة والصّدارة، ومنها »الخطيب« و«المحدّث« 

و«المقرئ« و«الفقيه«...
وقد كان لهــذا التحوّل الفكــري والعقائدي تأثيــر كبير في المنظومــة الثقافية 
والاجتماعية التي ســادت قبل الإســلام، ولعلّ أهمّها تراجع مكانة الشّاعر، وتقلّص 
دوره في الحيــاة العامّة. فقد أصبح المجال النّظري في العالم الإســلامي مشــغولا 
بعد أن جاء النبيّ العربيّ برسالة الإســلام، ولهذا كان على الشاعر أن يعمل جاهدا 
ضمن سياق تنازع الأدوار في البيئة الثقافية العربية الإسلامية على استعادة الدّور 

المسلوب والمكانة المتأرجحة.
هكذا نفسّــر تجربة أبي تمام والمتنبّي، خاصّة في جمعهمــا بين القديم والمحدث: 
»النيوكلاســيك« ضمن تجربة الشّعر الحماســي الذي نعدّه فنّا من فنون الشعر له 
خصائصــه التي تميّزه عن فنون القول الأخرى. فهو قوّة قوليّة إبداعية متعالية عن 
الأغراض التقليدية، وإن تفاعلت معها واحتذت بعضها، والحماسة خطاب مشحون 
بشــحنة وجدانية عالية تعبّر عن مواجيد الشاعر وتطلّعاته وطموحاته وانفعالاته 

المختلفة، ثورة على الواقع الرديء وترغيبا في القيم المثلى.
والحماسة حينئذ جهد كلاميّ يوازي جهادا فعليّا يزوّدنا بطاقة جمالية وروحيّة 
هائلة لاستنفار كوامن العجز فينا صوب اســتخلاص قدرات إنجازيّة ممكنة متى 
رُمنــا أن ننتقل من كلام إلــى فعل، ومن جهــد الفهم إلى مجاهدة الفكــر في تفهّم 
مقتضيات القــول، وضرورات الفعل في التّاريخ إيمانــا بخلق فضاء للتّحاور بين 
التّراث والحداثة، رغبة في اســتئناف الدّور الحضاري فكرا وعلما وفلسفة وأدبا، 
من داخل مركزيّــة الثقافة العربيّة الإســلامية والهويّة الجامعــة اعتزازا وفخرا 

وأملا...

*أستاذ وباحث في الحضارة من تونس   

لطفي العبيدي*

أثرى المشهد الثقافي بـ 46 مؤلفاً 

وفاة الأديب الفلسطيني سلمان ناطور عن 67 عاماً
رام الله - »القدس العربي«:

توفي الأديب الفلسطيني سلمان ناطور )67 عاماً( أمس، 
وكان قد نقل إلى مستشفى الكرمل في مدينة حيفا قبل أيام، 
وخضع لعملية جراحية في القلب، إلا أن حالته تدهورت في 

الساعات الأخيرة.
ويعدّ ناطــور من أهم الأدباء الفلســطينيين المعاصرين، 
الذين ساهموا في إثراء المشهد الثقافي الفلسطيني، بدءاً من 

الأعمال الأدبية والدراسات وصولًا إلى الصحافة. 
ولد ناطور في دالية الكرمل جنوب حيفا عام 1949. أنهى 
دراســته الثانوية فــي بلدته ثم واصل دراســته الجامعية 
فــي القدس ثم في حيفــا. درس الفلســفة العامة وعمل في 
الصحافــة منذ عام 1968 وحتــى 1990، حيث ترأس تحرير 
الملحــق الثقافي في جريــدة »الاتحــاد« الحيفاوية ومجلة 

»الجديد« الثقافية.
حاضر في العديــد من الندوات الثقافية والفكرية، وحرر 
مجلة »قضايا إســرائيل« التي تصدر عن المركز الفلسطيني 
للدراســات الإســرائيلية في رام الله. كما أدار معهد »إميل 
توما للدراسات الفلسطينية الإسرائيلية« في حيفا، وشارك 
في تأســيس وإدارة عدد من المؤسســات العربيــة، بينها: 
الرئيــس الأول لاتحــاد الكتــاب العرب، وجمعيــة تطوير 
الموسيقى العربية، ورئيس مركز إعلام للمجتمع الفلسطيني 

في إسرائيل.

للكتّــاب  العــام  الاتحــاد  نعــى  وقــد   
الفلســطينيين، ناطــور، مؤكــداً فــي بيان 
له علــى التــزام الراحل بقضايا فلســطين، 
مشــتغلًا بـ«هموم الثقافة الفلســطينية من 
أوسع أبوابها وفي شــتى مجالاتها، انحيازاً 
للحق الفلسطيني في اســترداد ما سلب منه 
من آلة بطش الاحتــلال«، ومدافعاً عن فكرة 
»توحيــد الثقافة فــي فلســطين المحتلة عام 
1948 لتعود إلى عمقهــا وبوصلتها الحقّة في 
مواجهة سياسات التدجين والمحو من سلطات 
الاحتلال«. وأوضح الاتحــاد أن وفاة ناطور 
والعربية  الفلســطينية  للثقافة  خسارة  تعد 
والإنســانية، فهو »واحد من الأسماء الوازنة 
والفاعلة في المشهد الثقافي، حيث قدم أكثر من 
46 مؤلفاً تنوعت بين الأدب والفكر والترجمة 
والدراســات والإعداد والمســرحيات والنقد 
والكتابة للأطفــال، كان آخرها رواية »هي أنا 
والخريف« التي صدرت عــن »دار راية« عام 

2011. مشــيداً بدور الأديب في »الثقافة الفلسطينية«، وفي 
تأســيس الاتحاد العام للكتّاب العرب الفلسطينيين وربطه 
بالاتحاد العام للكتّاب والأدباء الفلســطينيين، تأكيداً على 

وحدة الثقافة الفلسطينية. 
الى ذلك، نعت وزارة الثقافة الفلســطينية ناطور، وقال 

وزير الثقافة إيهاب بسيســو في بيــان إن »ناطور أحد أبرز 
القامــات الثقافية والأدبية الفلســطينية على المســتويين 
العربي والدولي«. وأضاف البيــان »وبرحيله تفقد الحركة 
الثقافية الفلســطينية علماً من أعلام الفكر والثقافة والأدب، 
إذ نقش ناطور فعله الإبداعي على صفحات العالم ورســخ 

الأدب الفلســطيني الذي ســجل من خلاله 
الدور الأبرز في نشــر الحكاية الفلسطينية، 
سواء من خلال أعماله الروائية أو القصصية 

أو المسرحية«. 
العربية  المتابعــة  لجنة  رئيــس  ووصف 
فــي إســرائيل محمــد بركة رحيــل ناطور 
بـ»الخســارة الفادحــة لــلأدب والثقافــة 
المعاصرة، وهو من أبنــاء الجيل الثالث من 
المبدعين بعــد النكبة، الــذي كان له حضور 
وعطاء غزير«. وقــال بركة إن »ناطور كاتب 
روائــي تميز العديد من كتاباته بالســخرية 
المســرحية«،  الحيــاة  فــي  نشــيطاً  وكان 
مضيفاً أنه »كان كاتباً سياســياً مع قلم حاد 
وواضح وكان نشــيطاً في الحيــاة الثقافية 
»ناطور  أن  بركــة  وأوضــح  والسياســة«. 
لطلبه  الماضــي  الشــهر  نهايــة  اســتجاب 
أن يتولــى إدارة المهرجــان الــذي أقيم في 
شــفا عمرو فــي اليوم العالمــي لدعم حقوق 

الفلسطينيين في الداخل«. 
وكتــب الراحل في أجناس أدبية عديــدة، فبرز في النقد 
المســرحي والتشكيلي والســينمائي، واشــتُهر بثلاثيته: 
»ذاكــرة«، »ســفر علــى ســفر«، و»انتظار«، مــع مؤلفات 

وترجمات أخرى ناهزت الأربعين كتاباً. 

العرب وملَكة النقد
»ملكــة النقد، إحدى قدرات الذهن العليا إلى جانب الفهم 

والعقل«
كانط

لا يمكــن أن نســتمر في هــذا الطريق المــؤدي إلى 
السيادة  مفهوم  ســيحرك  الذي  الإنســاني،  الإنسان 
الشعبية، ويحمس الأفراد نحو التشوق إلى الحصول 
على لقب المواطنين في أفق الحرية والمســاواة، بدون 
إعادة الحق للإنســان فــي ملكة النقد، مــادام أن كل 
كائن عاقــل يملك بالقــوة إرادة النقد، وإلا ســيعتبر 
غبيا، حين يدافع عن حقوقه، وينتقد الفساد السياسي 
والأخلاقــي، بيد أن الوصول إلا بــلاد العقل النظري، 
لابد أن يمر عبر هذه الجزيــرة التي حصرتها الطبيعة 
في حــدود ثانية، لأنها تســتضيف الحكمة والحقيقة، 
وبلغة نقد العقل الخالص؛ إنها عالم الشــيء في ذاته، 
أو العالم المعقول، لكن كيف يمكن الحصول على بطاقة 
الإقامة فيه؟ هل يتطلب ســفرا في الوجود والزمن؟ أم 
مجرد تأمــلات ميتافيزيقية ترمي بالــذات في ضياع 

الكوجيتو؟
قد تكــون هذه الرحلة في اســتيطيقا الروح حافزا 
للعقل، من أجل أن يولــد أحكامه النقدية، ومن خلالها 
يســتطيع أن يفكر فــي وجوده، لأنه مــن البديهي أن 
ينتمي هذا الوجود إلى الفكر، خاصة أنه يضع نفســه 
رهن إشــارة مقولات العقــل الخالص. هكذا ســتبدأ 
الفلســفة النقديــة في اللمعــان، باعتبارهــا من أهم 
اختراعات العقل الإنســاني، وإلا لم يكن باستطاعته 
التي ينزلق  أن يتخلص مــن الانحرافات والأخطــاء 
فيهــا العقل من دون وعــي، ولذلك فــإن النقد لم يعد 
مجرد وســيلة، بل تحول إلى غاية، ولعل جدلية العقل 
والنقد هي مصــدر عصر التنوير، الــذي قام بتحرير 
الإنســان من العبودية، والعقل من أوهامه. إذ لا يكفي 
العقل وحــده، لكي ندافع عن العقــل، ولكن ينبغي أن 
نتســلح بالنقد، فالعقل يبدع النقد، والنقد يفجر عصر 
التنوير، خاصة عندما يصبح نقدا شــموليا لانحطاط 
المجتمع يفصل بين السياســة والهيمنــة، ويقوم بهدم 
النزعــة الإصلاحية التي تســتنجد بالماضي، من أجل 
الســيطرة على الحاضــر، وترغم الرؤيــة العقلانية 
للعالم على الغروب، مما يؤدي إلى تشييد الخناق على 
الفكر، فبأي معنى يمكن فهم جدلية النقد والتنوير؟ هل 
يتعلق الأمر بنقد الهيمنة السياســية؟ أم بثورة ثقافية 

على النظام القديم؟
لا يمكن للنقد أن يصبح فعالا في مجتمع لم تخترقه 
أشــعة الفكر التنويري، ولعل العقل الإنســاني ينشر 
كونية التنوير، على الرغم من الحصار الذي تمارســه 
الســلطة الثيولوجية على الشــعوب. وبما أنها تعمم 
خيبة الأمــل على المواطنين، وتحفزهــم على الاكتئاب 
والتشــكيك في العقل والسياسة المدنية، فإنها تؤهلهم 
للعبودية، والإيمــان بالقدر الخرافي، ومعنى ذلك فإن 
أفول العقل هو بمثابة أفول للإنسان في شفق الأصيل.

ومن أجــل رد الحريــة الإيجابية للإنســان التي 
ســتمنحه: »القدرة على الســلوك وفقا لقوانين العقل 
الكونية، لابد من التخلص من فكرة الحرية الســلبية 
التي تدعي حماية الأفراد من شــطط السلطة«. وبلغة 
الفلســفة النقدية التي تراهن على التنوير في نشــر 
فكــرة إيجابية للحريــة والتحرر، حيــث تتحول إلى 
غاية للســعادة. ولعل هذا الأمل لأنوار العقل هو الذي 
دافعت عنه مدرســة فرانكفورت. ولن يــرى النور إلا 
في فضاء النقد، باعتباره رفضــا للهيمنة والخضوع، 
وليس مجــرد إصلاح لملكــة المعرفة، كمــا فعل كانط، 
ولذلــك فإن كتاب جــدل النقد والتنويــر، فتح حوارا 
عميقا مع كانط حول النظرية النقدية، وغايتها المتمثلة 
في التحرر من الهيمنة، ومع ذلك فإن الإخلاص لكتاب 
نقد العقل الخالص، ظل يطفو على ســطح كتاب جدل 
النقد والتنوير، من خلال ربط التنوير بالعقل، وجعل 
النقد ضرورة للخروج من الأزمة التي تهدد مســتقبل 

الإنسانية.
ثمــة إذن برهان علــى أن العقل الأداتــي قد أرغم 
التنوير على الســقوط في العقل الأســطوري، ذلك أن 
العقل الأداتي لم ينفصل عن الأسطورة، بل إنها تسكن 
في ماهيته، وتتحكــم في آفاقه، وترغمه على عبادتها، 
والإخلاص لمقدســاتها، بل أكثر من ذلــك فإن التنوير 
لم يكتف بالســقوط في الميثولوجيا، بل اســتطاع أن 
يخلق أســاطيره الخاصة، وأكبرهم أســطورة التقدم 
التقني، والسيطرة على الطبيعة والإنسان، إلى درجة 
أنه جعل من الميثولوجيا محركا للتنوير إذ: »أصبحت 
الأســطورة تنجز التنوير، وأن التنوير في كل خطوة 
يغــرق أكثر فأكثــر فــي الميثولوجيا«. هكــذا أضحى 
التنوير يعني الشمولية، وبذلك يكون العقل التنويري 
قد أنجب نقيضــه، وعمل على تقويــض مثله، ولذلك 
يتعين العــودة العاجلة إلى جــدل العقل، أو بالأحرى 
الهدم الذاتي للعقل، لأن العقل يقوم بهدم أسســه التي 

بناها، لكي يتخلص من الاغتراب.
ذلــك أن الاغتراب يشــدد الخنــاق علــى العقل، 
ويفقــده القــدرة علــى الثــورة، باعتبارهــا محركا 
للتنوير الإنســاني، لأن خاصية العقل هي التحرر من 
الســيطرة والعبودية، وهذا بالذات ما جعله في عصر 
الأنوار يتحرر من الثيولوجيــا والخرافة، والمعتقدات 
الســحرية، ليصبح أداة لثورة الحرية والحداثة/ لأنه 
يجب على العقل أن يتوجه بالإنســانية نحو التقدم، 
بدلا من الضياع في الأساطير، ولذلك ينبغي: »التفكير 
في التقــدم في مرحلة الانهيــار أو الكارثة«، كما يقول 
أدرنو. هناك إمكانية للانعتــاق بالتنوير ضد التنوير 
الســلبي، وذلك عندما يتــم تفكيك البنيــة التقليدية 
للتقدم الــذي يتم ربطه بالتحســين الدائم المســتمر 
والمتصاعد في ظــل الأنظمة الشــمولية، التي حولت 
العقل من وسيلة للانعتاق، إلى عقلانية أذاتية تسيرها 
قوى لا عقلانية، تستعبد الشعب بالميثولوجيا، ولذلك 
يجب إشــعال نار المقاومة، لأنها وحدهــا كفيلة بهدم 
جدلية العبد والســيد، وتحرير الإنســان من سيطرة 

الإنسان.
فالنقــد التنويري أصبــح أنطولوجيــا تاريخية، 
بإمكانها أن تســمو بالإنسان من الانحطاط المطلق إلى 
التقدم الكلي؛ فكريا وسياســيا واقتصاديا، ولعل هذا 
التقدم هو شــعار الفكر التنويري الــذي يعري التقدم 
الزائف المرتبط بالهيمنة والســيطرة ومصلحة العقل 
الأداتي، وبما أن غاية التنوير ليســت سوى التنقيب 
عن ماهية الإنسان، فإن العقل العلمي للأنوار، سيكون 
هو هذه الماهية نفسها، ولذلك لابد من إحداث القطيعة 
الإبســتمولوجيا بين: الأســطورة والعقلانية، فكيف 
يمكن الوصول إلى هذه القطيعة في مجتمع أسطوري؟ 
بل كيف يمكن الحديث عن التنوير الإيجابي ونحن لم 
نجرب حتى التنوير الســلبي؟ وهل بإمكاننا أن نهدم 
الميثولوجيا التقليدية بواســطة الميثولوجيا الفلسفية 
والأدبيــة والفنيــة؟ وما قيمــة الخطــاب التنويري 
فــي المجتمعــات التقليديــة؟ وهــل يمكــن تحريرها 

بالميثولوجيا نفسها؟

* كاتب مغربي

عزيز حدادي *
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ثقـافـة

الطريق الضيّق
 إلى أقصى الشمال

■ أفتحُ الرواية التي اقتنيتُها البارحة، وأقرأ الســطر الأول: 
»لماذا في بداية كلّ شيءٍ يوجدُ ضوءٌ ما؟ كانت ذكرياتُ دوريغو 
إيفنز المبكّرة مفعمةً بضوء الشــمس«. أغلقُ الرواية وأنظر إلى 
أولى خيوط الشــمس التي تتمدّد فوق البحر، لترســم المسافة 
بين اليابســة التركية واليابســة اليونانية، بين ما نراهُ أبيضَ 

وما نراه أسود، بحُكْم خداع البصر.
»مَنْ يركبُ البحرَ لا يخشــى من الغرَقِ« ليس الأمرُ شــطحةً 
شــعريةً فحســب، بل هو أقربُ إلى المحاكمــة العقلية، فأنت لا 
تحتسبُ الموتَ حين تكون بين أنيابه، ولا تفطنُ بالمال حين تكون 
جيوبكُ ممتلئة، ولا تفكّر بالجنس عندما يكون الجســدُ الآخرُ 

منصهراً مع جسدك.
كانت أبياتُ قصيدة »أوليس« لألفرد لورد تينيســون تتردّد 
في خاطري فوق البحر، تتردّد بلغتها الأصليّة فأحاول تأويلها 
بالعربية، لا لشــيءٍ ســوى لتمرير الوقت، ولمنــعِ الذهن من 
الشطَط بين الأمواج، فلا يجوزُ إعطاءُ العقل حرية التفكير متى 
أراد: النهارُ الطويلُ يتلاشى/ القمرُ البطيءُ يصعدُ إلى الأعلى/ 
والنواحُ العميقُ يطــوفُ بآلاف الأصوات/ تعالوا يا أصدقائي، 
لم يفُتِ الأوانُ بعدُ، للبحــث عن عالمٍ جديد«. قبل أيامٍ نصحتُ 
صديقتي الكاتبة الشــابة بقراءة الإلياذة والأوديسة، فالأدب 
الغربي يبدأ من اليونان، وكذلك الهجرة من الشرق إلى الغرب، 
فلا بُـــدّ لها منْ أنْ تســلكَ رحلة أوديس بين الجــزر العجيبة، 
وتحطَّ بهدوءٍ مثل أغاني ســافو فوق الرمــال الذهبية. جزيرةُ 
ليزبوس كانت المحطة الأولى للشــعر الغنائي، وصارتْ المحطة 

الأولى لهجرة القرن الواحد والعشرين الكبرى.
على اليابســة العجوز، تصلُكَ صُورٌ مسرّبةٌ من يوم الحشر، 
- ينظّمون تدفّق العبادِ أفواجاً إلى  ملائكةٌ أو شــياطين -لا يهمُّ
فردوســهم الموعود، بعد أنْ أضاعوا الفردوس الأولى، وسوف 
يُضيعونها دائماً، لحكمةٍ إلهيةٍ في كلمةٍ بشــرية. أفتحُ الرواية 
وأقــرأ: »عالمٌ من النــدى، وداخــل كلِّ قطرة نــدى، عالمٌ من 

الصراع«.
كان الطريــق الضيّق من جنوب شــرق أوروبا إلى شــمال 
غربها، يمرُّ عبرَ ســككِ الحديد، ضيّقاً مثل سكّة الحديد، طويلًا 
ورتيباً وأبدياً مثل ســكة الحديد. سِككُ حديدٍ مهجورةٌ من أيام 
الحرب العالمية الثانية، تتخلّلُهــا محطاتٌ مقفرةٌ تصلحُ كمقابر 
ـرُ عليها قطاراتٌ لم أرَ مثلَها سوى في الأفلام  للأشباح، وتُـسـيَّ
التي صــوّرتِ الحربين العالميتين. ومع مســيرنا المتواصل عبر 
هذا الطريق الضيّق المؤدي إلى أقصى الشمال، تصبحُ الشمسُ 
فتاةً خجولة، وينســدِلُ الضبابُ مثل فســاتين العرائس على 
الأشــجار العارية، وتدخلُ اللســعةُ الباردةُ في عُمق المفاصل. 
وهكذا، ستجدُ نفســكَ فجأةً، ممثّلَ كومبارس في فيلم لأندريه 
تاركوفســكي. في خيام الصليب الأحمر المنتشرة عند الحدود، 
التي لم تكنْ حدوداً قبل الهجرة الكبرى، لكنّ للضرورات - كما 
يُقال- أحكام، أفتحُ الرواية وأقــرأ: »للحرب منطقُها الخاصّ، 
يؤمنُ الإمبراطورُ بالروح اليابانية التــي لا تُهزَم، الروح التي 
لا يملُكها الغرب، الروح التي ســتنتصر في النهاية. ويأمرُ عام 
1943 بإنشاء سكّة حديد تمتدُّ من تايلاند إلى بورما بطول 415 
كم، مــن أجل دعم قواته التي تحاربُ الحلفــاء هناك، بالرجال 
والعتــاد. لكنه لا يملك المــال أو الآلات أو الوقــت لذلك، فيأمرُ 
باســتعباد أســرى الحرب، وإجبارهم على إنشاء هذه السكّة 
)التي ستُسمّى لاحقاً: ســكّة الموت( في غضون عشرة أشهر«. 
مات الآلافُ من أســرى الحرب أثناء عملهــم على فتح الطريق، 
وإنشاء ســكّة الموت الذاهبة إلى الشــمال، ماتوا تعباً وجوعاً 
ومرضاً وقهــراً وإعداماً. كذلك مات الآلافُ مــن المهاجرين إلى 
قارَة الشــمال، تعباً ومرضاً وغرقاً وتصفيةَ حساباتٍ بين تّجار 
البشر. كان بطلُ الرواية يعالجُ - عبثاً- صديقه الأسيرَ المصابَ 
بالكوليــرا، ولكي يخفّــفَ عنه قال: »ألا تؤمــنُ بوجود الله يا 
بونوكس؟«، فأجابه: »لا أعرف يا كولونيل، إنهم البشــرُ الذين 

بدأتُ أشكُّ بوجودهم«!
على الحــدود بين دولتين أوروبيتين، ينــامُ آلاف المهاجرين 
في العراء لأيــام، يخالفون قوانين حمايــة البيئة والأحراج، 
ـــرون أغصانَ الشجر ويتدفّأون عليها. لم يعاتبهمْ  حين يُكـسِّ
أحدٌ على فعلتهمْ، فهــذه المنطقة الحدودية تبرّأتْ كلتا الدولتين 
من تبعيّتها لها. بينما يحتشــدُ الصحافيّون رافعيَن كاميراتهم 
اليابانيــة العالية الدقة، ولا غرابة في ذلــك، فنحنُ منذُ خمس 
ســنواتٍ فُرْجةٌ للعالم، نحنُ مسلســلُ رعبٍ مكســيكيُّ الطُول 
يقتحمُ بيــوت الآمنين. أفتحُ الرواية وأقــرأ: »كان الظُلمُ أبدياً، 
عظيمــاً وحقيقياً، كان الظلمُ أكبرَ من الحضارات التي أنجبتْه«. 
أتذكّرُ ما أعرفهُ عن مناهضة الإمبريالية، من روزا لوكســمبورغ 
إلــى نعوم تشومســكي، وأتحدّثُ إلى وســائل الإعــلام، إلى 
المنظمات الدولية، إلى الشرطة والعسكر، إلى أيّ شخص كان، 
فقط لتقطيع الوقت وللإحســاس بذرّة وجــود. أفتح الرواية 
قين  وأقرأ: »في هذا العالم، نســيرُ على ســقف الجحيــم، مُحدِّ

بالأزهار«.
  »هل القلبُ للشــرق والعقلُ للغرب؟« أســمعُ صرخةَ مهدي 
عامل هذه، وأتســاءلُ لمــاذا اخترتُ هــذا التمــزّق والفصام 
الأبديــين؟  لماذا لم أختر طريقَ مهدي عامل؟ وما الذي ينتظرني 
في نهاية هذا الطريق الضيّق إلى أقصى الشمال؟ أتمنّى لو كنتُ 
من جيل الستينيات، يومها كان الثوارُ جورج حبش وآرنستو 
تشي غيفارا ومارتن لوثر كينغ. أما في زمني اللعين، فأحسُّ بأنّ 
جميع قضاياي الشخصيّة والعامة خاسرة، ولا تستحقُّ العناء 

أو التعاطُفَ من أحد.
في نهاية الرواية، يعــودُ البطلُ إلى بلاده، لكنه لا يعودُ إلى 
نفســه أبداً، فمَنْ يســلكُ الطريقَ الضيّق إلى أقصى الشــمال، 
تتساقطُ منه الكثيرُ من الأحلام والسنوات والذكريات والأهداب، 
حتى يصيرَ قلبُه قاســياً وبارداً مثل ســكّة الحديد التي ســار 
عليها.  يقطــنُ العديدَ من البيوت، ويتحدّثُ العديد من اللغات، 
 لكنه لن يجدَ وسادةً تُريح رأسَه، ولا لغةً يتحدّثُ بها مع نفسه.

ق إلى أقصى الشمال« رواية للكاتب الأسترالي  ** »الطريق الضيّ
ريتشــارد فلانغان، صدرت عــام 2013، وفازت بجائــزة »البوكر« 

للرواية الإنكليزية عام 2014.

* كاتب سوري

المنجز التشكيلي في المغرب: صحوة جمالية أم حداثة معطوبة؟

ــعر الذي يضرب بجــذوره في  ■ إذا اســتثنينا الشِّ
التاريــخ، فقد كانــت الفنون في المغرب حديثة النشــأة. 
صحيح، كان لهذه الفنون، مثل القصة والرواية والمسرح 
والتشــكيل والعمارة والموســيقى، إرْثٌ تاريخيٌّ خصب 
يكشــف عن حضارة هذا البلد وغنــى ثقافته في حوض 
البحر الأبيض المتوسط؛ إلا أن المفهوم الحديث لكل فنٍّ من 
الفنون لم يتأسس إلا وفق شــروط موضوعية، تاريخية 
وسوســيوثقافية. وفــي هــذا المعنى، سينشــأ مثل هذا 
السؤال الإشكالي في صلب كُلّ تجربة فنية، والُمتواتّر بين 
الأخذ من التراث والانفتاح على العصر الحديث بمنجزاته 

وكشوفاته المتعاقبة.

تاريخ كولونيالي

من الُمهــمّ أن يعود باحــثٌ رصين وقِرّيءٌ مشــهود له 
د، مثل إبراهيم الحيســن إلى أحد هذه  بالجدية والتجــرُّ
الفنون، هو الفــنّ التشــكيلي، في كتابه القيــم »المنجز 
التشكيلي في المغرب: روافد وسمات« )منشورات جمعية 
أصدقاء متحف الطنطــان، 2015(؛ فقد قدّم مدخلًا لتاريخ 
لاته  الفن وتراثه المعماري والجمالي بالعودة إلى أهم تمثُّ
ياته التي اســتمدّت أسســها وملامحها من الفنون  وتجلِّ
العربية الإســلامية التــي ارتكزت على مــا كان موجودًا 
وقائمًا في الحضارات الســابقة على الإسلام، منطلقًا من 
الفرضية التاليــة: »إن فهم الينابيع الأولــى التي قعدت 
للفنون التشــكيلية أو دراســتها في المغــرب »لا بُدّ« من 
أن ينطلــق من البحث فــي مختلف العوامــل والمناخات 
التاريخية والسياسية والثقافية التي حيطت بها ومهّدت 

لظهورها«. 
هكذا، الباحــث يعود إلى الحقبة الاســتعمارية طوال 
النصف الأول من القرن العشــرين، وما ســبقها من قدوم 
مجموعة من الرســامين- وفي مقدمتهم الفرنسي أوجين 
دولاكروا- الذين شُــغفوا بالمغرب فاستلهموا من إقامتهم 
فيــه أو عبورهم منــه صورهــم ورســوماتهم )المناظر 
الطبيعية، الفرسان، مشاهد الحروب، العمران التقليدي، 
حياة البدو، الحريم...(، إلا أنّ نظرتهم كانت استشــراقية 
دونية وقاصرة عــن فهم روح الفنــون الأهلية والحرف 
التقليدية، بحيث نظروا إليها باســتخفاف ووصفوها في 
»صور كاريكاتيرية، قدحية وساخرة«. لكن هذه الصوره 
الاستعمارية ســرعان ما تلاشت مع تفكيك القيم والمعايير 
الجمالية الكلاسيكية لتتّسع النظرة في الفنون الإنسانية 

برُمّتـها.   

اتجاهات وسمات: سؤال الهوية ومحنة الذات

في ظلّ الوجود الاســتعماري الإســباني والفرنسي، 
وما يفرضه مــن حركة تثاقــف وتبادل خبــرات ضِمْنًا، 
ظهرت الطلائع الأولى لتشــكيليّين مغاربة موهوبين كانوا 
يتعاطون للرسم والتصوير في صمت، بمن فيهم محمد بن 
علي الرباطي، سيدي المفضل أفيلال، عبد السلام الفاسي 
بن العربــي، الجيلالي بن ســلام، عبد الكــريم الوزاني 
وطلال الشــعيبية التي عُدّت ظاهرة التشكيل في المغرب. 
وعقــب ذلك، أخذت الحركة التشــكيلية تتململ، بدءًا مما 
أخذ يشهده المغرب من معارض تشكيلية جماعية وفردية، 
تؤرخ للإشــراقات الأولى للرســم والتعبير التشــكيلي، 
ثُمّ ســرعان ما تجاوزت الحدود مع ثُلّــة من الرواد، مثل: 

الغرباوي، أحمد الشــرقاوي، فريــد بلكاهية،  الجيلالي 
محمد شــبعة، كريم بناني ومحمد المليحــي. وقد ترافقت 
هــذه الحيوية الناشــئة مع تأســيس جمعيــات وطنية 
تعنى بالفن التشــكيلي، من ضمنها: »جمعية الرســامين 
المغاربة المســتقلين«، و«مدرسة باريس« التي كان يرأسها 
فريــد بلكاهية، و«الجمعية المغربية للفنون التشــكيلية« 
ا،  ا أساسيًّ التي تأسســت ســنة 1972ولعبت دورًا تأطيريًّ
و«جمعية التشــكيليين المغاربة« التي راهنت على فعالية 
التشــكيل في تعميق الوعــي الفني والابتــكار الأصيل، 
انطلاقًــا من بيئتــه واعتبــاره كفنٍّ وطنــي، بمنأى عن 
الجماليّات الاستشراقية التي كرّسها الوعي الكولونيالي 

وشجّع عليها، من خلال الفن الفطري لفترةٍ من الزمن.
في خضمّ الإبداع التشــكيلي وما صاحبه من معارض 
وورشات وســجالات لا تنقطع منذ مرحلة التأسيس إلى 
الآن، يعرض الباحث أبرز الاتجاهات والأســاليب الفنية 
التي أظهرت مدى التنوع والتباين الذي أخذ يطبع أعمال 
ري الفن  الرسامين المغاربة، وقد اهتمَّ بتصنيفها بعض مُنظِّ
ومؤرخيه ممــن كانت لهم علاقة مباشــرة بالفن المغربي 
الحديث، من أمثــال: طوني مارايني، وميشــيل راغون، 
وبييــر غودبيــر، وألان فلامون، عدا تصنيــف المغربيين 
الشــاعر محمــد الســرغيني والباحث الجمالــي موليم 
العروســي. ونســتخلص من هذه التصنيفــات التركيز 
التشخصي،  الفطري،  )الانطباعي،  بعينها  اتجاهات  على 
التراثي والحداثي بما فيــه من انفتاح على الحلم واللعب 
والمفارقــة والتجريد(. يقول الباحــث: »ورغم أن كل هذه 
التصنيفات تظلُّ نســبية، فإنها تعكس، في مناحٍ كثيرة، 
ع جيد  نوعًا من الاجتهاد وتكشــف عن رؤية حاذقة وتتبُّ
لمسار الممارســة التشــكيلية في المغرب من دون عزلها- 
بطبيعــة الحــال- عن الســياقات الجماليــة والمناخات 
الإبداعيــة العالمية التي ســاهمت، بشــكل أو بآخر، في 

نشأتها وظهورها«.
 وكانت هذه الحركة التشــكيلية تحتضنها مدنٌ عريقة 
عُرفت بطابعهــا الحضــاري والمعماري وميل ســاكنتها 
الفطــري إلى الفن، مثل تطوان التي أنشــأ بهــا ماريانو 
برتوتشــي مدرســة الفنون الجميلة )1945( ، وأصيلة، 
مراكــش؛ ثم الدار البيضاء التي تأسســت فيها مدرســة 
الفنون الجميلة )1952( تحت إشــراف الرسام الفرنسي 
جاك ماجوريــل، التي اعتمــدت في منهاجهــا التعليمي 
التجريد وحرية الانتشــار الخطي واللوني داخل مساحة 
الســند وفضائه، ومع فريد بلكاهية تحولت هذه المدرسة 
إلى مســاءلة التراث الكولونيالي وإقامة الوشائج بين ما 
هو تراثي وعصري. وفي الدار البيضاء نفســها، نشطت 
»جماعــة 65« كطليعة ثقافية متســلحة فــي عملها بوعي 
نقــدي وأخلاقــي وإيديولوجي متقــدم، وكان فيها فريد 
بلكاهية، محمد شــبعة، محمد المليحي، محمد أطاع الله، 
محمد حميدي ومحمد القاسمي. وقد رفض هؤلاء أساليب 
النظام التدريســي الاستعماري ووجّهوا اهتمامهم إلى رد 
التراثية، بأدوات  الاعتبار للفنون الشــعبية والمتروكات 
تمزج بين البعد الهندســي والِحرَفي والتجريد التعبيري، 
فكان لكلّ واحد منهم أســلوبه الخاص. وإذا مثّلنا ببعض 
ا  الجماعة، فهذا محمد شــبعة ارتقى بفنّ الصباغة هندسًّ
ــا، بعــد أن صارت الرمــوز والعلامــات هوائية  وبلاغيًّ
وطائرة ومتحرّرة، ما هو رياضــي إقليدي وأيديولوجي 
صرف؛ وهذا فريد بلكاهية يســتلهم علامات فنّه من البعد 
الِحرَفي للصناعات التقليدية المحلية )الحناء والجلد بدلًا 
من الزيت والقماش(، ومــن صفائح المعدنيات والنحاس 
الأحمر المطروق والمنقوش وفي ما بعد الورق؛ وهذا محمد 
ه الصباغي ببعده المســطح أحادي البعد  ز فنُّ المليحي تميَّ
من خلال مشاهد طبيعية تجريدية تترجّح بين الرومانسي 

والتعبيري.
ولعل أهمّ ما طرحته هذه الجماعة الطليعية كان سؤال 
لاتهم وأدوات  ــه اختبروا تأمُّ الهوية والمحلّية، وعلى محكِّ
تعبيرهم الفني، على نحو يكشف عن محنة الذات عندهم، 
الفردية والجماعية فــي آن. فقد وضعت هذه الجماعة في 
مقدمة أهدافها صون التــراث البصري والجمالي الوطني 
ل إلى  وإدماجه في بنية التعليم الفني. لكن الســؤال تحوَّ

معضلة كبيرة مرَّ منها الإبداع التشــكيلي في المغرب، فهو 
لا يزال يُطرح بشــكل ســطحيّ لدى العديد من الرسامين 
والنحاتين المغاربة، وفي سياق الممارسة الغارقة في أشكال 
الِحرَفية والنمطية والســلبية التي لم تستفد من المواكبة 
النقديــة المتخصصــة والمنتظمة، ومن التكويــن العلمي 
الذي يؤســس للتجربة الفنية، ســواء في بعدها الفردي 
أو الجماعي. وفي هذا الصدد يقول الباحث: »سقط الكثير 
من الفنانــين المغاربة في مصيدة التقليد والاستنســاخ، 
مين بذلك أعمالًا فنية مسكوكة ومنسلخة عن جذورها  مُقدِّ
وبعيدة عن المناخات والشروط الإستتيقية التي أسستها 
وا منشغلين بالانخراط في حداثة  )...( كما أن معظمهم ظلُّ
ر الكبار للصغار  عبثية استهلاكية ازدادت ســوءًا بعد تنكُّ
وظهور أجيالٍ مرتبكة تتبادل الجحود«. ومن ثمّة، لا يزال 
معظم رسامي المغرب متذبذبين في تعبيراتهم بين استلهام 
حقيقــي لفنون البلــد الأهلية وبــين تجــاوز الوافد من 
التيارات الفنية الغربية التي انبثقت أصلًا من فنٍّ أوروبي 

تمرد على تراثه التقليدي لأكثر من أربعة قرون.

صحوة جمالية أم حداثة معطوبة؟

بدت الحداثة في التشكيل المغربي مرتبطةً بظهور نخبة 
مــن المبدعين تلقّــتْ تكوينًا فنّيًا في المــدارس الأوروبية، 
وإليهــا يعود الفضــل في إرســاء دعائم الفــن الحديث 
فــي المغرب، وفــي طليعتهم الجيلالي الغربــاوي وأحمد 
الشــرقاوي اللــذان أَوْليــا اهتمامًا بالآثــار التصويرية 
والأشــكال النموذجيــة للرســم الحديــث، وجعــلا من 
تجربتيهمــا أولى التجــارب الرائدة التــي تأثرت بالفن 
ا، حريصــين على القطع  التجريــدي واســتوعبته جماليًّ
مع الوعــي الفنّي الكولونيالي. وعقبيهمــا، بزغت أجيال 
جديدة من الرسامين في إطار الهواية، أو في إطار الممارسة 
الاحترافيــة المدعمــة بالخبرة المدرســية، وقــد تباينت 
أســاليبهم في التصوير الواقعي والتعبير التشــخيصي 
ع مقارباتهم لموضوعات كثيرة ومختلفة،  تبايُنًا يعكس تنوُّ
تتأسس  إســلامية،  وعربية  أمازيغية  وتراثية  اجتماعية 
على المحاكاة والتمثيل. وقد صنّف إبراهيم الحيســن أهم 

هذه الأساليب أو الصيغ على النحو التالي:
الواقعية الحســية النابعة من الحــرص على تطبيق 
قواعد الرســم والتلوين )أحمد بنيســف، مريم أمزيان، 
شــمس الضحى أطــاع اللــه، خديجة روســطان، المكي 

مورسيا..(؛
الواقعية الانطباعية الســاعية إلى طرح مشكلة اللون 
والضوء من منظــور المجاورة البصريــة بينهما )الطيب 
لحلو، الأمــين الدمناتي، محمد الجعماطي، عبد الســلام 

النوار، محمد كريش، الحبيب لمسفر..(؛
الواقعية التعبيريــة القائمة علــى التحوير والحركة 
وانصهــار الألوان عن طريــق المزج البصــري، من دون 
الاكتراث بقواعد الرســم والمنظور )ســعيد قديد، بوزيد 

بوعبيد..(؛
تجريدية  بتراكيب  الموســومة  الرمزية  التشــخيصية 
مبســطة )عبد الحــي المــلاخ، العربي بلقاضــي، فوزية 

جسوس، عبد القادر لعرج، حكيم غيلان..(.
إلى جانــب ذلك، ظهرت صيغ تعبيريــة أخرى جديدة 
تســتلهم روحيّتها مــن الفن الغرائبي كمــا عند بوجمعة 
لخضر وعباس صلادي. عدا خرائــط التجريد المتراحبة 
التي فتح الرســامون أعينهم عليها، بدءًا من ســبعينيات 
زون في رسوماتهم على المادة  القرن العشــرين، وهم يُركِّ
واللون بقدر ما يولون اهتمامهم بالبصمة والأثر والحركة 
والجســد، ويخلقون التواشــجات الممكنة بين الجســد 
واللــون. ومن هؤلاء من الجيل المؤســس: ميلود لبيض، 
المكــي مغــارة، التيباري كنتــور وســواهم، ومن الجيل 
الجديد: عزيز أزغاي، فيصل احميشان، حافظ مربو، عبد 

العزيز أصالح، بنيونس عميروش، رشيد بكار وسواهم.
كمــا أن بعــض التجــارب الصباغية وظّفــت الحرف 
رات جمالية وتعبيرية  والكتابة العربية وفق صيغ وتصوُّ
لافتة، كما عنــد عبد الله الحريري وحســن المقداد وعمر 
أفوس ومحمد موســيك وحكيم غزالــي وإبراهيم حنين. 

وبعضها الآخر انفتح على تجربة الجســد بوصفه علامة 
أيقونية ترســم في معانيها وأبعادها الدلالية ملامح القهر 
والاضطهــاد والقتل الرمــزي ومصادرة الحلــم كما عند 
عبد الكريم الأزهر، بوشــعيب هبولي والحسين طلال، أو 
بوصفه خلفية جمالية لا تخلو من إغراء وافتنان مُوحيين 
ببعد جنســي إيروتيكي، كما عند محمد حميدي، سعد بن 
شفاج، أمينة رزق وسواهم. وفضلًا عن ذلك، اهتمَّ الباحث 
بتعبيرات تشكيلية أخرى مثل: النحت، الخزف، الديزاين، 
الفيديــو آرت، الغرافيــك، البرفورمانس. وقد عكســت 
له الإبداعي المطرد على نحو  بدورها حيويــة المنجز وتحوُّ
يشــير إلى وجود »صحوة جمالية« داخــل الحديث وما 
بعد الحديث، مــن خلال إنتاج مجموعة من الإرســاءات 
والمنشآت كبدائل عن اللوحة، وكوسائل جديدة لخلق نوع 
من التدخل الفرجوي في الفضاء، كما عند محمد القاسمي، 
فؤاد بلامين، لطيفــة التجاني، خليــل لغريب ومصطفى 
بوجمعاوي.  وفي أواخر تسعينيات القرن المنصرم، ظهر 
جيل جديد من الفنانين ارتقى بهــذه التعبيرات الجديدة 
ووضعها على ســكة البحث والتجريب، ومــن جملتهم: 
يونس رحمون، هشــام بن أحود، منيــر الفاطمي، صفاء 

الرواس، فؤاد لعتيريس ومجموعة 212.
ورغم مــا يلمح إليــه الباحث من أن »هــذه التجارب 
والأبحــاث الجمالية تمثل شــواهد مادّيــة توحي ببزوغ 
»صحوة جمالية« قد يستفيد منها الفن المغربي المعاصر«، 

دها هذه العوامل الضاغطة: إلا أنّ هذه الصحوة تتهدَّ
ـ عــدم ارتبــاط المنجز التشــكيلي بالهويــة والذات 
الشخصية المســتقلة، وانقطاعه عن امتداده الطبيعي في 

منظمة القيم والأنساق الجمالية؛
ـ تضاؤل التلقي والاهتمام به، ولاســيما في ظل هيمنة 

الخطاب الإيديولوجي المتشدد؛
ـ الافتقــار إلــى بنيات تحتيــة ووســائطية عصرية 
متخصصة )أروقة، متاحف، مشاغل ومحترفات مفتوحة(؛

ـ تذبذب مناهج ديداكتيك الدرس الجمالي في المدرسة 
المغربية وانعدامه في الجامعة؛

ـ انتشــار ظاهرة الأعمال المزيفة، وانعدام سوق فنية 
دينامية لتصدير الإبداع التشكيلي الوطني وترويجه في 

الخارج؛
ـ الحاجة إلى خطــاب نقدي أكاديمي يقــارب خريطة 
د  وتجرُّ موضوعيــة  بــكلّ  المغربي  التشــكيلي  الإنتــاج 

وشمولية.
وإجمالًا، فقد أوجز الناقــد والباحث الجمالي إبراهيم 
بًا من الفنّ والبحث فيه أحسن  الحيســن تاريخًا متشــعِّ
الإيجاز وأبلغه؛ وأحسب نفسي أنّني كنت أعبره كما أعبر 
قت على جانبيه أو على واجهاته لوحات  شارعًا عريضًا عُلِّ
فنّانينا الممسوسين بروح الإبداع والكشف، فكنتُ أتوقف 
عند هذه اللوحة أتقرّى في ملامحها وتخطيطاتها، وأتأمل 
صمــت هذه اللوحــة وبياضها الكثيف، وأطأطئ رأســي 
أمام تلــك اللوحة لجلال حضورها وســموقه، وبين هذه 
وتلك أبحث عن لوحة محلوم بها تتفلّتُ من بين أصابعهم 
باســتمرار. إنّه: »الكشــف عن عالم يظلُّ فــي حاجةٍ إلى 

الكشف« بتعيبر الشاعر الفرنسي روني شار.
ومثل هذا البحث الذي انخرط فيه إبراهيم الحيســن 
وأخلص لــه، كان من الطبيعي أن لا يكــون تأريخًا لنحو 
قرنٍ من المنجز التشــكيلي المغربي فحسب، بل كان- عدا 
ذلك- إصغاءً له في شروطه السوسيوثقافية والجمالية، 
وحوارًا مــع علاماته الكبرى ورمــوزه وأيقوناته الدالّة. 
، بوليفونيٌّ ونقديٌّ يزاوج بين النظرية  إنّه كتــابٌ تاريخيٌّ
ق الجمالي  والتوصيــف والتأمل النقــدي، وبين التــذوُّ
والتوثيــق البيبليوغرافي حيث ذيّل بحثه بملزمة الصور 
والأيقونات )لوحات، منحوتات، سيراميك، إرساءات..(، 
وكتبــه بلغة نابعــة من روح الفــنّ الذي كانــت تقاربه 
وتذهب إليــه بتؤدة وتفانٍ، مثلما ارتفع إليه بروح جذابة 
ط في واجبها الأكاديمي فسمّت الأشياء  وسمحة لكن لا تُفرِّ
هها، من البداية، هو  بمســمياتها، لأنّ الهم الذي كان يُوجِّ

البحث عن المعنى في عالم مُتحوّل. 

* كاتب مغربي

عبد اللطيف الوراري *

مشروع فكري لإعادة نادي القراءة في عمان 

»ندوة الكتاب« الأردنية تلغي الحواجز بين جيلين من المثقفين والأدباء 
عمان – »القدس العربي«: 

»ندوة الكتاب الثقافية« مشروع ثقافي فكري أدبي وحواري، تحاول أمل 
صادق تطبيقه في كل منتدى أو مؤسســة ثقافية في المحافظات والعاصمة 
الأردنية عمــان، لخلق حالة وعي ثقافي للجميع، من خلال توســيع قاعدة 
القرّاء والُمحاوريــن من المثقفين - الكتاب والشــعراء- فبعضهم يكتب ولا 

يقرأ. 
المشــروع الذي انطلق في منتصف العام الماضي، يستهدف الشباب أيضا، 
أصحاب المواهب على اختلافها، فــي محاولة لتوجيههم ودعوتهم إلى القراءة 
كـــعنصر أساسي في تنمية مواهبهم الأدبية وإشراكهم في الحوار مع المثقفين 

الأوائل، بهدف دمج بين جيلين أو أكثر من الأفكار. 
فــي حوارها مع »القــدس العربي« تقول صادق »هي ليســت ندوة 

مُبتكــرة، إذ أنها توجد على الســاحة الثقافية بأشــكال وأنماط 
مختلفة، بل هي مشروع تكميلي لما بدأه آخرون وترسيخ لفكرة 

القراءة والعودة للكتاب كنهج معرفي وثقافي وفكري، يجمع 
بينهم الحوار الُمتطور كي نتجاوز خلافاتنا الفكرية النمطية 
ونُنشئ مُناخا ثقافيا حقيقيا«. وتسعى صادق إلى تأسيس 
هذا النادي في كل مؤسســة ثقافية، بأن يعقد مرة شهريا، 
والبداية كانت من محافظة الزرقاء، وتحديدا »نادي أسرة 

القلــم« بتثبيت يوم لقراءة أحد الكتــب. وتؤمن صادق بأن 
نجاح هذا المشــروع يتأتى من إدراك أهميــة الكتاب والقراءة 

طلباً للمعرفة وتوســيع مدارك الفكر. أما عــن طبيعة تعاونها مع 
المؤسســات الثقافية، أوضحت صادق، »لاقت الفكرة ترحيبا من بعض 

المؤسســات لكن من دون تطبيقهــا فعليا، والمطلوب هو اعتماد المشــروع في 
المنتديات الثقافية وتثبيته كبرنامج أساسي بجانب الأمسيات الشعرية، لخلق 

مُناخ ثقافي حقيقي. 
وفي ما يخص أســاليب وأفــكار الارتقاء بهذا المشــروع، أكدت صادق أنهم 
بصدد توســيع رقعــة التواصل العربي إنســانياً وفكرياً عــن طريق الكتاب 
والحــوار، من خلال ندوات عبر مواقع التواصــل الاجتماعي مع من هم خارج 
الأردن، من مختلف الجنسيات، وخاصة الشباب بهدف تنمية مواهبهم الأدبية 

والفنون الإبداعية باختلافها وتجميع الطاقات الشبابية وتوجيهها.  
ومن أســاليب التحفيز على القراءة، دمج مجموعــات الكِتاب الُمتفرقة عن 
طريق عمل مسابقات نوعية لقراءة كتاب ومناقشته وكتابة تقرير عن الندوات. 
وعلى صعيد الفئات المســتهدفة من المشــروع، يقوم المثلــث الثقافي على 
الكاتــب والكتاب والقارئ، الــذي يتلقى كافة الأفكار الُمرســلة التي 
قد تُحــدث تغييراً في وجدانــه وأفكاره، إما ســلباً أو إيجابا، 
لذلك نَعمد لأســلوب الحوار بعد القراءة لتفريغ الشحنات 
الزائدة أو المغلوطة لدى القارئ باختلاف الأعمار والثقافة 

والبيئة. 
وربمــا كان هجر الكتــاب من أهم ما دفــع صادق لهذا 
المشــروع، موضحة »أكثــر ما يهمنــي خَلق قُــرّاء جُدد 
وتحفيزهم على القراءة وعدم هجر الكتاب ـ تزيد جرأتهم 
وقناعتهــم بالحوار اللــين في تقبل وجهــات نظر مختلفة 
وأشكال  عنهم.  غريبة  وأحيانا 
التحفيز كثيرة حتى في الوسط 
)شــعراء  المتضمــن  الثقافــي 

وكتّابا( نعمل على دمجهم مع القــرّاء ليتواصلوا معهم بكل أريحية ويخرجوا 
من برجهم العالي ولا يكتفــوا بالكتابة فقط، لكي تتولّد لــدى القارئ القناعة 

بالكاتب وأفكاره المطروحة. 
وحول أهمية هذا المشــروع يقول الكاتب والشــاعر جروان المعاني »تكمن 
أهمية المشــروع في أنه جاء مكملا للحالة الثقافية فــي الأردن، خصوصا بعد 
انتشــار المنتديات وطغيان التكنولوجيا على الكتــاب، وأعلم أن هناك جماعة 
يحملون الفكرة نفســها، لكن ما يميز هذا المشروع ان القائمة عليه سيدة تأخذ 
الهــم الثقافي على محمل الجد، وتركز على النشء الجديد من طلاب الجامعات 
والشــباب عموما. وهناك جانب آخر يبرز أهمية الندوة أنه مبني على الحوار 
واحترام الآراء على اختلافها فخلق ثقافة جديدة نحتاجها بشــدة وهي ثقافة 

فن الاستماع«. 
وشــاركه الرأي الشاعر ســعد ناصر الدين، قائلا »تكمن أهمية القراءة في 
إثراء المعلومات ثقافية كانت أم أدبية، خاصة أن الأجيال التي عاشت من عصر 
الانحطاط وحتى الآن، أقل الناس اســتعمالا للكتاب، خاصة في عالمنا العربي، 
ومن هنا كانت فكرة الندوات الثقافية، التي انتشــرت من فترة ليســت قليلة، 
ولكن تأثيرها كان بالبداية قليل. فانتشار وسائل التقنية قد قللت من استعمال 

الكتاب، خاصة الإنترنت ووسائل البحث فيه«.
فيما أشــارت الكاتبة غادة أبو الفيلات إلى أن المشروع فكرة جميلة ومحفزة 
بشــكل إيجابي على القــراءة والأجمل من ذلــك القراءة التــي يعقبها نقاش 
لترســيخ الأفكار والمعلومات بعد القراءة، ولتبادل الأفكار وتنمية لغة الحوار 
والوقوف عند النقاط المهمة والمعلومات الإيجابية، خصوصا في هذه الفترة من 
الزمن التي تتســم بالإحجام نوعا ما عن القراءة الورقية والإقبال على مواقع 

التواصل الاجتماعي. 

عبد الكريم بدرخان *

أمل صادق

أعمال  تشكيلية مغربية
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القاهرة – »القدس العربي«:

أكدت الفنانة الشابة رشــا مهدي إنها وقعت بالفعل عقد المسلسل، ومن المنتظر أن يبدأ التصوير في منتصف 
شهر فبراير/ شباط الجاري، ليلحق بالعرض الرمضاني.

وكشــفت أن ســبب موافقتها على العمل يرجع لكونه مختلفا تماما عن الأعمال كافة، التي قدمتها من قبل في 
الدراما، وسيكون مفاجأة للجمهور، متمنية أن ينال إعجابهم، على حد قولها.

مسلســل »الخروج« من تأليف محمد الصفتي، ومن المقرر أن يخرجه محمد العدل الشــهير بـ»ماندو«، وهو 
من إنتاج شــركة »أروما«، ويضم إلى جانب رشا مهدي كلا من السورية كندة علوش والتونسي ظافر العابدين 

والفنان المصري شريف سلامة.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

بوادر خلاف مع بعض الزملاء، لكن 
الأمر يبقى محدوداً من حيث النتائج، 
وتكون قادراً على إيجاد الحلول التي 

ترضي جميع الأطراف

الثور

حاول ألا تدع أفكار المغرضين 
تؤثر في نوعية عملك، بل كن واعياً 

جداً للحفاظ على مصلحتك ومركزك 
للمواجهة

الجوزاء

تحقق مشروعاً ناجحاً يكون ثمرة 

جهدك المتواصل وسهرك وحرصك 
على كل خطوة كنت تقوم بها في 

مجالك المهني

السرطان

إذا شعرت بأنّ وضعك المهني 
غير مريح، عليك أن تبادر إلى إجراء 

تعديلات جذرية لتخطي ذلك في أسرع 
وقت ممكن

الأسد

خيارات مهمّة ومصيرية اليوم، وقد 
تكون لها تداعيات إيجابية تسجّل في 

مصلحتك وترفع من معنوياتك

العذراء

الأوضاع العامة لن تكون مقلقة، 

وقد تحمل نشرات الأخبار ما يعزز 
العلاقات الشخصية، فتتصدّر 

التطوّرات العامة كل الاهتمامات

الميزان

تلائمك الظروف مهما بلغت 
صعوبتها، ويكون هذا اليوم جيّداً 

وإيجابياً وتحظى بشعبية كبيرة وبدعم 
الأصدقاء

العقرب

قد تتغيّر الأجواء فتتزوّد ديناميكية 
جديدة وتندفع نحو إنجاز بعض 

الأعمال وتعوّض عن تسويف سابق

القوس

كن أكثر جدية والتزاماً بقوانين 

العمل، وتحلَّ بالقوة وواجه الآخرين 
بآرائك وبما تعتقد أنه الصواب

الجدي

تنفتح أمامك أبواب كثيرة، وتعرف 
لقاءات مثمرة تساعدك على تعزيز 

الروابط، لا تضيّع عليك الفرصة

الدلو

المشاركة في العمل تساعد على 
تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق 

نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء

الحوت

الأمور أصبحت أكثر تنظيماً من 
السابق، وهذا يعدّ مكسباً لك ونقطة 

إضافية تسجل في مصلحتك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

فيلم »ذي ريفيرنت«يحصد 5 ألقاب في 
جوائز البافتا البريطانية وجائزة للأردني ناجي أبو علي

لندن – »القدس العربي« 

من حسام عاصي:

اليخانــدور  المكســيكي  المخــرج  فيلــم  تصــدر 
انريتو غونزاليــس »ذي ريفيرنــت« جوائز البافتا 
البريطانية، التي تم الإعلان عنها مســاء السبت في 
احتفال عُقد في قاعة الأوبرا الملكية في لندن، حاصدا 
خمســة منها: أفضل فيلم، أفضل مخرج، أفضل ممثل 
لليونــاردو دي كابريو، وأفضــل تصوير لايمانويل 

لوبسكي وأفضل صوت.
فيلم  وهما  الرئيســيين  منافســيْه  علــى  وتغلُب 
توم مكارثي »ســبوتلايت«، الذي فــاز ببافتا أفضل 

ســيناريو أصلي وفيلــم آدام ماكــي »ذي بيغ 
شورت«، الذي حاز على بافتا أفضل سيناريو 

مقتبس، ســوف يمهد لــه الطريــق للفوز 
بأوسكار أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل 
ممثل فــي نهاية هذا الشــهر، خاصة وأنه 
حصد جوائز الـ »غلودن غلوب« الشــهر 
الشاشــة  ممثلي  جمعية  وجائزة  الماضي، 

لدي كابريــو وجائزة جمعية المخرجين 
أن  يذكر  لغونزاليــس.  الأمريكيين 

غونزاليس فشــل العام الماضي 
مخرج  أفضل  بافتا  تحقيق  في 

وأفضــل فيلــم عــن فيلمــه 
ولكنــه  الطائــر«  »الرجــل 
ذهب لاحقــا ليقتنص جوائز 

الأوسكار.
بافتا  لارســون  بري  ونيل 

أفضــل ممثلة عــن دور الأم في 
»غرفة« يجعل من  فوزها بأوسكار 

هــذه الفئة أمــرا مؤكــدا وخاصة أنها 
حصــدت أهم جوائز أفضل ممثلة هذا الموســم 

وعلى رأســها الـ«غلــودن غلــوب« وجمعية ممثلي 
الشاشة. أما بافتا أفضل ممثلة مساعدة فذهبت لكيت 

وينسلت عن دورها في »ستيف جوبز«. 
يذكر أن وينســلت حققت الـ«غلودن غلوب« عن 
هذا الدور، ولكنها فشــلت في الحصــول على جائز 

الشاشة،  ممثلي  جمعية 
للســويدية  مُنحــت  التــي 
اليشــيا فيكاندر عــن دورها في 
أن  يذكر  الدنماركيــة«.  »الفتــاة 
فيكانــدر لم تكن مرشــحة للبافتا 
فــي هذه الفئــة بينما هي مرشــحة 

للأوسكار.
غياب سيلفســتر ســتالون، الــذي فاز 
مؤخــرا بجائزتــي الـ»غلــودن غلــوب« وجمعية 
ممثلي الشاشــة، من قائمة المرشــحين لبافتا أفضل 
ممثل مســاعد ســاهم في اقتناص الممثل البريطاني 
مارك رينولز بافتا أفضل ممثل مســاعد عن أداء دور 
جاسوس روســي في فيلم ستيفين سبيلبيرغ »جسر 

الجواسيس«.

وكما كان متوقعا، منحت البافتا جائزة أفضل فيلم 
رسوم متحركة لـ»إنسايد أوْت«، الذي حصد جوائز 
هذا الموسم كلها، وجائزة أفضل فيلم وثائقي لـ»آمي« 
من المخرج آسف كباديا، وجائزة أفضل لحن موسيقي 
لأينيــو موريكوني عــن فيلــم كونتــين تارانتينو 
»الحاقدون الثمانية«. بلا شك أن هذه البافتات سوف 

تترجم لجوائز أوسكار نهاية هذا الشهر.
وعلى الصعيد العربي، فشــل الفيلمان العربيان، 
»ذيب« و»تمباكتــو«، في الحصول على جائزة أفضل 
فيلم بلغة غير أنكليزيــة، التي كانت من نصيب فيلم 

المخرج الأرجنتيني داميان زيفرون »وايلد تيلز«. 
من جهة أخــرى، منحت البافتا جائــزة أبرز أول 
فيلم لمخرج، كاتب أو منتج بريطاني، للمخرج الاردني 
ناجي أبو علي ومنتجه روبرت لويد عن فيلم »ذيب«.  

ويذكر أن »تمباكتو« كان مرشحا لأوسكار أفضل فيلم 
أجنبي العام الماضي، و«ذيب« مرشــح هذا العام في 

الفئة نفسها.
وتعتبــر جوائــز البافتا مؤشــرا مهمــا لجوائز 
الأوســكار، التي ســوف يعلن عنها في 28 الشــهر 
الجاري، وذلك بســبب تداخل العضوية بين البافتا 

وأكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة.

جيما تشان

كيت بلانشيت

سيرشا رونان اليخاندور انريتو غونزاليس

ليوناردو ديكابريو

سعر البطاقة وصل
في السوق السوداء إلى 500 دولار

جورج وسوف غنّى الحب في دمشق 
بأمر من الأسد 

بيروت ـ »القدس العربي«

من ناديا الياس:

بعــد الضجة التي أثيرت مؤّخراً حول إحياء النجم جورج وســوف »عيد 
الحبّ« في سوريا التي تشــهد حروباً ودماراً وقتلًا ومجاعة ومآسي وظروفاً 
مادية قاهرة علقّ أحدهم بالقول إنّ بطاقة الدخول إلى حفلة جورج وســوف 
في عيد الحب في سوريا تساوي راتب ونصف الراتب لموظف سوري حكومي 
على وشــك التقاعد، كما هو سعر 800 كيس خبز يحتوي على 12 رغيفاً، وذكر 
آخر أنّ احياء الحفل في فندق »الداماروز« وســط دمشــق الموجود على بعد 
كيلومترات عدّة من الأحياء المحاصرة والتي يعيش فيها آلاف الســوريين من 
دون طعام أو دواء ويواجهون خطر القصف، ولفت آخر إلى أنّ سعر البطاقة 
تراوح بين 50 و100 ألف ليرة ســورية أي ما يعــادل 120 و250 دولاراً قبل أن 

تنفذ البطاقات ويبلغ سعرها في السوق السوداء 500 دولار أمريكي.
أما البعــض الآخر فاعتبر أن الاحتفالات لم تتوقف في ســوريا يوماً وهو 
أمر طبيعي في الحــروب، إذ أن المناطق البعيدة عن خطوط النار تحتفل يوم 

الخميس وتقيم الأعراس وتنجب الأطفال حسب تعبيرهم.
ومن ناحيته، كشف النجم جورج وسوف أنه حضر إلى سوريا للغناء في 
عيد الحب بأمر من الرئيس الســوري بشار الأسد، الذي تجاهل ظروف وفاة 
أمه وأراد أن يفرح الشعب السوري، فأمره بالحضور إلى سوريا للغناء بعدما 

كان وسوف قد ألمح إلى أنه بصدد إلغاء الحفل بعد وفاة والدة الأسد.
إلى ذلك فإن وسوف، الذي توقف مدة طويلة عن الغناء وإحياء الحفلات 
بســبب ظروفه الصحية التي مرّ بها، عبّر عن فرحته وتأثره بالحفاوة التي 
حظي بها من شــعبه السوري، الذي اســتقبله في المطار، إذ شــعر بالبكاء 
لشدة حرارة وحفاوة الاستقبال ووجّه كلمة إلى الأسد قال فيها:»الله يقويك 

ويعطيك القوّة، أنا معك قلباً وقالباً«. 

فيلم »فاير آت سي« في مهرجان برلين يحكي
عن الرعب في رحلة عبور اللاجئين

■ برلــين - رويترز: أبــرز فيلم )فوكوماري( أو )فاير آت ســي( 
الذي عــرض فــي مهرجان برلــين الســينمائي حجم الرعــب الذي 
يعيشــه اللاجئون في لقطات التقطت من قارب شهد وفاة عشرات 
الأشــخاص اختناقــا بعــد خمس ســاعات مــن الإبحار فــي البحر 

المتوسط.
ويركــز موضوع المهرجــان هذا العــام على تشــجيع العالم على 
مســاعدة اللاجئــين والترحيب بهــم. وألقــى المخــرج جيانفرانكو 
روســي في الفيلــم الوثائقي المفزع على مدى ســاعتين الضوء على 

طبيعة الأزمة الملحة.
ويتنافس الفيلم للحصول على جائزة الدب الذهبي أعلى جائزة 

في المهرجان.
وقال روســي الذي فاز فيلمه »ســاكرو جرا« بأعلــى جائزة في 
مهرجان البندقية السينمائي في 2013 إن فيلمه الأخير »شاهد على 

مأساة تحدث أمام أعيننا«.
وأضاف بعد عرض الفيلم »أعتقد أننا جميعا مسؤولون عن هذه 
المأســاة التي ربما تكون أسوأ مأساة يشــهدها العالم منذ المحارق« 
النازيــة. وتم تصوير معظــم لقطات الفيلم على جزيرة لامبيدوســا 
الإيطالية التي تبعد 113 كيلومترا فقط عن شمال أفريقيا وتستقبل 

اللاجئين منذ نحو عشرين عاما.
ويمــزج الفيلم بين حياة ســكان الجزيرة الذيــن يعيش معظمهم 
على صيد الأسماك وبين الجهود اليائسة لمئات الآلاف من اللاجئين 

للوصول إلى أوروبا سعيا لحياة أفضل.
وقال بييترو بارتولو وهو طبيب يعالج سكان الجزيرة ويفحص 
جثث اللاجئين المتوفين أو الذين تجرفهم الأمواج بحثا عن أي دلائل 
على الحياة ويعد الشــخصية الأبرز في الفيلم »رأيت بعض الأشياء 
الجميلة لكني رأيت فوق كل هذا أشــياء فظيعة.. الكثير من الأطفال 

الموتى والكثير من النساء الموتى واللاتي تعرضن للاغتصاب«.
وقال روســي إن القارب الذي صورت الكاميرات جثث اللاجئين 
في قاعه ظل في البحر خمس ســاعات فقــط ولكنه كان مكتظا جدا 

باللاجئين.
وأضــاف »لو لــم ينتشــلهم )خفر الســواحل الإيطالــي( لكانوا 
قد ماتوا جميعا«، مشــيرا إلــى أن عملية الإنقاذ التــي جرت في 20 

أغسطس/ آب الماضي لم تحصل على اهتمام يذكر في الأخبار.

»سبيسيال نوال« في عيد العشاق 

بيروت – »القدس العربي« :

الاســتعدادات علــى قــدم وســاق مــن قبــل 
النجمــة الذهبية نوال الزغبي التي ســتطرح في 
القريــب الفيديو الكليب الخــاص بأغنيتها »مش 
مســامحة« بعــد أن انتهــت من تصوير مشــاهد 

الكليب خلال الأسابيع الماضية.
وكان الالبــوم الغنائــي الأخيــر الــذي يحمل 
عنوان الأغنية والكليب »مش مسامحة« قد حقق 
ولا يــزال نجاحاً باهــراً. واحتفاء بهــذا النجاح 
الــذي حصــده والانتشــار فــي لبنــان والعالــم 
العربــي ســتطلّ الزغبــي علــى شاشــة »أم تي 
في« في حلقة خاصة تحمل عنوان »سبيســيال 
نوال« مع الإعلامي المميّز نيشــان ديرهاروتيان 
واخراج كميل طانيوس الذي عوّدنا على الأعمال 

الضخمة نذكر منها برنامج »ديو المشاهير«.
وعلــم أنّ الحلقــة هــي منوعة و«سبيســيال« 
تبــثّ بالتزامــن مــع عيد العشــاق، وهــي حلقة 
مســجّلة مدتهــا ســاعة و45 دقيقــة صّورتهــا 
الزغبــي التي ســتقدم مجموعة من ألمــع أغانيها 

القديمة وســتتحدث عن نجاح الألبوم وســتلقي 
الضــوء على جوانــب مهمة من مســيرتها الفنية 
»الذهبيــة« التــي حققــت نجاحــات اســتثنائية 
لبنانيــا وعربياً، كما ســتتطرق إلــى جوانب من 
حياتها الشــخصية وســيظهر معهــا في احدى 
الفقــرات أولادهــا الثلاثــة » تيا« التــي غنتّ لها 
عند ولادتها والصبيــان التوأم، وعلم أنّ الزغبي 
ســتعود بالذاكرة إلى سلســلة الشــائعات التي 

حامت حولها اثناء مشوارها الفنّي الطويل.
ويتخلل الحلقة عرض وثائقي حول مسيرتها 
الفنية مترافقاً مع أحاديث مع عدد من الإعلاميين 
والفنانين الذين واكبوا الزغبي طوال مســيرتها 
مبديــن اعجابهــم بمســتوى الفــنّ الــذي قدمته 
ومثنــين على ادائها وشــخصيتها وأخلاقها في 

التعاطي مع الاخرين.
وأفيــد أنّ حلقة »سبيســيال نوال« ســتكون 
اســماً علــى مســمى، حيــث تفاجئ الأوســاط 
بمســتوى ضخامة الانتــاج والتجهيــزات الذي 
افتقدنــاه علــى شاشــاتنا منــذ مــدة طويلة في 

اللقاءات الحوارية.

أغنية مغربية جديدة لحسين الجسمي
ومهرجان »موازين« يرفض شروطه للمشاركة

الفنانة الشابة رشا مهدي تنضم 
إلى فريق مسلسل »الخروج«

الرباط – »القدس العربي« :

يســتعد الفنان الإماراتي حســين الجســمي في 
الأيام القليلة المقبلــة لطرح أغنية مغربية جديدة في 
الأسواق، حيث تم الإعلان عن الانتهاء من تسجيلها 
وهي من كلمات الشاعر الغنائي الملقب بسفير الأغنية 
المغربيــة مصعب العنيزي. وقد كتب الجســمي على 
صفحته الرســمية في الـ«فيســبوك«: »قريباً، عمل 
فني مغربي سأتشــرّف بطرحه لكــم، أتمنّى أن ينال 
إعجابكم«. ويحرص الفنــان على الغناء المغربي في 
حفلاته في المغرب والــدول العربية من خلال إعادة 
أغان من التراث والفلكلور المغربي بتوزيع جديد مثل 
أغنية »أنا ما نويــت فراقو« و«جونيمار«، التي أداها 
في اختتام مهرجــان »هلا فبراير« في الكويت أو عبر 
إنتاج أغان مغربية خاصة أشــهرها أغنية »ماتقيش 
بــلادي« »لا تلمس بلــدي بأذى«، وهي مــن كلماته 
وألحانه وعبر فيها عن حبه الشــديد للمغرب واصفا 
إيــاه بالبلاد الجميلة والأصيلة بلاد الســلم والحب 
والوئام والمســيرة الخضراء الكبيرة، وكان قد أدى 

هذه الأغنية ولأول مرة في إحدى ســهرات مهرجان 
موازين سنة 2011 أمام جمهور قدر بـ80 ألف في حفل 

وصف بأنه من أضخم حفلات المهرجان.
ويستعد حسين الجسمي أيضا والذي يحمل لقب 
»سفير فوق العادة للنوايا الحســنة« للقيام بزيارة 
خاصة لأحد المراكز الإنســانية في المغرب لتســليط 
الضوء عليها ودعمها لأجل تحقيق أهدافها الإنسانية 
النبيلة. ومن جهــة أخرى تداولت مواقــع إخبارية 
مغربية أنــه طالــب إدارة مهرجــان موازين بمبلغ 
مالي وصف »بالخيالي« لحضور فعاليات النســخة 
الخامســة عشــرة من المهرجان. وقالت المصادر إن 
إدارة المهرجــان عرضت على الجســمي مبلغ حوالي 
110 ألف دولار. إلا أنــه رفض المبلغ وطالبهم بضعفه 
كما فرض شروطا أخرى من بينها، مشاركة مصورين 
ومخرجين تابعين له، وهو الأمر الذي رفضه المكلفون 

بالمهرجان بحسب ما أوردته مواقع مغربية محلية.
يذكر أن النســخة الخامسة عشــرة من مهرجان 
موازين المقبلة ســتنظم  من 20 مايــو/ أيار المقبل إلى 

28 منه.
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الرباط -  »القدس العربي« 

من فاطمة بوغنبور:

تعد ابتسام العروســي من جيل الفنانات الشابات 
اللواتي يعول عليهن النقــاد والمخرجون لأجل تجديد 
دماء الســينما والتلفزيون في المغرب وإعطائها نفسا 
جديدا. ورغم أنها وجدت لنفســها مكانا بارزا وســط 
فنانــات جيلهــا ســينما وتلفزيون إلــى أن الجمهور 
المغربي التقط أداءها وموهبتها أكثر من خلال شخصية 
»رابحة« في السلســلة الرمضانيــة »كنزة في الدوار« 
وهي الشــخصية الكوميدية، التي برعــت فيها برأي 
الجمهور، رغــم أنها صورت السلســة أياما قليلة على 
وفاة والدها. وهي الآن تصور فيلــم »حياة« للمخرج 
رؤوف الصباحــي في أول تجربة ســينمائية مغربية 
تصــور بأكملها في حافلــة مع نخبة كبيرة من أشــهر 
الفنانين المغاربة، »القدس العربي« التقتها على هامش 
فعاليات »المهرجان الدولي لسينما المؤلف« في الرباط، 

وكان هذا الحوار حول همومها الفنية وجديدها:
■ قدمت أعمالا للسينما والتلفزيون منذ 2009 
لكن دور »رابحة« في كنزة في الدوار رسخ اسمك 

أكثر. لماذا؟ 
□ التلفزيــون هو مفتــاح الجمهور الواســع، هو 
شيء أساسي في مســار الفنان، لأنك بدونه لن تشعر 
بأنك ممثــل فهو من يعــرف الناس بــك ويقربهم من 
موهبتك وبفضله تســتمع لأرائهــم وملاحظاتهم حين 

يستوقفونك في الشارع.
■ لكن الكثيــر من الآنتاجــات التلفزيونية في 

المغرب تثير انتقادات، خصوصا الرمضانية؟ 
□ هي عرضــة للنقــد لأن جمهورها نســبيا أكثر 
والجمهور هو عين فاحصة ولديه متطلبات وتصورات 
من حقه أن ينتقد ويعبر عــن رأيه ويطلب منا الأجود 
ونحن لا نكون دائما راضين تمامــا. نجتهد قد نخطئ 
وقــد نصيب. في الســينما يتضاعف المجهــود ويبرز 
فيها أكثر مجهود المخرج والممثل وتأخذ وقتها كافيا في 
الآنجاز وبشــكل عام نحن في الطريق السليم والنقد 

البناء عامل أساسي لنستمر ونعطي أفضل ما لدينا.
■ دورك فــي السلســلة كان كوميديــا وهــو 
شكل مختلف عن تجاربك السابقة؟  هل يمكن أن 

تحترفي الكوميديا لاحقا؟ 
□ صحيح أن شــخصية »رابحــة« أعطتني إضافة 
وحققت نجاحــا وقبولا لــدى الجمهــور. لكني على 

استعداد لأداء كل الشــخصيات والأدوار في جعبتي 
الكثير. بعد السلســلة عرضت علي أدوار كثيرة منها 
الكوميــدي فعلا ومنهــا دراما. وجديــدي الآن الذي 
ســيعرض قريبا في القاعات السينمائية فيلم »عمي« 
للمخرج نسيم العباسي. وفيلم »نهار زوين« للمخرج 
هشام العسري ومسلسل »دار الضمانة«، الذي يعرض 
حاليا على القناة الأولى، فضلا عن عمل آخر قريبا في 
رمضــان هي كلها أعمال أتت بعد سلســلة »نابضة في 

الدوار« ولا تشبه شخصية »رابحة« الكوميدية.
■ تألقــت فــي الســينما والتلفزيــون في رأي 
النقاد، رغم أنك لم تدرسي الفن. وهناك من ينتقد 

من يحترف الفن دون دراسة ما رأيك؟ 
□ الفن هبة من الله، نكتشــفها فــي ذواتنا قبل أي 
شيء فنتقمص شــخصيات معينة ونحن صغار فيكبر 

معنا حب الفــن والتمثيل. لهذا الدراســة هي تتويج 
لموهبة كامنة لأنها توضح لنــا حقيقة ما نملك وتجعل 
ما هو فطري في داخلنا مدروســا ومتقنا، لهذا صارت 
الموهبة غير كافية تماما كما هي الدراسة لوحدها أيضا 
غير كافية، والصقل الذي تمنحه الدراســة يأتي أيضا 
التدريبية والاحتكاك  عن طريق التجربة والــدورات 
بالكبــار ممن أضحــوا مــدارس فنية في حــد ذاتهم 
والوقوف إلى جانبهم لوحده يمنحك مهارات ومعارف 
لا حد لها، ثم أيضا الإنفتاح علــى التجارب الفنية في 
بلدان أخــرى. لهذا أنا أقول ليس كل من درس التمثيل 

هو ممثل وهناك من درس ويفتقر للموهبة
■ لكن هذا الأمر قد يفتح الباب أمام المتطفلين؟ 
□ هناك إجــراءات من شــأنها محاربــة الدخلاء 
والمتطفلين وهي بيد المنتجــين والقنوات التلفزيونية 

التي عليها أن تدرك مع من تتعامل وأيضا بيد النقابات 
وبيد القانون الذي عليه أن يفرض أكثر بطاقة الفنان 
كشــرط ليحصل فنان مــا على دور أو فرض  نســبة 
معينة في عمل يتم فيها تغليب عــدد الفنانين المهنيين 
على الوجوه الجديدة ومن لا يمتلــك البطاقة المهنية. 
وليس كما هو حاصل الآن كأن تجد القاعدة الأساسية 
للعاملين في عمل فني هي لمن ليس لديه تجربة وبعيد 
كل البعد عن أجواء الفن. علــى الجهات الإنتاجية أن 
تغلب كفة المحترفين وتفســح مجالا مدروسا للوجوه 

والطاقات الواعدة الجديدة.
■ هــل في إمــكان الفنــان المغربــي أن يعيش 

بالفن أم كما يقال عليه البحث عن عمل مواز؟ 
□ ربمــا نعم عليــه أن يفكر في مهنــة موازية، لأن 
هناك فوضى ما دامــت أبواب المجــال الفني مفتوحة 
للكل، فإذا كنت أنا لا اســتطيع أن أصبــح طبيبة بين 
عشــية وضحاها وأجري عمليات جراحية للمرضى، 
فالتمثيل أيضــا عليه أن يكون تخصصــا وليس بابا 
مشــرعا للجميع، لأن هناك الكثير ممن يعتقد أنه مهنة 
ســهلة ويصدق نفسه في أنه قد يبدع وينافسك. هناك 
استســهال لما نقوم بــه من عمل وهذا شــيء يزعجك 

ويضرك كفنان.
■ هــل صحيــح أن العامــل المــادي قــد يدفع 

الفنان إلى التخلي عن الإنتقاء؟ 
□ هذا موجود، رغم أنه ليس شــرطا أساسيا، وهو 
وارد لــدى فئة معينة مــن الفنانين يجدون أنفســهم 
مستعدين للتنازل عن شروط معينة وقبول سيناريو 
وشــخصية لا يرغب حقيقة في تشخيصها، لكنه يفعل 
لأن لديه بيتــا وعائلة ومتطلبات عيــش. وكثير منا 

يعتمد الفن كمصدر عيش.
■ طرح نقــاش في الفترة الأخيرة، ســيما بعد 
جدل »الزيــن اللي فيك« حول ســقف الحرية في 

العمل الفني ما رأيك؟ 
□ لكل مجتمع خصوصياته، في المغرب نحن مجتمع 
عربي مســلم ومحافظ وربما لم نصل بعد لسقف عال 
من الحريــة، لذا علينا أن لا نصــدم الجمهور بما يراه 
غير مناســب، علينا أن نحترم قيم المجتمع وخطوطه 
الحمراء، ما دام هذا المجتمع هو جمهورنا وإليه نوجه 
أعمالنا. ويوم يعلو ســقف الحرية وتنفتح العقليات 
بإمكان الســينما آنذاك أن تواكب الأمر لأنها في نهاية 
المطاف تعكس الواقع، صحيح أنها أيضا تعالج وتطرح 
الحلــول وتمارس التنوير لكــن دون إحداث الصدمة 

التي تؤذي.
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منوعــات

فضائيات

فيصل القاسم وسابقة طرد الضيوف
 اللبنانيون »ديكة« في فيديو كرتوني

 وحين تلتقي فيفي عبده موشيه دايان في مصعد

بعد مقدمة مارســيل غانم وخطبته اللاذعة في هجاء اللبنانيين، والتي 
باتت تعرف بعنــوان »لو ما نكون غنم«، ها هي صحفيــة »النهار« تطلق 
حملتها الإعلانية التي تحمل شعار »حرر فكرك« فتنهل من نبع غانم نفسه، 

لتعيد في فيديو بصري كرتوني هجاء اللبنانيين ووصفهم بالأغنام.
الفيديو )42 ٢ثانية( يصور أغناماً خانعة ترعى، بل وتمشي على بساط 
الكتروني، تساق وتدمغ وتأكل من أعشاب المرعى، مع تعليق صوتي يروي 
»بيقولوا ببلدنا في غنم مْطمّنين، عم يرعوا مرتاحين، غيرُن بيقرر، وعليه 
متّكلين، حاملين قراراتو وماشــيين، بيرعوا عالسكت، وما بيسألوا، لا شو 
آكلين، ولا شو شاربين. بيقولوا أنو الغنم خوّيفين، لما يلاقوا حالُن صاروا 
ص، تــا يكونو بين المجموعة  بالطليعــة بيصيروا ملبّكــين، فبيرجعوا للنُّ

مخبّايين ومحميين. يمكن صار لهن فترة قرفانيين، ساكتين وناطرين«.
وهنا ينتفض صــوت الراوي فجأة في الثوانــي الأخيرة، من دون أن 
يقول لنا أي تغير درامي طرأ على حياة الأغنام، ليقول إن اللبنانيين »أبداً 
مش غنم، طول عمــرن اللبنانيّي حرّين، ودايمــاً منتفضين«، وهنا يكون 
الديك، رمز صحيفة »النهار« الشــهير، والمتكئ أساســاً على الاســتخدام 
الفرنسي العريق، وأحد الرموز الفرنسية، قد تصدّر الشاشة، منتصباً في 

وسطها.
هــذه هي المقارنــة إذاً، أغنام وديكــة، ويبدو أن لا طريقــة عند المعلن 
اللبنانــي ليفخر بصناعة مــا إلا إذا بخّس بصناعة مقابلــة، أو قام بجلد 

نفسه، وأقام متحفاً لكراهية الذات.
على اللبنانيين إذاً أن يسعدوا، ورغم ظهورهم في معظم الفيلم كأغنام، 
بأنهــم، ولو لثلاث ثوان أصبحــوا ديكة النهار، وبأنهــم منتفضون على 

الدوام.
ومــع أن للديك وصياحه علاقة وطيدة بالنهار، الفجر، الشــروق، فإن 
المعلن لم يرد أن يتحدث بهذه الرومانســية، وهذه الأدبية، عن منتج هو 
في النهاية ســلعة يريد إيصالها للسوق بأســرع ما يمكن. لذلك اختار أن 

يخاطب »غريزة« الانتماء.
لم يرد الإعلان أن يعلي شأن الصوت، الصياح، الكلمة، في حلكة لبنان 
الطويلة، أراد أن يخاطب، بلغة قطيعية، شــعباً، ليحثه بأن يكون »شعب 

الله المختار«، وحجّته أن »اللبنانيّي طول عمرن حرين ومنتفضين«.

معجزة فيصل القاسم
انقطعتُ منذ زمن طويل عن مشــاهدة برنامــج »الاتجاه المعاكس«، ذلك 
لأننــي لم أرد أن أموت أمام شاشــة التلفزيــون، قهراً، أو مــن لكمة عابرة 
للحدود. أعــرف أن صيغة البرنامج تنتمي إلى ذلك النوع المســمى برامج« 
الردح«، وهذا توصيف دارج حتى في البرامــج الأميركية التي تعتمد ثيمة 
»الردح«، وتقوم على مواجهة ضيفين لدودين، مثلًا؛ زوج هربتْ منه زوجته 
سيجدها أمامه في الاستوديو، سجين سابق سيواجه ضحية له كان تسبب 
بفقد أحد أعضائها، امرأتان سرقت إحداهما عشيق الأخرى. هكذا، لن يكون 
دور المذيع سوى مشــعل للحرائق، وسيكون أحب على قلبه أن يدلق عليها 

شيئاً من الكاز كلما خفتت.
شيء ما يشــبه برامج المصارعة، فيها العنف والدم، وفيها رغبة المشاهد 

بأن يرى أحد المصارعين مسحوقاً.
غير أن معجزة »الاتجــاه المعاكس« في أنه نقل فكــرة برامج الردح إلى 
عالم السياســة، خصوصاً إلى القضايا المشتعلة في الأساس، فصار الناس 
لا ينتظرون الحجــة والفكرة والبرهان، بل كيف ســيتغلب أحدهما، باليد 
والجسد واللســان والصوت العالي، وهذا أضعف الإيمان. الشتيمة طبعاً 
هي قبل كل شــيء، وتعرفون طبعاً أن ليس هنالك أسوأ من شتائم الأزواج 

السابقين.
مذيع »الاتجاه المعاكس«، فيصل القاســم، لم يكتف بأن يفلت الضيوف 
بعضهــم على بعض، بل لم يتوان هو نفســه أن يدخل إلــى الحلبة خصماً 
متمرســاً عنيداً لا يشــق له غبار. لكنه في حلقته الأخيرة، وهو يســتقبل 
ضيفين ســوريين كرديين بلغ مرحلة لا تطاق، حين، في ســابقة تلفزيونية 
ربمــا لا تتكرر إلا كل مئتي عام، طردَ بإصرار أحــد ضيفيه. لن ينفع بالطبع 
أن تســتدرك »الجزيرة« لتحذف مشهد الطرد المشين، فمنذ الآن سيُنسى كل 

شيء، ولن يتذكر الناس ويتناقلوا إلا ذلك المقطع.
لن ندخل في نقاش كم كان الضيف على حق، كم كان فجاً، أو كم كان يعبر 
عن وجهة نظر الواقفين مع القتلة، ليســت المسألة هنا، أنت مذيع ومحاور، 
قد نتســامح لو تســرب انحيازك رغماً عنك، ولكن يســتحيل أن يتسامح 
المهنيون مع كل هذا الإســفاف. لن ننصح أحداً بالعودة إلى الحلقة لإحصاء 
كم الكلمات النابية والبذيئة وغير اللائقة، ولكن يكفي مشــهد الطرد ليكون 

علامةً وتتويجاً.
يــا »جزيرة«، ليس ذلك المقطــع من زمن الحلقة هو فقــط ما يحتاج إلى 

الحذف!

المذيع الندّ
مــن آفات الإعلام العربي أن المذيع، إن أتيح له إجراء مقابلة، تلفزيونية 
كانت أم إذاعيــة،  أول ما يخطر له أن يكون نداً لضيفه، وهم غالباً يفهمون 
هذه الندية في تكبير حجم الســؤال، وفي مقاطعــة الضيف كيفما التفق، 

بحيث أنك لا تعود تسمع كلا الطرفين.
 غير أن المذيــع الجيد هو من يتيح لمشــاهديه أن يصلــوا إلى المعلومة 
والفكرة والرأي بيسر. هو من يدفع الضيف للكلام، لا أن يسرق منه الكلام.
 سنقدّر عالياً ذلك المذيع الذي يصل بالمقابلة إلى حصيلة معرفية جيدة، 

وإن لم يتح له أن يتحدث هو نفسه كثيراً.
المذيع الجيــد هو من يقبل أن يكــون مذيعاً وحســب، لا أن يأخذ مكان 
ضيفه، سياســياً كان أم ممثلًا، مغنياً كان أم مزارعاً، راقصاً  كان أم خبيراً 

جوياً.

زغاريد فيفي عبده
تحدثت الراقصة المصرية الشــهيرة فيفي عبده، في مقابلة تلفزيونية، 
عن صدفة وجود إســرائيليين )على رأســهم مناحيم بيغــن( عندما كانت 
تؤدي رقصتها، وروت كيف أن أحدهم رمى إليها بالعلم الإسرائيلي لترقص 
معه، فما كان منها إلا أن رقصت فوقه، وهي تردد قبل أن تغادر المســرح »يا 

أحلى اسم في الوجود يا مصر«. 
كذلك تحدثت الفنانة عــن صدفة جمعتها في مصعد فندق فرنســي مع 
موشي دايان )وزير الحرب الإسرائيلي الأشهر(، فما كان منها إلا أن غادرت 
الفندق كلياً، ذلك أن دايان لم يكن يعني لها ســوى ذلك »البعبع المخيف«، 

على حد وصفها.
لا يملك المرء إلا أن يرفع القبعة لمثل هذه المواقف. لكن لا بد من الســؤال، 
للاســتزادة لا أكثــر، كيف يمكــن للمرء أن يكون باســلًا في مــكان، أمام 
الإســرائيليين في الفنــدق، فيما يكون خاضعاً بلا حــدود أمام الطغاة في 
بلده؟ هل تبنى تلك المواقــف من أجل الحق والعدل والحرية، أم أنها مجرد 

نضال في مكان سهل، لا يكلّف، بل قد يزيدك شهرة ومعجبين! 
فيفي عبــده المعروفة بزغاريدها للرئيس السيســي، وقــد كرمت منه 
بجائــزة »الأم المثاليــة«، في زمــن الأمهات المصريــات المفجوعات بموت 
واعتقال أبنائهن على يد من تزغرد له، نتمنى لك عمراً مديداً تأتي فيه لحظة 
صحو، تكتشــفين فيها أن الطغاة والمجرمين هــم ذاتهم، في أي ضفة كانوا، 

وأنهم يستحقون منا الموقف ذاته، البسالة ذاتها.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

الممثلة المغربية ابتسام العروسي: التلفزيون مفتاح الفنان
وعلينا أن لا نصدم الجمهور بجرأتنا

55 دولة تشارك في فعاليات »مهرجان الفجيرة الدولي للفنون«
عروض مسرحية وموسيقية على مدار 10 أيام بمشاركة 600 ضيف

 
الفجيرة – »القدس العربي«:

الفجيرة  لمهرجــان  المنظمة  العليا  اللجنــة  أعلنت 
الدولي للفنــون عن تفاصيــل فعالياته فــي دورته 

الأولى، والذي تقيمه هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.
وقال المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام هيئة 
الفجيرة للثقافة والإعلام مدير المهرجان إن المهرجان 
يتضمن ألوان الموســيقى العالمية والرقص، وعروض 
المونودراما، وبطولة الســيف وأنشطة فنية وثقافية 
وندوات وورش تشــكيل ونحت وفعاليات مجتمعية 
متنوعة، حيث تقام في مناطق الفجيرة ودبا مســافي 
والطويين على مدى عشــرة أيام اعتبارا من التاســع 
عشــر من الشــهر الجاري وحتى التاسع والعشرين 

منه. 
وأشــار إلى أن المهرجان يشــارك فيــه نحو 600 
شــخص من فنانــين ومبدعين وإعلاميــين وضيوف 
شــرف تمثل مشــاركتهم لوحة عالمية طبقا للحضور 
الواســع للمبدعين من أنحاء العالم، وأن أبرز فقرات 
الحفــل تتضمن كلمــات رســمية وتقــديم الجوائز 
الخاصــة بالمســابقة الدولية لنصــوص المونودراما 
الراعية  العربية، وتكــريم الشــركات  في نســختها 
وبعض الشخصيات الفنية، واوبريت غنائي بعنوان 
»إشراقة المجد« من إخراج الفنان ناصر إبراهيم وأداء 
فرقة أورنينا، حيث يتناول تاريخ الدولة وانجازاتها 
على مختلف الأصعدة ضمن حالة كرنفالية شــعرية 
متميزة، وســيقام الحفل في مسرح خاص في الهواء 
أعماله  الفجيــرة شــارفت  الطلق علــى كورنيــش 
الإنشــائية علــى الانتهاء ويتســع لأكثر مــن 1500 
شــخص، يعكس مدى تطور الفنون والثقافة والفكر 
في إمــارة الفجيرة، ومــا تلعبه رئة الإمــارات على 

المستوين الإقليـمي والدولـي.   

وأكد الأفخم أن المهرجــان حافل في دورته الأولى 
بالعديد مــن الفعاليات، تهدف جميعهــا لخلق حالة 
احتفالية فنية رائعة، تتوزع على جميع مناطق إمارة 
الفجيرة، حيــث تحتضن مدينــة الفجيرة العروض 
الموســيقية والغنائيــة، فيمــا تقام على مســرح دبا 
الفجيــرة الفعاليــات المســرحية للدورة الســابعة 
لمهرجــان الفجيــرة الدولي للمونودراما، وســتعود 
بطولة الســيف بنســختها الثالثة في ميدان السيف 
بقلعة الفجيرة، وســيقام مخيم للفنون التشــكيلية 
في منطقة وادي الوريعة، إلى جانب أمســيات الفرق 
الشــعبية التي تتوزع على مناطق مسافي والطويين، 
والندوات  الكرنفاليــة  الشــوارع  عروض  عن  فضلا 

المصاحبة والمؤتمرات الصحافية للفنانين.
واوضح عبدالله الضنحانــي عضو اللجنة العليا 
المنظمــة للمهرجــان ان بطولة الســيف تعد إحدى 
فعاليــات مهرجــان الفجيرة الدولــي للفنون، حيث 
جاء تنظيمها لإحياء المزافين في ميدان السيف بقلعة 
الفجيرة بمشــاركة 24 من أبرز الســييفه متســابقي 
الدورة الثالثة للبطولة، حيث يتنافســون في تقديم 
مهــارات جديدة فــي المزافــن، وفقاً للشــروط التي 
وضعتها لجنة التحكيم والمتعارف عليها في التسري 

بالسيف.
وقال إن اللجنــة المنظمة للمهرجان رصدت جوائز 
مالية قيمــة، حيث يمنح الفائز بالمركــز الأول 50 ألف 
درهم وســيفا ذهبيا، فيما ينال صاحب المركز الثاني 
مبلغ 30 ألف درهم وسيفا فضيا، بينما يحصل صاحب 
المركــز الثالث علــى 20 ألف درهم وســيف برونزي، 
وينال الفائزون مــن المركز الرابع حتى الثامن 5 آلاف 
درهــم، كما خصصــت اللجنة المنظمــة جوائز مالية 

للمشاركين والمتأهلين في بطولة السيف.
وأكد عبد الله راشد عضو اللجنة العليا للمهرجان 

عــن اكتمــال الصيغــة النهائية لجــدول العروض 
المســرحية الخاصة فــي مهرجان الفجيــرة الدولي 
للمونودراما بعد اعتماد 15 عملا مســرحيا ستعرض 
خلال ايام المهرجان، بشــكل يتوافق مــع الكم الهائل 
من الفعاليات المتنوعة في لمهرجــان على الصعيدين 
المحلي والدولــي ، مشــيرا إلى أن تجربــة مهرجان 
المونودراما بخبرة 14 ســنة ســتطرح أعمالا متنوعة 
اللجنة ارتأت  التاريخي والمعاصر، وان  في الشــقين 
اختيار الأعمال من دول متعددة، حيث تم اســتقطاب 
دول جديدة للمهرجان كمنغوليا وفلســطين، ستقدم 
أعمالا جديدة، كما ســيركز المهرجان هــذا العام على 
الثقافي  أثرا في الحراك  شخصيتين تاريخيتين تركت 
وهما جلال الدين الرومي من خلال عمل تركي يناقش 
فكره الذي خلف جدلا وأرثــا ثقافيا كبيرا، إلى جانب 
تناول شــخصية زرياب المعاصــرة لمناهضة الإرهاب 
في ظل عودة الكراهية لكل ما هو فني وجمالي، حيث 
حاز العمــل على المركز الأول في مســابقة النصوص 

المسرحية للدورة الرابعة.
وأضــاف أن الجديــد فــي المهرجان هو المســرح 
الخارجي في الهواء الطلق ويســمى »مسرح المقهى«، 
وستقدم على خشبته مجموعة من الأعمال من المغرب 
وفنلندا وتونــس، بهدف الخــروج بالمونودراما من 
السائد والمألوف بأعمال تحتوي على عروض تخاطب 

الأسرة والطفل. 
وأشــار إلى أن العروض المســرحية ستوزع على 
عدد من المســارح منها مســرح مركــز وزارة الثقافة 
والشــباب وتنمية المجتمع بالفجيرة ومســرحا هيئة 
الفجيرة للثقافــة والإعلام بدبا الفجيرة، وتتوســع 
مواقع العروض لتشــمل أيضا منطقة مسافي وبعض 
المواقع الأخرى، وأضاف أن المهرجان يتضمن الندوة 
الرئيسية حول المسرح التقليدي ومسرح المونودراما 

بمحاور متعددة ومتنوعــة وندوات تطبيقية وورش 
عمل بمشاركة نخب عربية متميزة.

الغنائية  للفــرق  المشــاركات  تفاصيــل  وحــول 
اللجنة  عضو  ســماوي  جريس  أوضح  والموســيقية 
العليا، ومستشــار لجنة المهرجان أن ليالي مهرجان 
الفجيرة الدولي للفنون تُقــام في الوجهات الريادية 
لمســارح الإمارة ومســرح المهرجان الرئيســي على 
كورنيش الفجيرة، بمشــاركة فرق موسيقية متنوعة 
العالمية  والغنائية  الموســيقية  الأساليب  روعة  تمزج 
مع أصالة الموســيقى العربية التقليديــة وتوجهاتها 
المعاصــرة، والتي يقدمها لعشــاق الموســيقى نخبة 
مختارة من أبرز الأسماء في عالم الغناء والموسيقى، 
مثل فرقة هياشــيني كاغورا من اليابان، فرقة إمباوبا 
الشــهيرة من البرازيل، فلامينكــو لفنون الرقص من 
أسبانيا، فرقة عبير نعمة من لبنان، فرقة وجدة الألفية 
للغنــاء الغرناطي من المغرب، فرقــة أطفال جورجيا 
للفنون الإســتعراضية، فرقة مامي خــان منغانيار، 
وفرق خليجية اخرى مثل أوركسترا الفجيرة بقيادة 
الفنان علي عبيد من الإمارات، والفنان كاظم الساهر، 
وفرقة بيغ باند في ابوظبـــي وعيالة الإمارات، وفرق 

شعبية من الأردن ومصر والسعودية، وغيرها. 

شعار المهرجان

عرض فيلم صيني ضمن 
فعاليات مهرجان برلين 

السينمائي
■ برلــين - د ب أ: يســلط مهرجــان برلين 
الســينمائي أضواءه على الســينما الآسيوية، 
حيث يشــهد العــرض الأول لفيلم رومانســي 
للمخرج الصيني يانج شــاو تدور أحداثه على 

ضفاف نهر اليانجتسي.
ويحكي يانج في فيلم »تشــانج جيانج تو« » 
تيار معاكس« قصة قبطان شاب يبحر بسفينته 

في نهر اليانجستي بحثا عن حب حيـاته.
ويعــد فيلم »تشــانج جيــانج تــو«، الذي 
استغرق صنعه أربعة أعوام أحد فيلمين من آسيا 
يتنافسان ضمن 18 فيلما للحصول على الجوائز 

الكبرى في المهرجان هذا العام .
كما يشــارك في المسابقة الرئيسية لهذا العام 
فيلــم للمخرج الفلبيني لاف ديــاز بعنوان »ايه 
لولابــاي فور ذا ســورفول ميســتري«، وتبلغ 
مدته ثماني ســاعات، وتدور أحداثه حول ثورة 

1987- 1986 في الفلبين .
يشار إلى أن مهرجان برلين السينمائي لديه 
تاريــخ بعرض أفــلام ناطقة باللغــة الصينية. 
وكان المخرج الصيني زهانج يمو قد فاز عام 1988 
بجائزة الدب الذهبي عن فيلم »ريد ســورجوم« 
الذي ساعد المخرجين الصينيين على الظهور على 

الساحة السينمائية العالمية .

بلقيس فخرو: الفن التشكيلي البحريني تأثر بفن أمريكا اللاتينية في الثمانينيات 
 

الهيئة الدولية للمسرح تعقد 5 اجتماعات ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي 
القاهرة – »القدس العربي«

كشــف علي مهدي مستشار هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام 
والأمين العام للهيئة الدولية للمســرح »اليونســكو« ان الهيئة 
الدولية ســتعقد 5 اجتماعات مختلفة ضمن فعاليات مهرجان 
الفجيرة الدولــي في دورته الأولى، وذلــك للتحضير للمؤتمر 

العام الـ35 للهيئة الدولية للمســرح المزمــع انعقاده في إبريل 
المقبل في مدينة ميناوس في البرازيل. 

وأشار إلي أن الاجتماعات تشمل اجتماع المجلس التنفيذي، 
واجتماع مشترك بين المجلس واللجان المتخصصة في الهيئة ، 
الي جانب اجتماع المجلس العربي الاول من نوعه منذ انضمام 
الدول العربية للهيئة الدولية بمشاركة أكثر من 10 دول عربية 

تمثــل المراكز الوطنيــة للهيئة الدولية للمســرح، كما ســيعقد 
فــي إطار الاجتماع المشــترك بــين المجلس التنفيــذي واللجان 
المتخصصة ورشة عمل لتعزيز برامج التعاون وتنفيذ الخطط 
والبرامج والتنســيق مع الســكرتارية العامة، فيما تعقد لجنة 
المونودراما ولجنة الفنون الاستعراضية اجتماعات للتدارس 

حول برامج عمـلها فـي المرحـلة المقبلة. 

القاهرة – »القدس العربي«
من رانيا يوسف:

استضافت قاعة ضيف الشــرف في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب، الفنانة التشكيلية البحرانية الدكتورة 
»بلقيس فخرو« فــي لقاء خاص مع جمهــور المعرض، 
للحديث عن الفن التشــكيلي في ممكلة البحرين، وأدار 

اللقاء الدكتور هيثم عبد الحفيظ.
واستعرضت الفنانة خلال اللقاء، مراحل تطور الفن 
التشــكيلي في مملكة البحرين، وأشــارت الى أنه بعد 
الحرب العالمية الثانية وتحديدًا في أواخر الأربعينيات 
من القرن الماضــي، توجــه العالم بقيــادة أمريكا إلى 
المدرسة التعبيرية التجريدية، وانتشرت في العالم كله، 

كذلك انتشرت في البحرين.
وانتقلت بلقيس إلى الحديث عن فترتي الســتينيات 
والســبعينيات، وذكرت أن الفنانــين البحرانيين بدأوا 
في التخلص من رســم اللوحات الطبيعية، خاصة بعد 
ظهور المــدارس الحديثة التــي كانت قد بــدأت تطغى 
على اللوحــات الفنية في هذه الفتــرة، وصار الطلاب 
يتوجهون إلى مصر وبغداد والشام، وأوروبا وأمريكا، 
يتلقون الفن التشكيلي وأســاليبه المختلفة، ويرجعون 
إلى البحرين حاملين أساليب فنية جديدة، ويحاكون ما 

يحدث على الساحة العالمية.
وأكدت الفنانة سيطرة تأثير فن أمريكا اللاتينية في 
اللوحات التشــكيلية البحرانية في فترة الثمانينيات، 

وأصبحت المدارس الفنية تمشــي بخطوط متوازية مع 
مرحلة التجديدات الفنية العالمية، وفي التســعينيات، 
ظهر فن الفيديو، وصار يطغــى على العروض العالمية، 
وفي البحرين أقام الفنان إبراهيم بو سعد، معرضًا فنيًا 
بعنوان »وجوه« وهو عبارة عن مجســمات في الفراغ، 
راســمًا بعض الوجوه البدائية، وقدم عملا مشتركًا مع 
الشاعر قاسم حداد، والملحن خالد الشيخ، فكان معرضًا 

متميزًا يجمع بين الشعر والموسيقى والفن التشكيلي.
وأوضحت أنه في القرن الواحد والعشرين، أصبحت 

المعارض الســنوية مســتمرة، وتغيــرت مفاهيم الفن 
في العالم، ولم يعد العمل الفنــي مجرد لوحة فقط، بل 
ظهر أيضًا الفن الأدائي، واســتعرضت بعض اللوحات 
لعدد من الفنانين البحرانيين بشــكل متواصل مثل خالد 
فرحان، ومنيــرة الجناحني، وخليل الهاشــمي، وهلا 
الخليفة، مشــيرة إلى أن الأجيال الســابقة من الفنانين 
التشــكيليين، أصبح من الصعب عليهم مسايرة التطور 
الفني الجديد، إنما الجيل الحديث من الشباب هو الذي 

يواكب الحركة العالمية الفنية.

الفنانة بلقيس في الندوة
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■ القاهرة - رويترز: قفز ســعر الدولار في 
الســوق الموازية في مصر أمس الإثنين ليصل 
إلى تســعة جنيهات لأول مرة، مع تفاقم شــح 
العملة الصعبــة وتراجع إيرادات الســياحة 

والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقــال متعاملان في الســوق الموازية أمس 
ان الدولار قفز إلى تســعة جنيهات مقابل 8.85 

جنيه أمس الأول.
وفي جولة على عدد من شركات الصرافة في 
وســط القاهرة، أكدوا جميعا عدم توافر دولار 
لديهم. وقال متعامل في السوق الموازية »هناك 
تكالب كبير على شــراء الدولار وسط ضعف 
في المعروض من قبل شركات الصرافة. الرغبة 
الشــديدة فــي الاحتفاظ بالدولار هي ســبب 

تفاقم الأزمة.«
وتقاوم مصر بشــدة ضغوطا لخفض قيمة 
الجنيه، وتعمل على ترشــيد مبيعات الدولار 
عن طريق عطاءات أســبوعية لبيع العملة إلى 

البنوك ممــا يبقي الجنيه عند مســتوى قوي 
بشكل مصطنع.

المالية  وقال هانــي جنينة مــن »بلتــون« 
»هناك مشــكلة حقيقية يشعر بها الجميع. لابد 
من زيادة الحد الأقصى للإيــداع عن 250 ألف 
دولار، أو إلغاء هذه الآلية من الأساس، حتى لا 

يتم حجز الدولار في السوق الموازية.«
ورفــع البنك المركــزي المصري فــي يناير/

كانــون الثاني الحد الأقصــى للإيداع النقدي 
بالعملات الأجنبية إلى 250 ألف دولار شــهريا 
من 50 ألفا وبــدون حد أقصى للإيداع اليومي، 
وذلك لتغطية واردات بعض السلع والمنتجات 

الأساسية.
وذكر البنك أن الســقف الجديد البالغ 250 
ألــف دولار أو ما يعادله بالعمــلات الأجنبية 
يســري فقط على »الأشــخاص الاعتبارية«، 
بغرض تلبيــة الاحتياجــات لتغطية واردات 
بعض السلع والمنتجات الأساسية، ولا ينطبق 

على »الأفراد الطبيعيين«.
وقال مسؤول مصرفي في قطاع الخزانة في 
أحد البنوك الخاصة في مصر »ســقف الإيداع 
أحد أسباب العملة بجانب خفض حد السيولة 
للمســافرين إلــى الخــارج. لابد مــن تحرك 
جوهري من قبل المركزي قبل زيادة السعر عن 
ذلك.« ويمنح البنك الأهلي المصري 2000 دولار 
للمســافر إلى الخــارج، بدلا مــن 3000 دولار 
»إتش.إس.بي.سي«  بنك  يوفر  بينما  ســابقا. 

250 دولارا للمسافر وبنك مصر 500 دولار.
وبلغ إجمالــي واردات مصر في 2015 نحو 
80 مليــار دولار، وهو ما يشــكل عبئــا كبيرا 
على البنــك المركــزي لتوفير الــدولار اللازم 
الموارد  شح  وسط  الاستيراد،  عمليات  لتمويل 
الدولارية للبلد التي يقطنها أكثر من 90 مليون 

مواطن.
وأرجع مســؤول في أحد البنوك الحكومية 
قفزة الدولار في الســوق الموازيــة أمس  إلى 

المضاربــات علــى العملــة، بجانب تســعير 
الحكومة للدولار عنــد 8.25 جنيه في الموازنة 

المقبلة.
وكان مصدران حكوميان مطلعان قد قالا في 
وقت سابق من الشــهر الجاري ان مصر تضع 
المقبلة 2016-2017 على  المالية  ميزانية السنة 
أســاس ســعر 8.25 جنيه للدولار مقارنة مع 

7.75 جنيه في السنة المالية الحالية.
ويعني ســعر الصرف المقتــرح في الموازنة 
الجديدة أن الحكومة ســتتجه بشــكل مباشر 
للعملة  الرسمي  الصرف  ســعر  تخفيض  نحو 
عــن مســتواه الحالــي، عنــد 7.7301 جنيه 
للدولار، في خطوة قد تجذب لها الاستثمارات 
الأجنبية، التــي هربت بعــد انتفاضة يناير/

كانون الثانــي 2011 من قطاعــات اقتصادية 
كثيرة باستثناء القطاع النفطي.

وقال مســؤول فــي أحد البنــوك الخاصة 
»شــح تدفقات العملة الصعبة من الســياحة 

والاســتثمارات الأجنبية أحد أســباب نقص 
المتوقع  الخفــض  بجانب  الصعبــة،  العملــة 
للجنيــه الذي ســاعد علــى تســريع وتيرة 

الارتفاع في السوق الموازية.«
وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي 
من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 
مليار دولار في نهاية يناير الشهر الماضي، مما 
يجعل من الصعب علــى البنك المركزي حماية 

قيمة الجنيه المصري.
ويســمح البنك رسميا لمكاتب الصرافة ببيع 
الــدولار بفارق 15 قرشــا فوق أو دون ســعر 
البيع الرسمي. لكن السوق السوداء في العملة 

تنشط مع شح الدولار.
وقال جنينة »الســوق في حاجــة لتدعيم 
ثم  الاقتصادي،  الحكومــة  برنامــج  في  الثقة 
البحــث عن إمكانية الحصــول على قرض من 
صندوق النقــد الدولي لتعزيــز الثقة في هذا 

البرنامج.«

■ القاهــرة - الأناضــول: قال وزير 
التجــارة والصناعــة المصــري، طارق 
قابيل، أمس الأول انه اســتعرض رغبة 
الجانــب العراقي فــي تخصيص منطقة 
صناعية مصرية بالعراق، لتكون المنطقة 
العربية الوحيــدة التي تحصل على هذا 

الامتياز.
وأضاف قابيــل أن المنطقة الصناعية 
تســتهدف  العراق  في  المقترحة  المصرية 
مساعدة الجانب العراقي في توطين عدد 
من الصناعــات، التي تمتلــك فيها مصر 
خبــرات. وأضاف »كما أنهــا تعد فرصة 
جيدة لاستقطاب العمالة المصرية، للعمل 

في هذه المنطقة«.
أمــس الأول  القاقهرة  وعقــدت فــي 
جلســة مباحثات موســعة، بمشــاركة 
وزيــر التجارة والصناعــة المصري، مع 
وزير الصناعة والمعــادن العراقي محمد 

الدراجي، والوفد المرافق له.
الوزير قابيل  وفي وقت لاحق بحــث 
إنشــاء المنطقــة الصناعيــة المصريــة 
المقترحة مع اتحاد الصناعات والشركات 

المصرية المهتمة بالسوق العراقية.
ولــم يفصــح الوزيــر المصــري عن 
معلومــات إضافيــة حول حجــم رأس 
المال المســتثمر فيها، لكنه أكد أن المنطقة 
الصناعية ســتقوم باســتيراد منتجات 
مصريــة غير مكتملة، وإتمــام العمليات 
التصنيعية النهائية عليها، مشيرا إلى أن 
مستلزمات  إعفاء  يتيح  العراقي  القانون 
الإنتاج والمنتجات غيــر تامة الصنع من 
الجمارك.كما أعلــن الوزير المصري نيته 
المقبلين،  الشــهرين  خلال  العراق  زيارة 
الشــركات المصرية  على رأس وفــد من 

المهتمة بالسوق العراقية.
الصناعة  وزيــر  قــال  جانبــه  مــن 

ان  الدراجي،  محمــد  العراقي،  والمعادن 
بلاده حريصــة على توســيع العلاقات 
المشــتركة مع مصر في المجال الصناعي، 
الصناعــات  قطاعــات  فــي  وخاصــة 
والكيماويــة،  والغذائيــة،  النســيجية 
الهندســية،  والصناعات  البناء،  ومواد 

والبتروكيميائيات، والأدوية.
ورغــم ترحيبــه بالتعــاون المصري 
العراقي، قال محمد المرشدي، عضو لجنة 
الصناعة في مجلس النواب المصري، ان 
مصر حاليــاً بحاجة شــديدة إلى جذب 
اســتثمارات من الخارج، وليس توجيه 
استثمارات للخارج، سواء العراق أو أية 

دولة أخرى.
وأضــاف ان مصر يمكنها أن تســاعد 
طريق  عن  شعبه،  بجوار  وتقف  العراق، 
تصدير مــا يحتاجــه إليه من ســلع أو 

صناعات، وليس بضخ استثمارات

بغداد والقاهرة تدرسان إقامة
منطقة صناعية مصرية في العراق

■ القاهــرة - رويترز: قالت مصادر في ســوق 
المال المصري ان البنــك التجاري الدولي/مصر، أكبر 
البنــوك المدرجة فــي البورصة، وافــق على عرض 
المليارديــر المصري نجيب ســاويرس لشــراء بنك 
الاســتثمار »ســي.آي كابيتال« المملــوك للتجاري 
الدولي في صفقة من شــأنها ترســيخ أركان المملكة 

الناشئة لرجل الأعمال في قطاع الخدمات المالية.
وجرى تقديم عرض الشراء من خلال »أوراسكوم 

للاتصالات والإعلام« التابعة لساويرس.
وقال أحد المصادر في اتصــال هاتفي مع رويترز 
»ســاويرس قدر قيمة الصفقة فــي العرض المبدئي 
بنحو 910 ملايين جنيــه )116.2 مليون دولار(. لكن 
في العرض الرســمي الذي تم تقديمه اليوم ووافق 
البنك عليه زادت قيمــة الصفقة عن ذلك قليلا.« ولم 

تحدد المصادر السعر النهائي للصفقة.
وكان ساويرس تقدم في 17 ديسمبر/كانون الأول 

بعرض اســتحواذ مبدئي على »ســي.آي كابيتال«. 
وانتهــى رجل يــوم الخميس الماضي مــن عمليات 
الفحص النافــي للجهالة لبنك الاســتثمار. وكانت 
التقديرات الأولية لحجــم الصفقة تدور حول مليار 
جنيه. وقال مصدر آخر »ســيتم نقل ملكيةســي.آي 
كابيتال لســاويرس قبل نهاية الربــع الأول من هذا 

العام.«
وهذه ثاني صفقة اســتحواذ يقوم بها الملياردير 
المصري على مؤسســة مالية كبيرة فــي مصر، بعد 
استحواذه على بلتون المالية بنحو 650 مليون جنيه 

في نوفمبر/تشرين الثاني.
و«أوراســكوم للاتصــالات والإعــلام« احــدى 
الشــركات التابعة لرجل الأعمال ســاويرس، ولها 
نشاط في مصر وكوريا الشمالية وباكستان ولبنان.

وفي مطلع الشــهر الحالي بــدا أن البنك الأهلي 
المصري أكبر بنك حكومي في البلاد يزاحم ساويرس 

على شــراء »ســي.آي كابيتال«، حيث أبدى رغبته 
في الاســتحواذ على بنك الاستثمار، لكن دون تقديم 

عرض غير ملزم للشراء.
إلا أن البنك الأهلي ســرعان ما سحب عرضه بعد 
أيام قليلة لعدم التوصــل إلى اتفاق على إطار زمني 

لإجراء الفحص النافي للجهالة.
إن  الأول  ديســمبر/كانون  فــي  »بلتون«  وقالت 
»أوراســكوم« للاتصالات تستهدف من خلال عملية 
الاســتحواذ الجمع بين كل مــن شــركاتها التابعة 
»ســي.آي  وشــركة  القابضة  الماليــة  لـ«بلتــون« 

كابيتال«.
ويــرى محللون أن ســاويرس يعمل على تكوين 
ذراع اســتثمارية ضخمة في مجال بنوك الاستثمار، 
وأن الكيــان الجديد ســتكون له فــرص كبيرة في 

التوسع اقليميا.
)الدولار يساوي 7.83 جنيه مصري(.

»سيغما« الأردنية للاستثمار تشارك 
مصر في إطلاق بورصة للحبوب

■ دبي - رويتــرز: قالت إيمان مطلق، الرئيســة التنفيذية 
لمجموعة »سيغما« للاســتثمارات ومقرها الأردن في مقابلة في 
وقت متأخر أمس الأول ان المجموعة ستشارك الحكومة المصرية 

في إطلاق أول بورصة للحبوب في المنطقة في نهاية 2016.
ومصر أكبر بلد مســتورد للقمح في العالم وتشــتري نحو 

عشرة ملايين طن سنويا من الأسواق العالمية.
وقالت مطلــق ان البورصــة المصرية للســلع الأولية التي 
ستحمل اســم  »إيجيكومكس« ستقوم بموجب شراكة مقترحة 
بنســبة 20 في المئة اســتثمار حكومي و80 في المئة اســتثمار 
خاص، وســتضم تعاملات فوريــة وآجلة للحبــوب وبصفة 

رئيسية القمح، إضافة إلى الذهب والنفط.
وأضافت في مقابلة في دبي »في الســنوات الثلاث الماضية..

كانت الحكومة المصريــة تعمل في البنيــة التحتية للصوامع، 
وأظهرت دراســتنا للجدوى نتائج إيجابية وبصفة خاصة مع 

قرار الحكومة لتصبح شريكنا.«
وقالت مطلــق ان معظم تعاقــدات الحكومــة المصرية على 
اســتيراد القمــح - التي تتم من خــلال الهيئة العامة للســلع 
التموينية وهي المشتري الحكومي - ستتم في البورصة، وهو 

ما سيساعد على جلب نحو 80 في المئة من إجمالي تجارة القمح 
المصرية إلى البورصة.

وبالإضافة إلى ذلك ســيتمكن المزارعــون المصريون، الذين 
ينتجون ما يزيد عــن ثلاثة ملايين طن من القمح ســنويا، من 
رؤية أســعار للقمح تتسم بالشــفافية ويتاجرون ولو بكميات 

صغيرة.
وقالت مطلق ان الحبوب سيتم تسعيرها في »إيجيكومكس« 
بالجنيــه المصري، وهو مــا يتيح تحوطا للتجــار المحليين من 

تقلبات العملة ويتحدد بناء على العرض والطلب المحليين.
وتابعت »ســيؤثر ذلك كثيرا على الســوق المصرية المحلية، 
عندما يستطيع المزارع بيع الحبوب بسعر أفضل أو استخدامها 
كضمان للقروض«، مضيفة أن »ســيغما« ســتعمل مع الحكومة 
المصريــة لمســاعدة المزارعين على تحســين جــودة الحبوب 

وتسويق محصولهم والحصول على التمويل.
وقالت مطلق إن مجموعتها تتوقع عملية مراجحة عند إطلاق 
البورصة، مع سعي التجار للاستفادة من الفوارق بين الأسعار 
المحلية والعالمية، لكنها ستضع قواعد تنظيمية لتقليص مخاطر 

الفقاعات مع قدوم الأموال.

■ القاهرة - رويتــرز: قال العضو المنتدب 
لشــركة »بلتون المالية القابضة« ان شــركته 
التابعة للملياردير المصري نجيب ســاويرس 
تديــر نحو 10 صفقــات اســتحواذ واندماج 
هذا العام بأكثــر من 60 مليار جنيه )7.7 مليار 

دولار( في 6 قطاعات.
وأضــاف باســم عــزب، العضــو المنتدب 
لـ«بلتــون المالية«، في مقابلــة هي الأولى مع 
وسائل الإعلام منذ استحواذ نجيب ساويرس 
و«أكــت المالية« علــى »بلتون« فــي نوفمبر/

تشرين الثاني الماضي مقابل 650 مليون جنيه، 
أن الشــركة تســتهدف زيادة الأصــول التي 
تديرها هذا العام لتصل إلى 50 مليار جنيه من 

30 مليارا حاليا.
و«بلتون المالية القابضــة« هي إحدى أكبر 
المؤسســات المالية في مصر، ويتبعها نحو 18 
شركة متخصصة في نشاط الاستثمار وإدارة 

الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.
وقال عزب خلال المقابلة التي جرت في مقر 
سيتغير  الشركة  »حجم  القاهرة  في  الشــركة 
تماما بــإذن الله هــذا العام. عــدد العمليات 

زادت في بنك الاستثمار. نعمل كمستشار مالي 
لنحو 10 صفقات استحواذ واندماج بأكثر من 
60 مليار جنيه هــذا العام، في قطاعات الغذاء 
والتجزئــة والعقــارات والتغليــف والبنوك 

والغزل والنسيج.«
صفقــات  أطــراف  بعــض  أن  وأوضــح 
الاســتحواذ والاندمــاج شــركات إقليميــة 

وأجنبية.
ومضى قائلا »نستهدف أيضا زيادة الأصول 
التي نديرها من 30 مليــار جنيه حاليا إلى 50 
مليار جنيه في نهاية العــام، من خلال زيادة 
وإقليميا  محليــا  الأســهم  وصناديق  محافظ 

بالإضافة لزيادة عدد صناديق المؤشرات.«
منذ  اقتصاديــة  بمصاعــب  مصــر  وتمــر 
انتفاضة يناير/كانون الثاني 2011 التي أنهت 
حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. وأدت 
القلاقل الأمنية والسياسية منذ ذلك الحين إلى 
إحجام المســتثمرين الأجانب والسياح الذين 
تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن 

المجيء.
لكن الحكومة تسعى جاهدة لإقالة الاقتصاد 

ومساعدة  الاســتثمارات  وإنعاش  عثرته  من 
الشركات على النهوض من جديد.

وفي إطار مساعيه لتنشيط الاقتصاد أصدر 
البنك المركزي المصري في مطلع العام عددا من 
الضوابط الجديدة تســتهدف تشجيع البنوك 
السيولة  واســتغلال  الشركات،  إقراض  على 
النقدية المتاحة لديــه،ا وحمايتها من المخاطر 

التي قد تتعرض لها.
وقال عــزب »أنــا مقتنع أن هــذا هو وقت 
الاستثمار وأي مســتثمر عنده حنكة سيعرف 

أنه ليس هناك وقت أفضل للشراء من الآن.«

 خطط وآفاق

وقال عزب في المقابلة ان »بلتون« تستهدف 
دخول مجال الاســتثمار المباشــر خلال 2016 
بحوالي ملياري جنيه مع مســتثمرين آخرين 

في القطاع العقاري والتجزئة.
وأضاف »سنتوســع هذا العــام في جميع 
أنشــطة الخدمات المالية غير البنكية، ســواء 
من خلال الاســتحواذ على شــركات في هذه 

المجالات، أو من خلال إنشــاء شركات جديدة. 
الســيولة لدينا في حــدود 250 مليون جنيه 

ورأسمالنا 325 مليون جنيه.
ســنعمل بإذن اللــه على زيادة رأســمال 
الشــركة هــذا العام مــن خلال طرح أســهم 
التي  التوسعات  البورصة لتمويل  الزيادة في 

نستهدفها.«
المصرفية  غيــر  الماليــة  المجالات  وتشــمل 
مجالات التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير 

التمويلي، والتخصيم وغيرها من المجالات.
ســتطلق  »بلتــون«  أن  عــزب  وأضــاف 
»صندوقين آخرين على الأقل للمؤشرات خلال 
2016... حتى ينجح الصنــدوق الأول لابد أن 
تكون هنــاك صناديق مؤشــرات أخرى لكي 

تكون هناك سوق.«
وفي يناير/كانــون الثاني من 2015 أطلقت 
مصر،  في  للمؤشــرات  صندوق  أول  »بلتون« 
وهو ما سمح بظهور »صانع السوق« لأول مرة 
أيضا في البورصة المصرية، مما عزز من وجود 
أدوات اســتثمارية جديدة في الســوق. لكن 

الصندوق لم يحقق بعد النجاح المتوقع.

صناديــق  هــي  المؤشــرات  وصناديــق 
اســتثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين، 
ويجري تقييد الوثائق المكونة لها وتداولها فى 

سوق الأوراق المالية، مثل الأسهم والسندات.
وأكــد عزب علــى أن شــركته لديها خطط 
للتوســع خارج مصر تســعى لتنفيذها، لكنه 
رفض الخوض فــي أي تفاصيل بشــأن هذه 

الخطط.
الليلة قبل  ووافق البنك التجــاري الدولي 
الماضية على بيع ذراعه الاســتثماري »ســي.
من  يمتلك  الــذي  لســاويرس  كابيتــال«  آي 
خلال شــركته التابعة »أوراسكوم للاتصالات 

والإعلام« 81.3 في المئة من أسهم »بلتون«.
وبدا عــزب متفائلا بنتائــج الصفقة، قائلا 
»إذا تم الإندماج مع »ســي.آي كابيتال«يمكننا 
أن نعمــل معا الكثيــر. في مجال السمســرة 
ســتكون حصتنا الســوقية نحو 25 في المئة، 
وهذا ســيجعلنا رقم واحد في السوق، وأيضا 
في مجــال إدارة الأصول. ســيكون هناك بنك 

استثمار منافس وقوي جدا في السوق.«
)الدولار يساوي 7.83 جنيه مصري(.

»بلتون المالية« القابضة المصرية تدير صفقات استحواذ 
واندماج بأكثر  من 60 مليار جنيه خلال 2016

■ موسكو - رويترز: قال مســؤول في وزارة الخارجية 
الروســية ان فنزويلا تجــري محادثات مــع بعض أعضاء 
منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« وروسيا، بخصوص 
إمكانية اتخاذ إجراء مشــترك لدعم أسعار النفط، بينما قال 
دبلوماسي آخر إن موســكو ترغب في تحسن العلاقات بين 

إيران والسعودية.
وكانت روســيا، وهي من أكبر منتجــي النفط في العالم، 
رفضت مرارا التعاون مع »أوبك« في السنوات الأخيرة، رغم 

هبوط أسعار الخام الذي يمثل شريان الحياة لاقتصادها.
لكن في الأسابيع القليلة الماضية بعثت موسكو بإشارات 
متباينة بشأن إمكانية التعاون، رغم أنها و«أوبك« تضخان 

كميات كبيرة من النفط تقترب من مستويات قياسية.
وتضررت روســيا جراء تدني أســعار النفــط. وأظهرت 
حسابات لوزارة المالية الروسية أمس الإثنين أن من المتوقع 
انخفاض رســوم صــادرات البلاد النفطيــة 24 في المئة في 
مارس/آذار إلى 39.5 دولار للطن، مســجلة أدنى مستوياتها 

في نحو 12 عاما بسبب هبوط الأسعار.
غير أن الآمال في إبرام اتفاق عالمي تبددت بســبب موقف 
إيران. وترفع طهران إنتاجها ســعيا لاســتعادة حصتها في 
الســوق بعد رفع العقوبات لتفســح الطريــق لعودتها إلى 

السوق بعد غياب طويل.
وأوضحت روســيا أمس أن إيران عنصر أساســي في أي 

اتفاق.
ونقلت وكالــة الإعلام الروســية عن زاميــر كابولوف، 
المســؤول البارز فــي وزارة الخارجية الروســية، قوله ان 
بلاده ترغب في تحســن العلاقات بين طهران والرياض في 
وقت تشتد فيه الحاجة لاتخاذ إجراء مشترك للسيطرة على 

أسعار النفط العالمية.
ونقلــت الوكالة عــن كابولــوف قوله »نحتــاج جميعا 
للاستقرار في ســوق النفط والعودة إلى الأسعار الطبيعية 
)للخام(... وتلك هي البلدان المهمة وبخاصة المملكة العربية 
السعودية وإيران التي تبذل قصارى جهدها من أجل العودة 

إلى سوق النفط.«
ومما يزيد مــن صعوبة التعاون بين إيران والســعودية 
التنافس السياسي بين البلدين لدعم كل منهما طرفا مختلفا 

في الصراعات الدائرة في سوريا واليمن.
وبدأ وزير النفط الفنزويلي ايلوخيو ديل بينو زيارة عدد 
من المنتجين الآخرين ومن بينهم روسيا لحشد الدعم لاتخاذ 

إجراء مشترك. 
وضخت فنزويلا 2.44 مليون برميل يوميا الشهر الماضي 

أو ما يعادل نحو ربع حجم الإنتاج الروسي.
وبعد محادثات مع وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك 
في موســكو قالت وزارة الطاقة الروســية هذا الشــهر إن 
الوزيرين ناقشا احتمال إجراء مشاورات مشتركة بين أوبك 

والمنتجين المستقلين في المستقبل القريب.
وأكد نوفاك لنظيره الفنزويلي اســتعداده للمشاركة في 

مثل هذه المشاورات التي لم يتحدد موعد لها.
وقال فلاديمير فورونكوف، مندوب روسيا لدى المنظمات 

الدولية التي مقرها فيينا، لوكالة انترفاكس الروسية للأنباء 
أمس ان فنزويلا تجري محادثات مع روسيا وبعض أعضاء 

أوبك بخصوص احتمال اتخاذ إجراء مشترك.
وأبلغ فورونكوف الوكالة قائلا »روسيا لا تجري محادثات 
مع أوبــك كمنظمة فيما يتعلق بخفض إنتــاج النفط... )بل( 
يجرى الحوار مع كل عضو على حدة ويجري في الأســاس 

عبر فنزويلا.«
وقالت مصادر مطلعة في الأســبوع الماضــي إن عددا من 
الدول في »أوبك« يســعى للتوصل إلى توافق بين الأعضاء، 
في حين يدعم عدد من الدول خــارج المنظمة تجميد الإنتاج 
عند المســتويات الحالية في مســعى محتمل لحل مشــكلة 

التخمة دون خفض الإمدادات.
وأضافت المصادر أن الســعودية ربما تقبل الفكرة، ولكن 
من الســابق لأوانــه القول إنهــا ســتؤيدها، لأن أي اتفاق 
يتوقف في الأســاس على التزام إيران بكبح خطتها لزيادة 

الصادرات. 

فنزويلا تبحث مع »أوبك« وروسيا إمكانية اتخاذ إجراء مشترك لدعم أسعار النفط المتهاوية

اقتصاد ومـال

صعود أسعار 
النفط مع توقعات 
باحتمال تحرك 

»أوبك« لخفض الانتاج
■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار 
موجة  مواصلــة  الإثنــين،  أمــس  النفط 
الصعود التي بدأت الأسبوع الماضي، بفعل 
تكهنات بأن منظمــة »أوبك« قد تتفق على 
خفض الإنتــاج، لتقليص تخمة المعروض 
لأدنى  بالأســعار  نزلــت  التي  العالمــي، 
مســتوياتها في أكثر من عشــر سنوات.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في 
العقود الآجلة 46 ســنتا إلى 33.82 دولار 
غرينتش.  بتوقيت   1232 الساعة  للبرميل 
الآجلة  العقود  في  الأمريكي  الخام  وصعد 
58 سنتا عن إغلاق يوم الجمعة ليصل إلى 

30.02 دولار للبرميل.
ســتريت  )وول  صحيفــة  ونقلــت 
جورنــال( الأســبوع الماضي عــن وزير 
الطاقة الإماراتــي قوله إن منظمة البلدان 
المصــدرة للبتــرول »أوبــك« مســتعدة 

للتعاون في خفض الإنتاج.
وأمس الأول قال وزير النفط النيجيري 
ان المزاج داخل منظمة »أوبك« يتحول إلى 
توافق متزايد علــى ضرورة التوصل إلى 

قرار بشأن كيفية دعم الأسعار.
عن  الروســية  الإعلام  وكالــة  ونقلت 
مســؤول بــارز فــي وزارة الخارجيــة 
الروســية قوله أمس إن بلاده ترغب في 
تحســن العلاقات بين إيران والسعودية 
في وقت تشتد فيه الحاجة لاتخاذ إجراء 
مشــترك للســيطرة على أســعار النفط 

العالمية.
ورغم ذلك لا يزال كثير من المحللين ومن 
بينهم وكالة الطاقة الدولية يتشككون في 
أن »أوبك« ســتتوصل لاتفاق مع المنتجين 

الآخرين لكبح جماح الإنتاج المتضخم.

وزير النفط النيجيري:
هناك رغبة متزايدة
لدى أعضاء »أوبك« 
لإنهاء تخمة المعروض

■ أبوجا - رويترز: قــال وزير النفط 
النيجيري ان المزاج داخل منظمة البلدان 
المصدرة للنفط »أوبــك« يتحول، من عدم 
الثقة إلــى توافق متزايــد، على ضرورة 
التوصل إلى قرار بشأن كيفية إنهاء تخمة 

المعروض النفطي في السوق العالمية.
وهبطت أســعار النفط بأكثر من 70 في 
المئة إلى قرب 30 دولارا للبرميل على مدى 
الثمانية عشر شهرا السابقة، حيث سعت 
إخراج  إلــى  الســعودية  بقيادة  »أوبك« 
منتجي النفط مرتفع التكلفة من الســوق 
من خلال رفض خفض الإنتاج رغم تخمة 

المعروض.
بعــض  الأســعار  هبــوط  وأصــاب 
الاقتصادات التي تعتمد بشــدة في دخلها 
على مبيعات النفط مثل نيجيريا وفنزويلا 
بالشلل. بل إن حتى السعودية تعمل على 
دعم مواردها لمواجهــة التراجع المؤلم في 
الإيرادات. وقــال وزير النفط النيجيري، 
مقابلة  فــي  كاتشــيوكو،  إيبي  إيمانويل 
جرت أمس الأول »هنــاك حديث متزايد. 
أعتقــد عندمــا اجتمعنا في ديســمبر... 
كانــوا )أعضاء أوبك( بالــكاد يتحدثون 
إلى بعضهــم البعض.. الــكل كان يحمي 
المنطــق المتعلق بمواقفــه.« وكرر منتجو 
طارئ  اجتمــاع  لعقد  الدعــوات  النفــط 
لـ«أوبك«، لكن كاتشيوكو قال ان التوقيت 
العادي  الاجتماع  وسيكون  مناسبا.  ليس 

للمنظمة في يونيو/حزيران.
وقال »لســنا على ثقة باننا ســنخرج 
هــذه  عقدنــا  إذا  التوافــق  ببعــض 

الاجتماعات الطارئة.«
الدولية يوم 19  الطاقــة  وقالت وكالة 
النفط  الثاني إن أســواق  يناير/كانــون 
يمكن أن تشــهد فائضا في المعروض يصل 
إلى 1.5 مليون برميــل يوميا في النصف 
الأول من 2016، وحذرت من أن الأســعار 
قد تتراجع بشــكل أكبر فيمــا يؤدي رفع 
العقوبــات عن إيران إلى ضــخ المزيد من 

الخام في السوق. 

صندوق النقد يبدأ قريبا 
محادثات مع تونس حول 

برنامج إئتمان جديد
■ تونس - رويترز: قال مســؤولون 
من  وفــدا  ان  الإثنــين  أمس  حكوميــون 
صندوق النقد الدولي سيبدأ هذا الاسبوع 
زيارة إلى تونس لفتــح مفاوضات حول 
برنامج إئتمــان جديد، بقيمــة يرجح ألا 
تقل عــن 1.7 مليار دولار. وقال مســؤول 
حكومي »يوم الخميس المقبل ســيبدأ وفد 
من صندوق النقد زيارة لتونس تســتمر 
عدة أيام لمناقشة برنامج إئتمان قد لا تقل 

قيمته عن 1.7 مليار دولار.«
قصة  تعتبر  -التــي  تونــس  وتكافح 
نجاح في الانتقال الديمقراطي في المنطقة 
المضطربــة- من أجل إنعــاش اقتصادها 
التي أطاحت  انتفاضــة 2011  العليل منذ 
العابدين بن  الســابق زيــن  بالرئيــس 
علي.وتضــرر قطاع الســياحة على وجه 
الخصوص بعد ثلاث هجمات نفذها العام 
متحفا  بها  واستهدفوا  إرهابيون،  الماضي 
في العاصمة تونس وســياحا في منتجع 
إلى تفجير  ساحلي في سوسة، بالإضافة 
انتحــاري في العاصمــة. وتعتمد تونس 
بشــكل كبير على الســياح لتوفير فرص 
الشــهر  تونس  وإيرادات.وواجهت  عمل 
الماضــي موجــة احتجاجــات عنيفة في 

أرجاء البلاد للمطالبة بالتشغيل.

البنك التجاري الدولي/مصر يقبل عرض
نجيب ساويرس لشراء »سي.آي كابيتال«

مصر: الدولار يقفز في السوق السوداء إلى 9 جنيهات وسط تهافت على الشراء
 نجيب ساويرس
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محمــد  الأناضول: يشــعر   - صنعــاء   ■
البعدانــي بالامتنــان لمنظومة جديــدة للطاقة 
الشمســية أتاحت لــه تيارا كهربائيا ســمح له 

بواصلة مهنته.
فبعد 10 أشــهر على انقطاع التيار الكهربائي 
فــي اليمن، لم يكن بمقدور الشــاب الذي يمتلك 
صالون حلاقة صغيرا في أحد شــوارع صنعاء 
مواصلة مهنته، لولا ألواح شمسية تولد كهرباء 
أنقذته من رصيف البطالــة القاتل الذي يضرب 

البلاد منذ اندلاع الحرب.
الشمســية  الطاقة  أمّنت  محمــد،  جانب  إلى 
اســتمرار دخل المئات من اليمنيين الذين تعتمد 
مهنهم الصغيرة على الكهرباء بدرجة رئيســية، 
مما حماهم وحما أســرهم من جــوع كان يبدو 

وشيكا.
يقول الشــاب الثلاثيني بعد أشهر من العناء 
»الآن صار بإمكانــي أن أعيش مطمئناً، ولا أفكر 

أن أطفالي قد ينامون ليلة دون وجبة عشاء«.
و أضاف محمــد »أدوات الحلاقة بحاجة إلى 
طاقة كي تعمل، في الأشــهر الماضية كنت أذهب 

لشــحن الأجهزة بالكهرباء عند جيراني الذين 
لديهم مولدات، لكنها  تنفذ سريعا ... صحيح أن 
المنظومة الشمسية تكلف ما يزيد عن 700 دولار، 
وأحيانا أكثر، لكنها تضمن لك الّا تصبح عاطلًا، 
لقد انتشــلت كثيريــن: مســتودعات تصوير، 
المســتندات، والكافتيريات، وغيرهم العشرات 

في هذا الشارع«.
 اقتحمــت منظومة الطاقة الشمســية خلال 
الأشــهر الماضية، أســطح المنازل اليمنية بشكل 
لافت، خصوصا في العاصمة صنعاء ومدينة إب 

في وسط البلاد.
كما شــهدت تجارة الألواح الخاصة بالطاقة 

الشمسية رواجاً غير مسبوق. 
وإلــى جانب انها أنقــذت الكثير من أصحاب 
المهن الصغيرة من رصيف البطالة، فقد شــكّلت 
قفزة هامــة في حياة ملايين الطلاب الذين كانوا 
يضطرون لمراجعة دروسهم على أضواء الشموع 
باهظــة الكلفــة، والتي وصل ســعر الشــمعة 

الواحدة إلى ما يعادل نصف دولار
. وقال عبدالرقيب الآنسي )موظف حكومي( 

»الإضاءة هي أقصى ما نفكر فيه الآن، بعد أشهر 
من العتمة، أشعر بالارتياح أني استطعت إنارة 
المنزل عبر الطاقة الشمسية، و تمكين أولادي من 
مراجعة دروســهم قبل موعد امتحانات النصف 
الدراســي الأول دون إشــعال شــموع ترهــق 

أعينهم«.
 وحفاظاً على عدم اســتنزاف الطاقة بشــكل 
ســريع خلال ســاعات الليل، لجأ اليمنيون إلى 
إنارة غرف منازلهم بأجهــزة إضاءة اقتصادية 
تســتهلك ما يوازي من 8-5 وات في الساعة، و 

تخفيض سطوع شاشات التلفاز إلى النصف<
العماري   مــارب  الكهربائي  المهنــدس  قال  و 
»الطاقة الشمســية ليســت الحــل الجذري في 
اليمن، ولكنهــا يمكنها أن تكون حــلا مؤقتًا أو 
وتشــغيل  كالاضاءة،  معينه،  لمســألة  نســبيًا 

معدات وتقنيات واجهزة منزلية محدودة«.
وأضاف«لكي تصبح الطاقة الشمســيه بديلا 
للكهرباء، لابد أن يتوفر مشــروع وطني عملاق 

لتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية«.
ومازالت المصانع و الورش الخاصة بالنجارة 

والألمنيوم تعتمد على مولدات كهربائية خاصة، 
وكذلك الحال مع محــلات الخياطة التي تحتاج 
أدواتها لتيار ذو قدرة أكبــر مما تجلبه الألواح 
الشمسية. ولكن ثمن المولدات كبير، كما ان كلفة 

تشغيلهاعالية.
 و يرى خبــراء أن اليمن يتمتع بموارد هائلة 
الجغرافي.  لموقعه  نظراً  الشمســية،  الطاقة  من 
وقــال المهنــدس خالــد عبدالمولــى، مدير عام 
مؤسسة الكهرباء السابق في اليمن، في دراسة 
خاصــة، ان الجزء الأكبر مــن الأراضي اليمنية 
يقع ضمن ما يسمى بـ« الحزام الشمسي«، الذي 
يستفيد من معظم أشعة الشــمس الكثيفة على 
الكــرة الأرضية، من حيث الحــرارة أو الضوء. 
ووفقا للدراســة فإن المتــر المربــع الواحد من 
الألواح الشمســية يؤمن ما بــين  2000-3000 

كيلو واط كهرباء على في السنة. 
ودعا المسؤول اليمني الســابق إلى ضرورة 
طاقة  باعتبارها  الشمســية،  للطاقــة  الالتفات 
مســتقبلية ودائمة، وغير مهددة بالنضوب، ولا 

تسبب أي تلوث بيئي.

الطاقة الشمسية تفتح »نافذة ضوء« في حياة اليمنيين

■ لندن - رويتــرز: أعلن بنك »إتش.إس.بي.
سي«أنه قرر إبقاء مقره الرئيسي في بريطانيا، 
رافضــا خيار عــودة مقره إلى هونــغ كونغ بعد 

مراجعة استمرت عشرة أشهر.
ويعطي القــرار الذي اتخذه مجلس إدارة بنك 
»إتش.إس.بي.ســي« بالإجمــاع تعزيزا لوضع 
لنــدن كمركــز مالــي عالمــي، والذي واجــه منذ 
الأزمــة المالية في 2008-2009 تحديات بســبب 

فرض قواعد أكثر صرامة وزيادة التكاليف.
وقــال أكبــر بنك فــي أوروبــا في بيــان بعد 
اجتمــاع فــي العاصمــة البريطانيــة »لندن أحد 
المراكــز المالية الدوليــة البارزة ومقــر عدد كبير 
من الكفــاءات الدولية .ومن ثم فمــا زالت مكانا 

مثاليا كي تكون المقر الرئيســي لمؤسســة مالية 
عالمية مثل إتش.إس.بي.سي.«

وأنشيء بنك »إتش.إس.بي.سي« في هونغ 
كونــغ قبــل 150 عاما، ثم انتقل البنــك إلى لندن 
عام 1993 عندما اشــترى بنــك »ميدلاند« وقبل 
تسليم تلك المســتعمرة البريطانية السابقة إلى 

الصين.
وكانت هونــغ كونغ تُعتبر أقوى المرشــحين 
لاحتمال انتقــال البنك إليها من لندن، في ضوء 
أنهــا تســهم بنحــو 50 في المئــة من أربــاح بنك 

»إتش.إس.بي.سي« قبل خصم الضرائب.
ولكن في الأشــهر الأخيرة أصبح من المحتمل 
بشــكل متزايد أن يتمسك البنك بأن يكون مقره 

الرئيســي فــي لنــدن فــي ضــوء التقلبــات في 
الأســواق الصينية، بالإضافة إلى المخاوف من 
زيــادة نفوذ الصين على هونــغ كونغ ووضعها 

المستقل.
وشدد بنك »إتش.إس.بي.سي« على أنه على 
الرغم من قراره بإبقاء مقره الرئيســي في لندن 
فإنه مــازال ملتزما باســتراتيجيته في آســيا، 
التي يعتزم بموجبها زيادة الاستثمار في منطقة 

دلتا نهر بيرل في الصين وجنوب شرق آسيا.
وكانت أســهم بنك »إتش.إس.بي.ســي« قد 
هبطت نحو 18 في المئة منذ بداية العام. وهبطت 
أكثر من 30 في المئة عن ابريل/نيســان الماضي، 
عندمــا بــدأ البنــك فــي مراجعــة المــكان الــذي 

سيتخذه مقرا رئيسيا له.
وكان المســتثمرون في بنــك »إتش.إس.بي.
سي« قد شجعوا البنك على التفكير في مغادرة 
بريطانيــا، وذلــك إلــى حد مــا بســبب ضريبة 
فُرضت على الموازنات العمومية العالمية للبنوك، 

بعد الأزمة المالية.
ولكــن فــي يوليو/تمــوز قلصــت بريطانيــا 
الضريبــة فــي إطار جهــود وزير الماليــة جورج 
بريطانيــا  إبقــاء  فــي  للمســاعدة  أوزبــورن 

مكانا«جذابا للغاية« للبنوك. 
وأظهر تحليل لرويترز بأن الانتقال إلى هونغ 
كونــغ ربما كان ســيزيد بشــكل فعلــي الأعباء 

الضريبية على البنك.

بنك »إتش.إس.بي.سي« يقرر البقاء في بريطانيا 
ويلغي خطة إعادة مقره الرئيسي إلى هونغ كونغ

■ باريــس - أ ف ب: تكثف المفاوضات قبل القمة 
الأوروبية المرتقبة في نهاية الاأســبوع حول شروط 
بقاء بريطانيا فــي الاتحاد الأوروبــي، مع زيارتي 
رئيس المجلــس الأوروبي دونالد توســك ورئيس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى باريس أمس 

الإثنين.
والتقى رئيس المجلــس الأوروبي، الذي الغى كل 
التزاماته للأســبوع للدفاع عن اقتراحه الهادف الى 
تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ظهرا 

الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند.
وردا على ســؤال عند خروجه من قصر الإليزيه 
حــول فرص التوصل الى اتفــاق رد باقتضاب »آمل 

ذلك«.
وتوجه لاحقا الى برلين وبراغ وبوخارســت في 

محاولة لتعزيز عملية أقر بنفسه بانها »هشة جدا«.
اما رئيس الــوزراء البريطاني الذي اعلنت لندن 
زيارته المفاجئة قبل ان تؤكدهــا باريس، فقد التقى 

مساء الرئيس الفرنسي.
وقالت رئاسة الحكومة البريطانية ان هذا اللقاء 
»يأتــي بعد اجتمــاع رئيس الوزراء والمستشــارة 
الألمانية أنغيــلا ميركل يوم الجمعــة الماضي، وقبل 
اجتماعات مع نواب أوروبيين الثلاثاء في بروكسل«.

وتتفــاوض بريطانيا علــى شــروط بقائها في 
الاتحاد الأوروبــي، وتأمل في التوصــل الى اتفاق 
هذا الاسبوع خلال القمة الأوروبية في بروكسل قبل 

استفتاء يمكن ان ينظم اعتبارا من هذا الصيف.
وقدم توسك في 2 شــباط/فبراير مسودة اتفاق 
يلبــي مطالــب بريطانيــا ويتجنــب خروجها من 
الاتحــاد، لكن هناك مواضيع حساســة عدة لا تزال 
عالقة مثــل الهجرة والســيادة السياســية مرورا 

بالاقتصاد.
وهكذا حذرت فرنسا من انه من غير الوارد تعديل 
المعاهــدات الأوروبية لجعلها منســجمة مع مطالب 
البريطانيين. وقال هولاند »من غير المقبول مراجعة 

ما تقوم عليه الالتزامات الأوروبية«.
وعبرت فرنسا خصوصا عن عدد من الاعتراضات 
على سلسلة من الضمانات الموعودة للندن بالنسبة 

للدول التي لا تنتمي الى منطقة اليورو.
وسترفض باريس أي إجراء يسمح للدول التسع 
التي لا تنتمي الــى منطقة اليــورو بعرقلة قرارات 
تتخذها الدول الاعضاء الـ19 في هذه المنطقة. وقال 
هولاند »لا يمكن ان يكون هنــاك اي فيتو من جانب 
دول لا تنتمي الى منطقة اليورو« فيما ترغب باريس 

في استمرار تكامل الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني، فيليب 
هاموند، أمس في بروكسل ان حماية مصالح الدول 
غير الاعضاء في منطقة اليورو هي مسألة »يجب ان 

تحل وضرورية لبريطانيا«.
ومشــروع الاتفاق الذي اعده توســك سيعرض 
يومــي الخميــس والجمعــة علــى رؤســاء دول 

وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وقال مصدر أوروبي انه حتى لو قدم المفاوضون 
الأوروبيــون »توضيحــات قانونيــة وتقنية« فان 

»مشاكل سياسية تبقى عالقة«.
وكان هامونــد قد أكد أمــس الأول ان المفاوضات 
ســتتواصل حتــى اللحظــة الأخيــرة وان بعض 
القــرارات »لا يمكــن ان يتخذها الا رؤســاء الدول 
والحكومات معا«. وكرر أمس في بروكسل »لم يحل 

شيء طالما لم تتم تسوية كل شيء«.
وكاميــرون الذي وعــد بتنظيم اســتفتاء قريبا 
على بقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي او عدمه، على 
الارجح فــي حزيران/يونيو، أكد مجــددا من جهته 

يوم الجمعة في ألمانيا ان فرص الاتفاق قائمة.
وقال امــام المستشــارة الألمانية »فــي ما يتعلق 
بمكانة بريطانيا فــي أوروبا، كنت على الدوام واثقا 
بانه يمكننا معــا الحصول علــى الاصلاحات التي 
تلبــي توقعات البريطانيين وتناســب ايضا أوروبا 

بكاملها«.

 مفاوضات ماراثونية في باريس لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

■ بروكســل - د ب أ: قال ماريو دراغي، 
رئيــس البنك المركــزي الأوروبــي، أمس 
الاثنين ان البنــك قد يقر حزمــة إجراءات 
المقبل،  الشــهر  الاقتصاد  لتحفيــز  جديدة 
وذلك تعليقا على ضعف معدل نمو الاقتصاد 
واضطراب أســواق المال في منطقة العملة 

الأوروبية الموحدة.
التوتــرات  أن  إلــى  دراغــي  وأشــار 
السياســية في أوكرانيا والشرق الأوسط، 
وكذلك تباطؤ الطلب في الصين، والمشكلات 
الداخليــة الناتجــة عن تدفــق المهاجرين 
إلى أوروبا، والمخاوف بشــأن قوة البنوك 
التعافي  اليونــان وبريطانيا، تعرقــل  في 

الاقتصادي لمنطقة اليورو.
وقــال دراغي أمــام البرلمــان الأوروبي 
في بروكســل ان منطقة اليــورو والاتحاد 
الأوروبــي يواجهــان »تحديــات كبيرة«، 
معترفــا بحــدوث »تدهور عام فــي مزاج 
خلال  قــوة  وازداد  تعمــق  وأنه  الســوق 

الأسبوع الماضي«.
وأضــاف أن البنــك المركــزي الأوروبي 
مســتعد للقيــام بــدوره، مشــيرا إلى أن 

ومن  )الموقف(  سيراجع  المحافظين  »مجلس 
المحتمل أن يفكر في موقف السياسة النقدية 

أوائل مارس« المقبل.
كما دعا الحكومات الأوروبية إلى تحفيز 
الاقتصاد مــن خلال الاســتثمارات العامة 

وبخاصة في البنية الأساسية.
وقال رئيــس البنك المركــزي الأوروبي 
الإيطالي الجنسية ان الحاجة إلى مثل هذه 
وأوضح«،  »أوضــح  أصبحت  الإجــراءات 
ويمكن أن تعطي دفعة لدعاوى السياسيين 
المناوئــين لإجراءات التقشــف مثل رئيس 

وزراء إيطاليا ماتيو رينزي.
وأضــاف أن احتــرام قواعــد انضباط 
»مازال  اليــورو  منطقة  دول  فــي  الميزانية 
حيويا«، حتى برغم دعوته إلى الاســتفادة 
القواعد. وشــدد على أن  من مرونة هــذه 
الدول تســتطيع فقط الاســتفادة من هذه 

المرونة، إذا خففت من إنفاقها.
وقال دراغــي إن التأثير النهائي لالتزام 
دول اليورو وعددها 19 دولة بالسياســات 
مع  الاقتصــادي  »النمــو  ســيكون  المالية 

احترام قواعد الميزانية والالتزام بها«.

■ لنــدن - رويترز: هبــط الذهب نحو 
ثلاثة فــي المئة أمــس الاثنين حيث أشــار 
تعافي أســواق الأســهم إلى زيادة الشهية 
للمخاطرة، ودفع أســعار المعــدن النفيس 
لمزيد من التراجع من أعلى مســتوياتها في 

عام الذي سجلته الأسبوع الماضي.
كان الذهب شــهد أقوى صعــود له فيما 
يزيد على أربع سنوات عندما بلغ 1260.60 
الخميس،  يوم  )الأونصــة(  للأوقية  دولار 
مســجلا أعلى مســتوياته منذ الســادس 
الماضي، مع  العــام  من فبراير/شــباط من 
اضطراب الأسهم العالمية وهو ما عزز الطلب 

عليه كملاذ آمن.
وتراجع الذهب في الســوق الفورية 2.7 
في المئة إلى 1204.80 دولار للأوقية الساعة 
1632 بتوقيــت غرينتــش، متعافيــا مــن 
1201.65 دولار في وقت سابق من الجلسة. 

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية تســليم 
ابريل/نيســان 2.7 في المئة إلــى 1205.60 

دولار للأوقية.
وارتفعت الأســهم الأوروبيــة ثلاثة في 
المئة أمس بعدما قام البنك المركزي الصيني 
بتثبيت ســعر صرف اليوان عند مســتوى 
أكثر قــوة، بينما صعد الــدولار مقابل الين 

واليورو.
ودفعت الخســائر الحادة للأســهم في 
لتقليص  المســتثمرين  الماضية  الأســابيع 
توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في الولايات 
المتحدة هــذا العام، وهو ما عزز الذهب غير 
للفضة  الفوري  السعر  للفائدة. وهبط  المدر 
2.7 فــي المئــة إلــى 15.28 دولار للأوقية. 
وتراجع البلاتين 2.1 فــي المئة إلى 931.65 
دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.7 في 

المئة إلى 511.66 دولار للأوقية. 

■ لندن - رويترز: تراجع الين واليورو 
أمام الدولار أمس الاثنين، مع تحذير رئيس 
وزراء اليابــان مــن التذبذب الشــديد في 
أســواق العملة، فضلا عن تسجيل اليوان 
الصيني أكبر مكاســبه اليوميــة فيما يربو 
على عشر سنوات، وهو ما ساهم في تهدئة 

حالة التوتر في أسواق المال.
وأدت موجة الهبوط في أســواق الأسهم 
إلى اتجاه رؤوس  منذ مطلع فبراير/شباط 
الأموال إلى الســوق اليابانية، التي تعتبر 
ملاذا آمنا، ليرتفع الين نحو ســبعة في المئة 
وهو ما أثار تكهنات بتدخل طوكيو لخفض 

العملة.
وقال رئيس وزراء اليابان شــينزو آبي 

أمــام البرلمــان »التذبذب المفرط في ســعر 
العملة أمر غير مرغوب«، مضيفا أنه ســيتم 
اتخاذ الإجراء المناســب في ســوق العملة 

حسب الحاجة.
وعبر آبي عن أمله بــأن تتخذ مجموعة 
العشــرين إجــراءات ملائمــة للتصــدي 
خــلال  العالميــة  الاقتصاديــة  للمشــاكل 

اجتماعها في شنغهاي الأسبوع المقبل.
ونزل الين واليــورو نحو نصف في المئة 
مقابل الــدولار، في حين ارتفــع الدولاران 
الاســترالي والنيوزيلندي - وهما عملتان 
ترتبطان بالســلع الأوليــة وتعتمدان على 
التفاؤل بالنمو العالمي- أكثر من نصف في 

المئة لكل منهما أمام العملة الأمريكي.

»المركزي الأوروبي« مستعد للقيام 
بدوره لتحفيز اقتصاد منطقة اليورو

هبوط سعر الذهب من أعلى 
مستوى سنوي مع انتعاش الأسهم

تراجع أسعار الين واليورو مقابل الدولار

اقتصاد ومـال

صعود الأسهم السعودية بعد قرار المركزي وأداء جيد لمعظم الأسواق
■ دبــي - رويتــرز: ارتفعــت البورصــة 
رفعت  بعدما  الاثنــين  أمس  بقوة  الســعودية 
)البنك  الســعودي  العربــي  النقد  مؤسســة 
بينما  الودائع،  إلى  القروض  ســقف  المركزي( 
أبلت معظم أسواق الأسهم الأخرى في المنطقة 

بلاء حسنا في ظل تعافي الأسواق العالمية.
وقــرر المركزي الســعودي، الذي يســعى 
لتخفيف شــح السيولة بســبب هبوط أسعار 
النفط، زيادة نســبة القروض إلى الودائع في 
البنوك التجاريــة إلى 90 في المئــة من 85 في 

المئة، حسبما ذكرته مصادر مصرفية لرويترز.
ولاقت الخطــوة ترحيبا باعتبارها تأتي في 
إطار جهود الســلطات لدعم الاقتصاد وارتفع 

مؤشر قطاع البنوك السعودي 2.1 في المئة.

السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشر  وزاد 
2.4 فــي المئــة مــع صعــود ســهم عمــلاق 
الســعودية  الشــركة  البتروكيميائيــات 
للصناعات الأساســية »ســابك«3.1 في المئة. 
وارتفع ســهم »دار الأركان« للتطوير العقاري 

2.3 في المئة.
لكن ســهم »الأســمنت العربيــة« هبط 1.8 
في المئة، بعدمــا قالت الشــركة إنها اقترحت 
توزيعات أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 
2015 بواقع 2.5 ريال للسهم، انخفاضا من 3.25 

ريال للسهم في العام السابق.
ودعمت الأسهم العقارية بورصة قطر، بعدما 
حققت »المتحــدة للتنمية« أرباحا قوية وارتفع 
ســهمها 6.7 في المئة في أعلى حجم معاملات له 

منذ يوليو/تموز الماضي وكان الأكثر تداولا في 
السوق.

وســجلت الشــركة زيادة 10.2 في المئة في 
صافي ربح 2015، وأوصــت بتوزيع 1.5 ريال 
للســهم ارتفاعا من 1.25 ريال في 2014. ودفع 
ذلك أسهما عقارية أخرى للصعود حيث ارتفع 
سهم »بروة العقارية« 7.7 في المئة وزاد مؤشر 

بورصة قطر 2.7 في المئة.
في المقابل تراجع مؤشــر سوق دبي 0.3 في 
المئة مع هبوط ســهم »داماك« العقارية 0.8 في 
المئة وسهم »دريك آند ســكل« للإنشاءات 0.9 

في المئة.
العربية  الإســلامية  الشركة  سهم   وتراجع 
للتأمين »ســلامة« 2.9 في المئة في تداول كثيف 

غيــر معتاد، بعدما منيت الشــركة بخســارة 
صافية بلغت 162.8 مليون درهم )44.4 مليون 
دولار( في 2015 مقابــل ربح قدره 36.7 مليون 

درهم في 2014.
لكن ســهم »الخليج للملاحة« ارتفع 3.5 في 
المئــة بعدما قالت الشــركة إن ربحها تضاعف 

العام الماضي.
وهبط ســهم »دو« للاتصالات بشــكل حاد 
في أوائل التعاملات بعدما ســجلت الشــركة 
انخفاضا بلــغ 10.1 في المئة فــي أرباح الربع 

الأخير من العام الماضي لكنه أغلق مستقرا.
لكن سهم منافستها الأكبر اتصالات المدرجة 
فــي أبوظبي صعد 1.3 في المئة بعدما ســجلت 
الشركة زيادة 2.7 في المئة في الأرباح الفصلية. 

وارتفع المؤشــر العام لســوق أبوظبي 0.8 في 
المئة.

وزاد المؤشــر الرئيســي لبورصة مصر 0.8 
في المئة مع صعود سهم أوراسكوم للاتصالات 
المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس 3.7 في 

المئة.
وقفز ســهم »بلتون فايننشــال« عشرة في 
المئة للجلسة الثالثة على التوالي. وقبل البنك 
التجــاري الدولي عرض ســاويرس لشــراء 
كابيتال«حسبما  »سي.آي  الاستثمارية  ذراعه 
قالته مصادر في السوق أمس الأول. وتخطط 

أوراسكوم لدمج »سي.آي كابيتال«مع بلتون.
للمقاولات  العامــة  »الجيزة  ســهم  وارتفع 
والاســتثمار العقاري« 7.5 في المئة في تداول 

كثيف بعدمــا أظهر إفصاح قيام طرف ذي صلة 
بشراء 1.17 مليون سهم فيها.

الأسهم  أسواق  إغلاق  مستويات  يلي  وفيما 
العربية:

في السعودية ارتفع المؤشر 2.4 في المئة إلى 
5691 نقطة. كما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.8 في 
المئة إلى 4107 نقاط، غير ان مؤشــر دبي هبط 

0.3 في المئة إلى 3004 نقاط.
وزاد المؤشــر القطري 2.7 في المئة إلى 9857 
نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

5139 نقطة.
وبينما تراجع المؤشــر العُماني 0.3 في المئة 
إلى 5350 نقطة، ارتفع المؤشــر البحريني 0.1 

في المئة إلى 1167 نقطة. 

■ بروكســل - رويترز: أظهــرت بيانات 
أمــس الإثنين أن الفائــض التجاري للاتحاد 
الأوروبي مع بقية العالم ارتفع بنحو خمسة 
أمثاله العام الماضي مقارنــة مع 2014، نظرا 

للهبوط الحاد في أسعار واردات الطاقة.
وقال مكتب إحصــاءات الاتحاد الأوروبي 
»يوروســتات« ان الفائــض التجاري لدول 
التكتل الثماني والعشــرين بلــغ 64.2 مليار 
يورو في ، مقابل 13.3 مليــار يورو في العام 
الذي سبقه، مع زيادة الواردات إثنين في المئة 

فقط، بينما قفزت الصادرات خمسة في المئة.
للاتحاد  التجــاري  العجــز  بلــغ  وبينما 
الأوروبــي في الطاقــة 334.8 مليار يورو في 
2014، فقد تقلص فــي 2015 إلى 243.5 مليار 
النفــط الخام  يورو نظــرا لتهاوي أســعار 
والغاز.وانخفضــت الــواردات من روســيا 
المورد الرئيســي للطاقة للاتحــاد الأوروبي 
25 في المئة فــي 2015، لكن الصــادرات إلى 

روسيا تراجعت بشــكل أكبر إلى 28 في المئة 
العقوبات المفروضة على  لأســباب من بينها 
التجارة مع موسكو بعد استيلائها على شبه 
جزيرة القرم. وهبط العجز التجاري أيضا مع 
النرويج إلــى 25.4 مليار يورو من 34.9 مليار 
فــي 2014. وارتفع الفائض التجاري للاتحاد 
الأوروبي مع الولايات المتحدة، أكبر شــريك 
تجاري للتكتل، إلــى 123.3 مليار يورو العام 
الماضي مــن 104.5 مليار في 2014 لكن العجز 
التجــاري للتكتل مع الصين قفز إلى نحو 180 

مليار يورو من 137.5 مليار.
وظلت ألمانيا أكبر بلد مصدر في أوروبا مع 
فائض تجاري بلغ 251.9 مليار يورو ارتفاعا 

من 126.5 مليار في 2014.
وســجلت بريطانيا أكبر عجز تجاري بين 
دول الاتحاد الأوروبي العــام الماضي، حيث 
ارتفع العجز إلى 149 مليــار يورو من 139.5 

مليار في 2014. 

صعود الفائض التجاري 
للاتحاد الأوروبي العام الماضي 

مع هبوط واردات الطاقة
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ميرتساكر: أرسنال كان محظوظا أمام ليستر 

مانشستر يونايتد يطلق اسم بوبي تشارلتون على المدرج الجنوبي لملعبه 
نــادي  أطلــق  رويتــرز:   - لنــدن   ■
مانشستر يونايتد اسم الأسطورة بوبي 
تشارلتون على المدرج الجنوبي من ملعب 
»أولد ترافورد« بمناســبة مــرور 60 عاما 

على مشاركته الأولى مع الفريق.
الجديــد  الاســم  إن  النــادي  وقــال 
ســيتم الكشف عنه رسميا خلال مباراة 
إيفرتــون  أمــام  يونايتــد علــى ملعبــه 
فــي الثاني مــن ابريل/ نيســان المقبل. 
وانضــم تشــارلون الــى الفريــق عــام 

1953 عندمــا كان صبيــا، وخاض أول 
مبــاراة في 1956. وشــارك الحائز على 
مبــاراة   758 فــي   1966 العالــم  كأس 
وســجل 249 هدفا مــع الفريــق. وقال 
إد وودوارد نائــب الرئيــس التنفيــذي 
للنادي: »بوبي شخص بسيط وأيقونة 
الكــرة الإنكليزية عبر التاريــخ. كما أنه 
لاعــب ودبلوماســي ويشــارك بــدون 
كلــل فــي الأعمــال الخيريــة ويمثل كل 
شــيء جيد عن كرة القدم ومانشســتر 

يونايتد«. ويضم المدرج الجنوبي الجزء 
الأصلي الوحيد من الملعب الذي أنشــئ 
عــام 1910 والجــزء الخــاص بمجلس 
الإدارة واللاعبين القدامى وغرف تغيير 
الملابس. وأطلق اسم اليكس فيرغسون 
على المدرج الشمالي في 2011 بعد اتمام 
المدرب الأكثر شــهرة فــي تاريخ النادي 

عامه 25 كمدرب للفريق.
ويقف تمثال »ثلاثي يونايتد« المكون 
من تشــارلتون وجورج بســت ودينس 

لو الذين قــادوا الفريق ليصبــح أو ناد 
إنكليــزي يحــرز كأس أوروبا في 1968 
خارج »أولد ترافورد«. وقال تشارلتون 
البالغ من العمــر 78 عاما: »يونايتد كان 
جزءا مهما في حياتي ولدي العديد من 
الذكريــات الرائعة في مســرح الأحلام. 
واللاعبــين  الأهــداف  أتذكــر  كلاعــب 
الرائعين الذين لعبت معهم. كمدير رأيت 
الكثير من المباريــات الرائعة واللاعبين. 

انه مكان مميز حقا«.

■ لنــدن - د ب أ: اعتــرف المدافع الألماني بير 
ميرتساكر، نجم أرسنال، أن فريقه كان محظوظا 
بطرد مدافع ليستر داني سيمبسون خلال مباراة 
الفريقين علــى ملعب »الإمــارات« وانتهت بفوز 

أرسنال 1/2. 
ونجح أرســنال في قلب تأخره بهدف، أحرزه 

جيمي فاردي، من ركلة جزاء في الشــوط الأول 
إلى فوز مستحق بهدفين ســجلهما ثيو والكوت 
وداني ويلبك. وحصل سيمبســون على البطاقة 
الصفراء الثانية في الشــوط الثاني، حيث يرى 
ميرتساكر أن طرد مدافع ليستر جاء في مصلحة 
فريقه عند تنفيــذ الركلة الحرة التــي جاء منها 

الهــدف الثاني. وقــال: »ربما كانــوا محظوظين 
بعض الشــيء بالحصول على ركلة جزاء ولكن 
في الشــوط الثاني عندما طرد أحد لاعبيهم لعب 
الحظ إلــى جانبنا«. وأضــاف: »حاولنا التركيز 
فــي المباراة دون التأثر بقــرار الحكم، هذا ما كنا 
نقوم به طــوال اللقاء وأعتقد أنه أحدث فارقا في 

النهاية«. وتابع: »إذا فكرت كثيرا في الموقف فإنك 
ستخسر نفسك ولكننا حافظنا على هدوئنا وهذا 
هو ســبب الفوز«. ونجح ويلبــاك بفضل الهدف 
الذي أحرزه في الوقت القاتل، في تقليص الفارق 
بين أرســنال وليســتر المتصدر بقيــادة مدربه 

الإيطالي كلاوديو رانييري، إلى نقطتين فقط. 

 برشلونة يتلاعب بسيلتا ويهزمه بسداسية بعد عرض ممتع... وتوريس يقود أتلتيكو إلى الفوز  
تلاعــب  رويتــرز:   - برشــلونة   ■
برشــلونة بضيفه ســيلتا فيغو وسحقه 
بنتيجة 6-1 بعد عرض ممتع من ليونيل 
ميســي ونيمار وثلاثة أهداف من لويس 

سواريز في الدوري الإسباني.
وأعاد برشــلونة المتصــدر برصيد 57 
نقطة فــارق الثــلاث نقاط مــع أتلتيكو 
مدريــد الثاني والذي فــاز 1-صفر على 
خيتافي والأربــع نقاط مع ريــال مدريد 
الهدف الأول من  الثالث. وسجل ميســي 
ركلة حرة متقنــة في الدقيقة 28 بعد خطأ 
هدفه  الأرجنتيني  النجم  ليحرز  لسواريز 
الـ13 في الدوري هذا الموسم وهدفه 299 
فــي المجمل. وأدرك فيغــو، الذي فاز 1-4 
على برشــلونة ذهابا في سبتمبر/ أيلول 
الماضي، التعادل عن طريق جون غيديتي 
من ركلة جزاء في الدقيقة 39 بعد خطأ من 
ألبا ضد غيديتي. وأعاد سواريز  خوردي 

التقدم لبرشــلونة قبل مرور ســاعة من 
بعد  ببراعة  الكــرة  وضــع  عندما  اللعب 
تمريرة مذهلة من ميسي. وأضاف سواريز 
الثالث قبل 15 دقيقــة من النهاية  الهدف 
بعد مجهــود ثنائي بين ميســي ونيمار. 
واحتسبت ركلة جزاء لميسي لكن اللاعب 
نفذ الركلة بتمرير الكرة إلى سواريز بدلا 
من التســديد لينجح مهاجــم أوروغواي 
في إضافة هدفه الشخصي الثالث ويرفع 
رصيده إلى 38 هدفا في كل المسابقات هذا 
الموسم. وســجل البديل إيفان راكيتيتش 
الهــدف الخامس فــي الدقيقــة 84 بكرة 
ساقطة قبل أن يختتم نيمار السداسية في 

الدقيقة الأخيرة.
وأحــرز فرناندو توريس هدفه 101 مع 
أتلتيكــو مدريد في الدقيقــة الأولى على 
1-صفر.  ليفوز  صمــد  ثم  خيتافي  ملعب 
كاراســكو  يانيك  الجناح  كــرة  وتخطت 

العرضيــة المنخفضــة من اليســار دفاع 
ووصلت  لأتلتيكو  هجمة  أول  في  خيتافي 
إلــى توريس غيــر المراقب عنــد الزاوية 
البعيدة ليضعها في الشباك. وبعد دقائق 
قليلــة أخرى كان توريس، الذي ســجله 
هدفه الـــ100 في الفــوز 3-1 على ايبار 
الأســبوع الماضي، قريبا من هز الشــباك 
مجددا أثناء انفراده بالحارس فيســنتي 
غويتا لكنه تســرع وسدد بعيدا. وأصيب 
الخطير كاراسكو في بداية الشوط الثاني 
وغــادر الملعب وقــال النــادي لاحقا إنه 
يعاني من قطع فــي أربطة الركبة اليمنى. 
الشوط  في  أكبر  بشــكل  خيتافي  وهاجم 
الثاني لكــن أتلتيكو، الــذي يملك أفضل 
دفاع في الدوري إذ اســتقبلت شباكه 11 
هدفا في 24 مباراة، صمــد بقيادة دييغو 
غوديــن مدافــع اوروغــواي العائد من 

الايقاف. 

ميسي لحظة تمريره الكرة من نقطة الجزاء الى زميله سواريز الذي سجل منها هدفاً أثار الجدل

الدوري الاسباني 

■ برشلونة - د ب أ: قام الأرجنتيني 
ليونيل ميســي نجــم برشــلونة بتقليد 
كرويف  يوهــان  الهولندية  الأســطورة 
فــي تنفيذ ركلة جــزاء تاريخية، مرر من 
خلالها الكرة لزميله الأوروغواني لويس 
ســواريز، الذي أودعها الشــباك، خلال 
المباراة التي فاز فيهــا الفريق الكتالوني 

1/6 على منافسه سيلتا فيغو. 
وجاءت ركلة الجزاء قبل سبع دقائق 
من نهايــة المباراة، عندما تقدم ميســي 
لتنفيذهــا وفاجأ الجميــع بتمرير الكرة 
بلمســة »خفيفة« لينطلق ســواريز من 
الخلف ويسجل هدفه الثالث في المباراة. 
اللعبة عقول العالم أجمع  وأدهشت تلك 
وأعادت إلى الأذهــان ركلة الجزاء التي 
نفذها النجم الهولندي الســابق يوهان 
كرويف  وتصــدى   .1982 عــام  كرويف 

في  وهيلموند  أياكــس  بــين  مباراة  في 
الدوري الهولندي، لتنفيذ إحدى ركلات 
لزميله  بتمريرهــا  قام  والتــي  الجزاء، 
مرة  بإرجاعها  بدوره  قام  الذي  أولسن، 
وأثارت  الأخير.  ليسجل  لكرويف  أخرى 
ركلة الجزاء التي شــارك في تنفيذها كل 
من ميســي وســواريز العديد من ردود 
الفعــل، رغم أن بعض وســائل الإعلام 
أكد عدم شــرعية الهــدف بداعي دخول 
ســواريز إلى منطقة الجزاء قبل أن يمرر 
له ميســي الكــرة. وقال خــوردي ألبا 
ظهير برشــلونة: »ميسي دائما ما يبتكر 
أشــياء، وقام بهذا الأمر مرة أخرى، إنه 
غوســتافو  الأرجنتيني  وقال  الأفضل«. 
كابرال، لاعب فيغو: »إنه أمر غريب، هذا 
النوع من ركلات الجــزاء نادر، إنه يثير 
أنــه جائز«. وأضاف  الضيق قليلا رغم 

داني ألفيش لاعب برشلونة: »إذا سارت 
الأمور بشــكل جيد فإنك ستكون سعيدا 
ولكن إذا حدث العكس فســتكون محطا 

للانتقادات«. 
ومن جانبه، قال ادوارد بيريزو مدرب 
فيغو: »مهاجمو برشــلونة يلعبون دائما 
بنفس الطريقة، إنهم يحترمون المنافس«. 
المواليــة  الإعــلام  وســائل  وأســهبت 
لبرشلونة في الإشادة بالحركة الخادعة 
التي قام بها ميســي، حيث قالت صحيفة 
»ســبورت« في عددها الإلكتروني: »إنه 
ســاحر، ويبرهــن على هذا مبــاراة تلو 
أخــرى، يحطم الأرقام القياســية وينفذ 
ألعابــا مســتحيلة، مســتحيلة لباقــي 
اللاعبين وليس له، هذا واضح«. وتابعت 
صحيفة »ديبورتيفــو«: »لم ير من قبل؟، 

هذا لا ينطبق على ميسي«. 

ميسي يثير إعجاب العالم ويستحوذ على إشادة وسائل الإعلام 

■ ليون )فرنســا( - د ب أ: واصل ليون 
صحوتــه فــي الــدوري الفرنســي، بعدمــا 
حقق انتصاره الثالث على التوالي إثر فوزه 
1/4 على ضيفه كان في المرحلة السادســة 
تعــادل  أيضــا  شــهدت  التــي  والعشــرين 
موناكــو مع مضيفه ســانت ايتيــان بهدف 
لكل منهمــا، ومارســيليا مــع مضيفه نيس 

بالنتيجة ذاتها. 
ورفــع ليــون رصيده بهــذا الفــوز إلى 39 
نقطــة ليقفــز ثلاثــة مراكــز دفعــة واحدة، 
محتــلا المركــز الخامــس، فــي حــين تجمد 
رصيــد كان، الــذي تلقــى خســارته الثانية 
عشــرة هذا الموســم والثالثة علــى التوالي، 
عنــد 36 نقطة فــي المركــز العاشــر. وتقدم 
ليــون بهدف مبكر لصامويــل أوميتيتي في 
الدقيقــة الثامنــة، قبــل أن يضيــف زميلاه 
كورنــي  وماكســويل  لاكازيتــي  الكســندر 
الهدفــين الثانــي والثالث فــي الدقيقتين 16 
و45. وقلص كان الفارق بعدما سجل آندي 

ديلورت الهدف الوحيد في الدقيقة 58، فيما 
أضاف كورنتين توليسو الهدف الرابع قبل 

النهاية بسبع دقائق. 
وعلى ملعــب »جوفروا جيشــار«، فرض 
التعــادل الإيجابــي 1/1 نفســه علــى لقــاء 
ســانت ايتيان مع ضيفــه موناكــو. وتقدم 
مصطفــى بايــال ســال لأصحــاب الأرض 
فــي الدقيقــة 57، قبــل أن يتعــادل فاغنــر 
لــوف لموناكــو قبــل النهاية بســت دقائق. 
ورفــع موناكــو رصيــده إلــى 46 نقطــة في 
المركــز الثانــي، متفوقــا بفارق ســت نقاط 
عن ســانت ايتيان الرابع. فــي المقابل، خيم 
التعــادل الإيجابــي 1/1 على لقــاء نيس مع 
ضيفه مارســيليا. وبادر ماوريســيو إيسلا 
بالتســجيل لمارســيليا في الدقيقة 36، فيما 
تعــادل فاليري جيرمان لنيــس في الدقيقة 
58. وارتفع رصيد مارســيليا إلــى 35 نقطة 
فــي المركز الحــادي عشــر، كما رفــع نيس 

رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث.

ليون يواصل الصحوة 
وسانت ايتيان يتعادل مع موناكو 

ثلاث بطاقات حمر في فوز مثير لفيورنتينا على الانتر 
■ ميلانــو - رويتــرز: أحــرز كاومــا بابكــر 
هدفا في الوقت المحتســب بــدل الضائع ليقود 
فيورنتينــا للفــوز 2-1 علــى الانتر فــي مباراة 
الــدوري  فــي  حمــر  بطاقــات  ثــلاث  شــهدت 

الايطالي.
وكان الانتــر فــي الصــدارة أثناء فتــرة عيد 
الميــلاد لكنــه حقــق انتصــارا واحــدا فــي آخر 
ســبع مباريات فــي الــدوري ليبتعــد كثيرا عن 
القمة. وتقدم مارسيلو بروزوفيتش للانتر لكن 
بورخــا فاليرو تعــادل لفيورنتينا قبل أن ينتزع 
بابكــر الفوز لصاحــب الأرض. ورفع فيورنتينا 
رصيــده إلى 49 نقطة في المركــز الثالث متقدما 
بنقطتــين علــى روما الرابــع. ويأتــي الانتر في 
المركــز الخامس ولــه 45 نقطة مقابــل 43 نقطة 
لجاره ميلان الســادس. ويتأهل الأول والثاني 
مباشــرة لدوري أبطــال أوروبا الموســم المفبل 
بينما يشــارك الثالــث في التصفيــات. وينفرد 
يوفنتــوس حامــل اللقــب بالصــدارة ولــه 57 
نقطة بعــد فوزه 1-صفــر على نابولــي الثاني 
والــذي يملك 56 نقطة. وأبعد الانتر ثلاث فرص 
خطيرة من فيورنتينا قبل أن يتقدم عندما حول 
بروزوفيتــش تمريــرة عرضيــة مــن رودريغــو 
بالاســيو داخــل الشــباك علــى عكــس ســير 
اللقاء فــي الدقيقة 26. وأدرك فاليــرو التعادل 
لفيورنتينــا بضربــة رأس بعد مرور ســاعة من 
اللعب ثم خرج أليكس تيليس مطرودا من الانتر 

■ برشــلونة - د ب أ: اعترف البرازيلي نيمار 
نجم هجوم برشــلونة أن ركلة الجــزاء الخادعة، 
التي نفذها زميله ليونيل ميســي في مباراة سيلتا 
فيغو وأســفرت عن تسجيل لويس سواريز الهدف 
الرابع كانت ســتمرر له في الأساس بدلا من النجم 
الأوروغوانــي. وقل نيمار ضاحــكا: »ركلة الجزاء 

كانت لي في الأســاس، لقد تدربنا على تنفيذها«. 
وجاءت ركلة الجزاء التي أدهشت العالم في الرمق 
الأخير من المباراة، وتقدم ميسي لتنفيذ ركلة جزاء 
احتســبت في الدقيقة 83، حيث مررها إلى الناحية 
اليمنى لينطلق سواريز قادما من الخلف ويسددها 

في المرمى. 

نيمار: ميسي كان يقصد تمرير 
ركلة الجزاء لي وليس لسواريز! 

الدوري الفرنسيالدوري الإيطالي

هولندا تكتشف الحالة الأولى
براغا يقسو  للتلاعب بنتائج المباريات 

على ماريتيمو بثلاثية 
■ برلــين - د ب أ: عــاد بايــرن ميونيخ لســكة الانتصارات 
بعد فــوزه على أوغســبورغ 1/3 ضمن منافســات المرحلة الـ21 
من الــدوري الألمانــي، والتي شــهدت أيضا فوز هامبــورغ على 

مونشنغلادباخ 2/3. 
وعزز البايرن صدارتــه بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة بفارق 
ثماني نقاط عن ملاحقه بوروســيا دورتموند، بينما توقف رصيد 
أوغسبورغ عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف عن 
فرانكفورت الخامس عشــر. وأنهى البايرن الشــوط الأول بهدف 
سجله روبرت ليفاندوفســكي في الدقيقة 15، وفي الشوط الثاني 
عاد اللاعب نفسه لتســجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 
62، ليرفع رصيده إلى 21 هدفا تصدر بها قائمة الهدافين، ثم أضاف 
توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 78. وسجل راؤول بوباديلا 
هدف اوغســبورغ الوحيد في الدقيقة 86. يذكر ان البايرن تعادل 

في الجولة الماضية مع باير ليفركوزن سلبا.

■ لشــبونة - د ب أ: عزز سبورتينغ براغا موقعه في المركز الرابع 
في الــدوري البرتغالي، بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي إثر 
فوزه الثمين 1/3 على مضيفه ماريتيمو في المرحلة الثانية والعشرين. 
وأســفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز أروكا على يونياو ماديرا 
3/صفر وإيشتوريل على تونديلا 1/2، فيما تعادل بوافيشتا مع ضيفه 
أكاديميكا كويمبرا بدون أهداف. واســتغل براغا النقص العددي في 
صفوف منافسه الذي لعب بعشــرة لاعبين منذ الدقيقة 15 عقب طرد 
ماوريســيو أنتونيو لاعب ماريتيمو، ليحرز بيدرو سانتوس الهدف 
الأول فــي الدقيقة 15، قبــل أن يضيف المهاجم المصري أحمد حســن 
كوكا الهدف الثاني في الدقيقة 23. وعاد سانتوس لهز الشباك مجددا 
مســجلا الهدف الثالث لبراجا وهدفه الشــخصي الثاني في الدقيقة 
34، قبل أن يســجل دييغو ســوزا هدف ماريتيمو الوحيد في الدقيقة 
43. ورفع براغا رصيــده إلى 42 نقطة في المركز الرابع، وتجمد رصيد 

ماريتيميو عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر. 

■ أمســتردام - د ب أ: أكد الاتحاد الهولندي 
لكرة القدم اكتشاف أول قضية تلاعب في نتائج 

مباريات مسابقة الدوري الرسمية في البلاد. 
وحدة  أجرتهــا  التي  التحقيقــات  وكشــفت 
خاصة منبثقة عن الاتحاد الهولندي لكرة القدم، 
أن أحــد لاعبي فريــق فيليم تيلبــورغ اتفق مع 
أحد منظمي المراهنات الآســيويين على أن تنتهي 
المبــاراة التي جمعت بين فريق المتهم ومنافســه 
أورتيتش عــام 2009 بفوز الأخير بفارق أكثر من 
هدف، بيد أن فوز أورتيتش بهدف نظيف أفســد 
الاتفاق. وقال غيغس دي يونــغ مدير العمليات 
هي  الهولندية  »الكــرة  الهولنــدي:  الاتحاد  في 
الأخيــرة التي فقدت براءتها بعــد أن وقعت في 
مثــل هذه المؤامــرات«. وأفــادت التحقيقات أن 
ابراهيم كارغبو، لاعب فيليم السابق توصل إلى 
اتفاق مع منظم المراهنات السنغافوري ويلسون 

راج بيرومال، أن فريقه سيخســر اللقاء بفارق 
أكثر من هدف. كما ذكرت التحقيقات أن الطرفين 
اتفقــا أيضا علــى تنظيم مبــاراة بــين الفريق 
الهولندي ومنتخب ســيراليون، موطن اللاعب 
كارغبو، بهدف تحقيق أرباح فحســب. وحققت 
بعــض عصابات المراهنــات الآســيوية أرباحا 
ومنافع كبيــرة من وراء تلك المبــاراة. وطبقا لما 
ورد في بعض الرسائل الإلكترونية التي شملتها 
التحقيقات، يشتبه في ضلوع لاعبين آخرين من 
فريق فيليــم في هذه المؤامرة، بيــد أن لم يثبت 
دليــل على تورطهمــا حتى الآن. وأكــد الاتحاد 
الهولندي أنه لــن يتمكن من معاقبة كارغبو لأنه 
رحل عن الكرة الهولندية عام 2010، مشــيرا إلى 
أنه ســلم نتائج التحقيقات إلى النيابة العامة، 
كما قــام بإخبار الاتحاديــن الأوروبي والدولي 

لكرة القدم بالواقعة. 

مدرب فيلا عقب سداسية ليفربول: أشعر بالإهانة! 

كومباني: مانشستر سيتي
 لن يفقد الأمل في المنافسة على اللقب 

■ لنــدن - د ب أ: قــال فينســنت كومبانــي قائد 
مانشستر ســيتي إن الفريق لن يفقد الأمل في المنافسة 
على لقب الدوري الإنكليــزي، رغم صدمة الهزيمة على 

ملعبه أمام توتنهام 2/1 مساء الأحد. 
وبات الســيتي متأخرا بفارق ست نقاط عن ليستر 
المتصــدر، قبــل 12 مرحلة مــن نهاية المســابقة، لكن 
كومباني العائد مطلع هذا الأسبوع من الإصابة أكد على 
أن الثقة لا تــزال قائمة بفريقه، وقــال: »لن نفقد الأمل 
أبدا... لن ننهار بهذه الهزيمة. ستكون المراحل الأخيرة 
من الــدوري صعبة لنا لكنها صعبة لبقية الفرق أيضا«. 

وأضاف: »هذه الهزيمة ليســت من النوع الذي يدفعك 
لاعتبار الفريــق غير جيد. لقد أدوا )توتنهام( بشــكل 
جيد للفوز هنا لكن هذا لا يدعــو إلى التفكير في إجراء 
تغييرات جذرية قبل المباراة المقبلة«. وقال إنه يشــعر 
بأنه في حال جيدة في أول مباراة يخوضها بعد الغياب 
بســبب الإصابة. وأضاف: »عملت بجدية ولدي شعور 
رائع. كنت أتمنى، مثل الجماهير، تحقيق عودة ناجحة. 
الشــيء الإيجابي لي هو خوض المباراة، وبغض النظر 
عن شــعوري بالإجهاد خلال آخر خمــس دقائق، كنت 

أشعر طوال المباراة وكأن عمري 18 عاما«.

■ لندن - د ب أ: أبدى ريمي غارد مدرب أســتون 
فيلا أسفه لخســارة فريقه المذلة صفر/6 أمام ضيفه 

ليفربول في الدوري الانكليزي الأحد. 
وقال غــارد: »أشــعر بالإهانة. أتأســف لجميع 
الجماهير التي جاءت إلى ملعب »فيلا بارك« لمشاهدة 
اللقاء«. وأضاف: »لم أتوقع أن نظهر بهذا الســوء، 
ويتعين علينا التركيــز من الآن في المبــاراة المقبلة 

للفوز بهــا«. وأوضح غارد: »ما زلنــا نملك بصيصا 
من الأمل للبقاء في المســابقة حتى بعد خســارتنا. 
يبدو الأمر صعبا عقب تلك الخســارة الثقيلة، لكننا 
لن نواجه ليفربول كل يوم«. وتلقى فيلا خســارته 
السادسة عشرة هذا الموســم، ليتجمد رصيده عند 
16 نقطة في مؤخرة الترتيــب، وتتضاءل آماله في 

تفادي الهبوط. 

الدوري الانكليزي 

بايرن ميونيخ يعزز صدارته 
بفوز على أوغسبورغ 

الدوري البرتغالي  الدوري الألماني

نجم فيورنتينا كريستيان تيو يحاول التسديد على مرمى الانتر 

ثلاثي البايرن ليفاندوفسكي )9( ومولر )25( وكوستا يحتفلون بأهداف فريقهم 

في الدقيقــة 82 لحصوله على الانــذار الثاني. 
وتصــدى ســمير هندانوفيتش حــارس الانتر 
لتســديدة ماورو زاراتي في الوقت المحتســب 

بــدل الضائــع لكــن بابكــر تابــع الكــرة نحو 
الشــباك رغم رقابة اثنين من المدافعين. وخرج 
زاراتي مطرودا بســبب مخالفة ضد خيســون 

موريو ثم تلقى جيفري كوندوغبيا لاعب الانتر 
بطاقة حمراء بســبب الســخرية من الحكم في 

نهاية اللقاء.
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بلاتيني يتقدم بالاستئناف 
ضد إيقافه ثمانية أعوام 

■ برلين - د ب أ: توجه الفرنســي ميشيل 
القدم  بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
)يويفــا( الموقوف، إلى مقــر الاتحاد الدولي 
للعبــة )فيفا( بمدينة زيوريخ السويســرية 
للاســتئناف ضد عقوبة إيقافه ثمانية أعوام 
عن ممارســة أي نشــاط يتعلق بكرة القدم. 
وكان بلاتيني وكذلك السويســري جوزيف 
بلاتر رئيــس الفيفا المنتهيــة ولايته، عوقبا 
بالإيقاف ثمانية أعــوام من الغرفة القضائية 
بلجنة القيم في الفيفا فــي 21 كانون الأول/ 
الأخلاقية  القواعــد  انتهاك  بتهمة  ديســمبر 
في ما يتعلق بتحويل مبلغ »مثير للشــبهات« 
قيمته مليونا فرنك سويسري إلى بلاتيني في 
2011. ومن المقرر أن تنظر لجنة الاســتئناف 
عقوبة  ضد  بلاتــر  اســتئناف  طلب  بالفيفا، 

إيقافه هو الآخر. 

»غوارديولا« يصف إصابة 
بادشتوبر بـ»الكابوس« 

جوســيب  وصــف  أ:  ب  د   - برلــين   ■
غوارديولا مدرب بايرن ميونيخ إصابة هولغر 
بـ«الكابوس«.  الفريــق  مدافــع  بادشــتوبر 
وارتدى غوارديولا برفقة لاعبيه قمصانا كتب 
عليها »نحن معك، ستتمكن من العودة مجددا« 
الكاحل  لتكريم بادشــتوبر الذي أصيب فــي 
خــلال تدريبات الفريق، فيمــا رفعت جماهير 
الفريق لافتــات كتب عليها »أكمــل دائما، ولا 
»إصابته  غوارديولا:  وقال  هولغر«.  تستسلم 
بمثابة الكابوس، ليســت طبيعية. فهو لاعب 
عظيم. لقــد عاد من قبل«. وقال فيليب لام قائد 
الفريق: »ما يمر به هولغر أمر لا يصدق. لم تكن 
إصابته ســهلة علينا أيضا. دائما ما كان يقاتل 

للعودة«. 

فيراتي يمدد عقده مع سان 
جيرمان حتى 2020 

■ باريــس - رويترز: قال باريس ســان 
لاعب  ان  الفرنســي  الدوري  متصدر  جيرمان 
الوســط الايطالي ماركو فيراتي مدد عقده مع 
الفريق حتى عام 2020. وانضم فيراتي، الذي 
كان عقده السابق ســينتهي في 2019، لسان 
جيرمان من بيسكارا في 2012 وبات وبسرعة 
عنصرا أساسيا في وسط الفريق الفرنسي مع 

تياغو موتا وبليز ماتودي. 

»ماتيب« مدافع شالكه
 ينتقل إلى ليفربول 

■ لندن - رويترز: قال شــالكه الالماني إن 
مدافعــه جويل ماتيب ســينضم إلى ليفربول 
في صفقة انتقال حر في نهاية الموسم. وشارك 
مدافع الكاميــرون الالماني المولــد في 181 في 
الــدوري وســجل 17 هدفا مع شــالكه الذي 
انضم إليه وعمره تســع سنوات. وقال ماتيب 
)24 عاما(: »قلت دائما إنني ســأودع شــالكه 
لتجربة شــيء جديد تماما. لهذا الســبب لم 
أفكر مطلقا فــي الانتقال لنــاد داخل الدوري 
الالماني«. وأضــاف: »ورغم ذلك لم يكن القرار 
ســهلا. أنا مقتنع بأنه حان الوقت الان لاتخاذ 
الخطوة التالية«. وفشل ليفربول في مساعيه 
لضــم ماتيــب خلال فتــرة انتقــالات يناير/ 
كانون الثاني لكن المدافع ســيحصل الان على 
فرصة العمل تحت قيادة يورغن كلوب مدرب 
بروســيا دورتموند الســابق عندمــا ينتقل 

لاستاد »انفيلد« الصيف المقبل.

مدرب »ليستر« يمنح
 لاعبيه راحة لأسبوع 

عقب الهزيمة أمام أرسنال 
■ لنــدن - د ب أ: قــرر الإيطالــي كلاوديو 
رانييري، مدرب ليســتر الإنكليزي، منح لاعبيه 
راحة لمدة أســبوع، عقب الهزيمة القاســية 1/2 
أمام أرســنال في الدقيقة الأخيــرة. وأعلن عن 
قراره غير العادي، بعــد التراجع المفاجئ الذي 
أصاب الفريق فــي أخر مباراة له فــي الدوري، 
الذي يتربع على قمته بفــارق نقطتين عن أقرب 
ملاحقيه أرسنال. يذكر أن ليستر نجح في عبور 
مباريات من العيار الثقيل خلال الفترة الماضية، 
عندما تمكن مــن تحقيق الفوز على مانشســتر 
سيتي وليفربول. وقال رانييري: »عقدنا مراهنة 
صغيــرة مع اللاعبين، حيــث اقترحوا الحصول 
على راحة لأســبوع إذا حصدوا تســع نقاط من 
تلك المباريــات الثلاث المهمة، في النهاية حصدوا 
ست نقاط لكنني سعيد بهذا، كنت لأرضى بنقطة 
واحــدة أمام أرســنال والســيتي، فــي النهاية 
حصدنا ثلاث نقاط ولهذا طلبت منهم أن يذهبوا 

في عطلة على أن نتقابل يوم الاثنين المقبل«. 

رابطة الدوري الجزائري 
تسجل فائضا بنحو
 500 ألف يورو 

■ الجزائــر - د ب أ: ســجلت رابطــة دوري 
المحترفــين الجزائري لكــرة القــدم فائضا ماليا 
بلغ نحو 500 ألــف يورو عن حصيلة نشــاطها 
لعام 2015. وصادق أعضــاء الجمعية العمومية 
بالإجماع على التقريرين المالي والأدبي للرابطة. 
وكشــف تقريــر لرابطة المحترفين نشــرته على 
موقعهــا الالكترونــي، أن 12 ناديا اســتفاد من 
»تعويضــات التكوين« بقيمــة إجمالية وصلت 
إلى نحــو 90 ألف يورو. من جهة أخرى، ســجل 
التقريــر أن معــدل أعمار لاعبــي دوري الدرجة 
الأولــى للمحترفين قدر بـ26 عاما، وان فريق أمل 
الأربعاء المتذيل هو الأصغر سنا بمعدل 23.6 عام، 
في حين أن شباب قسنطينة هول الأكبر بمعدل 29 
عاما. كما لفت إلى تسجيل خمس حالات ايجابية 
لتعاطي المنشــطات بعــد إخضــاع 1081 لاعبا 
لاختبار الكشــف عن المنشــطات منهم 79 خارج 

المنافسة.

رادار الملاعب

■ برلين - د ب أ: يتأهب ريال مدريد الأسباني 
حامل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب 
دوري أبطال أوروبا لخــوض اختبار صعب على 
ملعب روما الإيطالي غــداً الأربعاء في ذهاب دور 
الستة عشر، الذي يشهد أيضا تجدد المواجهة بين 
الغريمين باريس سان جيرمان الفرنسي وتشلسي 
الإنكليــزي اليوم في العاصمة الفرنســية. كذلك 
يلتقي بنفيــكا البرتغالي على ملعبــه مع زينيت 
الروســي اليوم ويســتضيف جينــت البلجيكي 

فولفسبورغ الألماني مساء الأربعاء. 
ويعد الريال، الفائز باللقب عشر مرات، المرشح 
الأوفر حظــا للفوز في مواجهــة روما الذي عانى 
خــلال دور المجموعات لكنه اســتعاد توازنه في 
الفترة الأخيرة مع عودة مدربه السابق لوتشيانو 
ســباليتي إلى قيــادة الفريق من جديــد. وكان 
الريال، المتــوج باللقب في موســم 2014/2013، 
خرج من الدور قبل النهائي الموســم الماضي على 
يــد يوفنتوس الإيطالي، وهو مــا يتوقع أن يرفع 
درجات الحذر لديه فــي مواجهة روما الذي حقق 
مباريات  ســت  خلال  متتالية  انتصــارات  أربعة 
خاضها تحت قيادة ســباليتي. وقــال البلجيكي 
راديا ناينغولان لاعب وســط روما: »الآن نلعب 
بثقة أكبــر، لأن الانتصارات تعزز الثقة«. ويتطلع 
الريــال إلى الثأر لخروجه على يــد روما من دور 
الستة عشر عام 2008، حيث خسر 2/1 في مجموع 
مباراتــي الذهاب والإياب حينــذاك. كذلك يتمتع 
لاعبو الريال بمعنويات عالية بعدما حقق الفريق 
خمسة انتصارات خلال ست مباريات تحت قيادة 
زين الدين زيدان الذي تولى تدريب الفريق خلفا 
للأسباني رافاييل بنيتيز في كانون الثاني/ يناير 
الماضي. وقال زيدان: »نتمتع بمســتويات بدنية 
وفنية جيدة، وانا ســعيد للغايــة بالعرض الذي 
قدمناه أمام فريق جيد للغاية. نحن مســتعدون 
لمباراة الأربعــاء«. ويخوض الريال مواجهة روما 
في ظل غياب غاريث بيل وبيبي للإصابة، وهو ما 
فاران  ورافاييل  رودريغز  خيميس  مشاركة  يعني 

في التشكيل الأساسي. 
أمــا باريس ســان جيرمان وتشلســي الفائز 
باللقب عام 2012، فســيلتقيان فــي أدوار خروج 
الخاســر في دوري الأبطال للموسم الثالث على 

ريال مدريد يواجه اختباراً صعباً أمام روما وسان جيرمان يصطدم بتشلسي مجدداً 

نجوم باريس سان جيرمان يخوضون الحصة التدريبية الاخيرة استعداداً للقاء تشلسي الليلة 

كاهيل: لاعبو تشلسي 
واثقون قبل مواجهة باريس 

■ لندن - رويترز: قال غاري كاهيل مدافع تشلسي ان فريقه سيخوض 
مباراة باريس ســان جيرمان في دوري أبطال أوروبا اليوم بدفعة كبيرة 
مــن الثقة في قدراته التهديفية عقب تســجيله خمســة أهداف في مرمى 

نيوكاسل في الدوري الانكليزي الممتاز السبت الماضي.
وكانت بداية حملة تشلســي للدفاع عن لقب الــدوري الانكليزي هذا 
الموســم ســيئة للغاية إلا ان الفريق قدم أفضل عروضــه الهجومية في 
الدوري أمام نيوكاســل المهدد بالهبوط والذي يدربه ســتيف مكلارين. 
وسجل دييغو كوستا وبدرو وويليان وبرتراند تراوري أهداف تشلسي 
أمام نيوكاســل في مباراة شكلت أفضل اســتعداد للاعبي المدرب غوس 
هيدينــك قبل مباراة ســان جيرمان فــي دوري أبطــال أوروبا منتصف 
الأسبوع الجاري. وكان بطل فرنســا أطاح بتشلسي من البطولة القارية 
الموســم الماضي. وقال كاهيل: »نريد ان نذهب لأبعد مدى ممكن في دوري 
أبطــال أوروبا وكأس انكلترا وهذا أســبوع في غايــة الأهمية للنادي«. 
وأضاف: »كانت بداية الأســبوع رائعة لنا وتنتظرنــا اكبر المباريات هذا 
الموسم. ســنخوض تلك المباريات بثقة عقب تلك المباراة )أمام نيوكاسل( 
وندرك مدى أهمية هذا اللقاء على مســيرتنا«. كما امتــدح كاهيل، الذي 
خــاض أول مباراة له بالدوري كأساســي خلال عــام 2016، القوة التي 
أظهرهــا لاعبو الفريق أمام نيوكاســل. واضاف: »كنا نعــود إلى الدفاع 
بســرعة ونشــن هجمات خاطفة. اســتعدنا الكرة في الكثير من المرات 

بسرعة بعد ان فقدناها«.

بلان ينتقد الجيل الجديد بعد واقعة »أورييه« 
■ باريس - رويترز: انتقد لوران بلان 
مدرب باريس سان جيرمان الجيل الجديد 
مــن اللاعبين بعدمــا عاقب بطل فرنســا 
غير  لأجل  بالايقاف  أورييه  سيرج  مدافعه 
مسمى واســتبعده من قائمة لقاء تشلسي 
فــي دوري أبطــال أوروبا بداعــي اهانة 

مدرب منتخب فرنسا السابق.
وقــال النادي إنــه عاقــب الايفواري 
أورييه )23 عاما( بعدما وجه اهانات لبلان 
ولزملائه، ومــن بينهم أنخيــل دي ماريا 
فيديو.  مقطع  في  إبراهيموفيتش  وزلاتان 
وقال بلان: »كان لهــذه التصريحات وقع 
سيئ جدا علي«. وتابع: »انت حر في رأيك 

فأنا اؤمن بالديمقراطية لكنني كافحت قبل 
عامين للتعاقد مع هــذا اللاعب والآن هذه 
التي يوجه فيها الشــكر لي.  هي الطريقة 
الامــر مؤلم جدا«. واضطر بــلان للتعامل 
مع العديد من المشاكل الانضباطية للاعبين 
ومن بينهم ســمير نصري وحاتم بن عرفة 
عندما كان مدربا لفرنسا في بطولة اوروبا 
2012. وقــال المدرب البالــغ 50 عاما الذي 
فاز بــكأس العالم كلاعب مع فرنســا في 
1998: »يوجد في الجيل الجديد الكثير من 
اللاعبين الذين يقضون اوقاتهم في تقديم 
اعتــذارات لكن عليهــم ان يفكروا اولا في 
طريقة للتوقف عن الاعتذار طيلة الوقت«. 

وفي مقطع فيديو آخــر على الانترنت قدم 
أورييه اعتــذاره قائلا: »فعلت شــيئا في 
غاية الحماقة. أعتــذر لزملائي في الفريق 
وخاصة  والمشــجعين،  وللنادي  وللمدرب 
المدرب. أســتطيع فقط أن أشكره على كل 
ما فعله من أجلــي. أتحمل كافة العواقب«. 
وقال بلان: »لقد عاقب نفسه ويتعين عليه 
أمامه  الفرصــة  كانت  العواقــب...  تحمل 
للاســتعداد لمباراة دور الســتة عشر في 
دوري الأبطال لكنه بدلا من ذلك سيبقى في 
منزله. ما لا أتحمله انه تســبب في معاقبة 

النادي ايضا«.
وردا على سؤال هل ســيرتدي أورييه 

قميــص باريس ســان جيرمــان مجددا، 
أجــاب بــلان ان النادي هو من ســيتخذ 
القــرار. وأضاف: »لو كانت المشــكلة معي 
فقط لكنت واجهته مباشــرة ولم استخدم 
وســائل الاعلام«. ومن المتوقــع أن يحل 
الهولندي غريغوري فــان در فيل بدلا من 
أورييه. وقد يبدأ لاعب الوســط الايطالي 
ماركو فيراتي الذي مدد تعاقده حتى 2020 
المباراة بعد عودته من اصابة في مواجهة 
السبت.  ليل  امام  السلبي  بالتعادل  انتهت 
وقال بلان: »لا يســتطيع خوض 90 دقيقة 
ولذلك ســيبدأ المبــاراة او ينهيهــا لكن لا 

يمكنه لعب مباراة كاملة«.

■ مدريد - د ب أ: ضم الفرنســي زين 
الدين زيدان، مدرب ريال مدريد البرازيلي 
لمواجهة  استعدادا  فريقه  لقائمة  مارسيلو 

روما في دوري الأبطال. 
واســتعاد مارســيلو عافيته في وقت 

قياسي من إصابة بخلع في ترقوة الكتف 
الأيمــن، التي لحقــت به في الســابع من 
شــباط/ فبراير في الدقائــق الأخيرة من 
مبــاراة الريال أمام خيتافــي في الدوري 
الأســباني. وتدرب أمس مع فريقه للمرة 

الأولى منذ إصابتــه ليصبح جاهزاً للعب 
أساسيا أمام روما. وقضت عودة مارسيلو 
على أحــد أكبر المشــاكل التــي يواجهها 
البرازيلــي اللاعب  زيــدان، حيث يعــد 
الريال.  يملكــه  الــذي  الوحيد  الأعســر 

واضطر المدرب الفرنسي إلى الدفع بداني 
مارسيلو  من  بدلا  الأيمن  الظهير  كارفخال 
في مباراة الريال أمام أتلتيك بلباو السبت 
الملكي  الفريق  انتهت بفوز  الماضي، والتي 
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زيدان يضم مارسيلو لقائمة مباراة روما 

الدوري المصري 
الزمالك يتعادل مع وادي دجلة 

■ القاهــرة - د ب أ: ســقط الزمالك في فخ التعادل 
1/1 امام وادي دجلة ضمن المرحلة الثامنة عشــرة من 
الدوري المصــري. ورغم أن الزمالك رفــع رصيده إلى 
32 في المركز الثاني لكنه فشــل في تقليص الفارق بينه 
وبين الأهلي، الذي تعادل أمام طلائع الجيش، ليصبح 
الفارق كما هو ســبع نقاط. ورفع وادي دجلة رصيده 

إلى 22 نقطة في المركز الحادي عشر بفارق الاهداف عن 
الإسماعيلي العاشــر. وتقدم وادي دجلة بهدف سجله 
محمود علاء في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل باسم مرسي 
للزمالك فــي الدقيقة 62. وشــهدت المباراة المشــاركة 
الأولى للفرنســي فلوران مالودا المنضم مؤخرا لدجلة 

والذي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 46.

■ لوس أنجليس - د ب أ: أســدى روســيل ويستبروك 
خدمة جليلة لكوبي براينت نجم لوس أنجليس ليكرز حيث 
ســاهم في رســم وداع مميز له، وتألق ليقود فريق المنطقة 
الغربيــة للفوز على فريــق المنطقة الشــرقية 173/196 في 
مباراة كل النجوم السنوية التي شــهدت مشاركة براينت 
للمرة الثامنة عشــرة الأخيرة، حيث أعلن اعتزاله بنهاية 

الموسم الجاري. 
وأحرز ويستبروك سبع ثلاثيات ضمن 31 نقطة سجلها 
في مبــاراة كل النجوم لعام 2016 التي أقيمت في تورونتو، 
ليتوج في النهاية بجائزة »إم فــي بي«، التي تمنح لأفضل 
لاعــب، للمرة الثانيــة على التوالي وهو إنجــاز كان بوب 
بوتيت آخر من حققه عامي 1958 و1959. وفي العام الماضي، 
كان ويستبروك سجل 41 نقطة قاد بها فريق المنطقة الغربية 

للفــوز على فريق المنطقة الشــرقية 158/163 في مباراة كل 
النجوم التي أقيمت في نيويورك. وقال ويســتبروك الذي 
ســجل ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة خلال 22 
دقيقة فقط من المباراة: »أنا ســعيد بالفوز والمشــاركة في 
آخر مباراة لكوبي. نظرا لأنني من لوس أنجليس، شاهدت 
تقدمه والآن أشعر بالفخر للمشاركة في مباراة إلى جانبه«. 
أما براينت فاكتفى بتسجيل عشــرة نقاط وست متابعات 
وسبع تمريرات حاســمة خلال المباراة التي شهدت نهايتها 
علو هتافات الجماهير باســم كوبي براينت. وقال براينت 
)37 عاما(: »كانــت الأجواء رائعة. اســتمتعت باللعب مع 
هؤلاء اللاعبين، اســتمتعت بالضحك والمــزاح معهم على 
مقعد البــدلاء. كل هذه الأمور هدفها المتعــة. وقضيت وقتا 

رائعا للغاية«. 

دوري السلة الأمريكي
ويستبروك يتألق ليرسم وداعا 

مميزا لبراينت في مباراة كل النجوم 

■ الريــاض - د ب أ: أبــدى الكولومبــي 
هيغيتا سعادته بالإشراف على تدريب النصر 
مؤقتا خلفا للإيطالي فابيو كانافارو الذي اقيل 

من منصبه على خلفية تراجع نتائج الفريق. 
مســؤولية  النصر  »تدريب  هيغيتا:  وقال 
أتشــرف بها كما أتشــرف بثقــة الادارة بي 

ونحن في الفريق أسرة واحدة هدفنا جميعاً 
خدمة النصر«. وأضــاف: »النصر فريق كبير 
بقدراتــه وامكاناتــه ونجومــه وان تعثرت 
خطواته فإنه بلا شــك عائــد لا محالة. وما 
حدث امام نجــران لم يكن متوقعاً ولذلك كان 
لزاماً علينا ان ننســى ذلــك وأن نتطلع بكل 

همة وقــوة للمباريات المقبلــة وأولها مباراة 
الاهلي«. وأكمل: »نســعى بكل همــة لتغيير 
الصــورة الفنية التي كان عليهــا الفريق في 
المباريــات الماضية والنصر هــو حامل اللقب 
وبطل الدوري لموســمين متتاليــين ولا بد أن 

تعود روح النصر التي جلبت البطولات«.

الدوري السعودي
هيغيتا سعيد بتدريب النصر 

دوري أبطال أوروبا 

ويستبروك يعانق زميله برايانت الذي خاض مباراته الاخيرة قبل اعتزاله 

التوالي. وتقاســم الفريقان التأهل في الموسمين 
الماضيــين، وجــاء التأهل في المرتــين من خلال 
قاعدة احتســاب الهدف خــارج الأرض بهدفين، 
بعد انتهاء المباراتين بالتعــادل. وتأمل جماهير 
تشلســي أن يرجح المدرب غــوس هيدينك كفة 
الفريق في مواجهة سان جيرمان ومدربه لوران 
بلان، رغــم أن الأخير لم يتلــق أي هزيمة خلال 
44 مبــاراة محلية. وكان هيدينــك تولى تدريب 
تشلسي بشــكل مؤقت في موســم 2009/2008 
وحافظ على ســجل الفريق خاليا مــن الهزائم 
فــي دوري الأبطــال حيــث قــاده لانتصارين 

وأربعــة تعادلات، قبــل أن يفقد بطاقــة التأهل 
للنهائي بســبب هدف تعادل فــي الوقت القاتل 
ســجله أندريس إنييستا لبرشــلونة حينذاك. 
كذلك لم يتلق تشلســي أي هزيمــة في الدوري 
الإنكليزي منذ رحيل جوزيه مورينيو في كانون 
الذي  هيدينك،  وتعيين  الماضي  ديســمبر  الأول/ 
قــاد آيندهوفــن الهولندي للتتويــج بالبطولة 
الأوروبيــة تحــت مســماها الســابق »الكأس 
حول  الشــكوك  وتحوم   .1998 فــي  الأوروبية« 
مشــاركة جون تيري قائد تشلسي بعدما خرج 
مصابا في أوتار الساق خلال المباراة التي انتهت 

بفوز الفريق على نيوكاســل 1/5 الســبت. وقال 
هيدينك: »ســتكون الأمور أصعــب كثيرا )أمام 
سان جيرمان( لكن هذه المباراة )أمام نيوكاسل( 

عززت ثقة الفريق«. 
أما بنفيكا فســيواجه في مباراته أمام زينيت، 
مدربــا برتغاليــا هو أنــدري فيــلاش- بواش 
بالإضافة إلى ثلاثة من لاعبيه السابقين. ويعاني 
زينيت، الــذي فاز في لشــبونة 2/صفر في أولى 
مبارياته بــدور المجموعات الموســم الماضي، من 
غياب عدد من لاعبيه بسبب الإصابة كما أنه ربما 
المنافســات  لتوقف  نظرا  المباريات  إيقــاع  يفتقد 

في روســيا خلال الاجازة الشتوية. وقال أكسيل 
فيتسل لاعب وسط بنفيكا السابق ولاعب زينيت 
الحالي: »ســتكون أول مبــاراة رســمية لنا في 
2016 لذلك ندرك صعوبتها من الناحية البدنية«. 
وأضاف: »نحن بحاجة للجاهزية وكذلك أن نتذكر 
أن مباراة الإياب ستقام في ســان بيترسبيرغ.« 
ويخوض فولفسبورغ مباراته أمام مضيفه جينت 
بمعنويــات عالية بعد فوزه على إنغولشــتاد 2/
صفر الســبت في الــدوري الألمانــي ليقطع بذلك 
سلسلة من ســبع مباريات بالدوري أخفق خلالها 

في تحقيق أي انتصار. 

بطولة روتردام للتنس

السلوفاكي كليزان يتوج باللقب 
■ عواصــم - د ب أ: توج الســلوفاكي مارتن كليزان 
ببطولة روتردام للتنس إثر فوزه على نظيره الفرنســي 
غايل مونفيــس في المبــاراة النهائيــة 7/6 و3/6 و1/6. 
واحتاج إلى ســاعتين تقريبا للتتويج بلقبــه الرابع في 

مسيرته الرياضية. 
وكان كليزان، المصنــف رقم 43 عالميا، قريبا للغاية من 
توديع البطولة في دور الثمانية خلال لقائه مع الأسباني 
روبرت باوتيســتا آغوت الذي كانت لديه الفرصة لحسم 
المباراة في خمس مناسبات، قبل أن يفوز السلوفاكي في 
النهاية ويواصل مســيرته بالفوز على الفرنســي نيكولا 
ماهو في الدور قبل النهائــي بصعوبة بالغة. في المقابل، 
واصل مونفيس )29 عاما(، المصنف الثامن عشــر عالميا، 
عجزه عن التتويج بأي لقب منذ فوزه ببطولة مونبيلييه 
عام 2014، ليخســر النهائي الثامن عشــر في مســيرته 
مقابل خمســة انتصارات في بطــولات الرابطة العالمية. 
وبات كليزان أول ســلوفاكي يفوز بالبطولة، فيما أصبح 
مونفيس أول فرنســي يخوض نهائي المسابقة منذ تأهل 
مواطنه جوليان بينيتيو لنهائــي 2013. وحافظ كليزان 
على أدائه اللافت هذا الموســم، حيث وصل إلى الدور قبل 
النهائي لبطولة صوفيا، قبل أن يتوج بلقبه في المســابقة 

التي جرت في المدينة الساحلية الهولندية. 

بطولة بوينس أيرس  
■ أحرز النمســاوي دومينيك تيم المصنف الخامس لقب 
بطولة بوينس أيرس المفتوحة للتنس. ففي النهائي البطولة 
فاز تيم على الإســباني نيكولاس ألماغرو بمجموعتين مقابل 

مجموعة واحدة وبواقع 7-6 و3-6 و6-7. 

بطولة ممفيس 
■ أحرز الياباني كي نيشــيكوري المصنف الأول لقب 
بطولــة ممفيس للتنــس للرجال. ففي المبــاراة النهائية 
للبطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة فاز نيشيكوري 

على الأمريكي تايلر فريتز بمجموعتين 6-4 و4-6.  ألماغرو يتحسر على خسارته المباراة النهائية في بوينس أيرس
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عميره هاس

الاسير  يموت  العفولة  مستشفى  في   ■
الاداري محمد القيق مــن الجوع. انه غير 
فاقد للوعــي لكنه لا يســتطيع التواصل 
الســمع والقدرة  النــاس حيث فقــد  مع 
على الحديــث. يوم أمس الســبت وصل 
اضرابه عــن الطعام لليوم الـــ 81. أبناء 
العائلة في دورا ينتظــرون  ـ  بما في ذلك 
زوجته فيحــاء واولاده الصغار إســام 
ونــور الذين لــم يلتقوا مــع الغالي على 
قلبهم منذ اعتقاله في 20 تشــرين الثاني. 
يستمرون  وهم  يعملون  الشــباك  ضباط 
فــي بيوتهــم ومكاتبهم كالعــادة، الذين 
اوصوا باعتقالــه دون محاكمة وأدلة، هم 
على  يتنازلوا  لم  السياســي  والمســتوى 
مرأى المشــاهد التي تصل من المستشفى. 

من ناحيتهم، فليمت.
 في بيتهم وفــي المحاكم يعيش كالمعتاد 
العليا الذين صادقوا  قضاة محكمة العدل 
علــى اعتقالــه بــدون محاكمــة وبدون 
اتهامات وبدون دفاع. وفقط بسبب تدهور 
وضع القيق قرر القضاة المحترمون بتاريخ 
4 شباط »تعليق« امر الاعتقال الاداري ولا 
حاجة إلى الاستمرار بتقييده في السرير. 
وقد قرروا على العكس من موقف الدولة. 
تستطيع عائلته زيارته، لقد اظهر القضاة 
الســخاء، لكنه سيبقى في العناية المركزة 
ولن يتم اطاق ســراحه، غيــر متهم بل 

موقوف، هذا اختراع قانوني جديد.
كتبوا في قرارهم المتــردد: »بعد تفكير 
توصلنا إلى اســتنتاج أن الوضع الصحي 
لمقدم الدعوى كما يتبين من التقرير الطبي 
وكانســانيين، فاننــا نتمنى له الشــفاء 
الكامل، وهو لا يشــكل أي خطــر في هذا 
أن الاعتقــال الاداري يهدف  الوقت. وبما 
إلى منــع الخطر وهــو ليس عقــاب فقد 
قررنا تعليق الاعتقــال الاداري... إذا اراد 

وضعه  تحســن  بعد  المستشــفى  مغادرة 
الصحــي يمكنه طلب ذلك من الســلطات. 
وحسب الحاجة فان حقوق مقدم الدعوى 
امر  تجميد  عــن  هنا  الحديــث  محفوظة. 
الاعتقــال الاداري بناء على الحاجة. دون 

اعطاء موقف نهائي«.
القدس  فــي  الدولة  رئيــس  بيت  أمام 
اعتصمت عنات ليف وعنــات ريمون أور 
وطلبتــا من الرئيس ريفلــين التدخل لمنع 
موت شــخص من الجــوع. ولأن الرئيس 
قررتا  الســبت،  ودخل  للقائهما  يخرج  لم 
على  الطعــام  عــن  والاضــراب  البقــاء 
مبنى  وراءهن  الرصيف.  فوق  الفرشــات 
كان فــي الســابق المحكمــة العســكرية 
لانتــداب البريطاني »وفيه تمت محاكمة 
الخايا الســرية اليهودية... التي رفضت 
الاعتراف بالمحكمــة«. كما هو مكتوب على 

المدخل.
ريمون أور التي تعلم الفلسفة والتربية 
في معهد بيت بيرل قالــت أول أمس: »أنا 
أرى شــخصا يقــول  ـ  إننــي لا أعتــرف 
بقوانينكــم  ـ  القمــع موجود فــي الكثير 
من المجــالات ونحن إذا لم نســتطع فعل 
شيء ومعركتنا خاســرة، فلنر على الأقل 
المســؤولية الشــخصية في مســألة غير 
على  وقفت  اســبوعين  مدة  محســومة«. 
مدخل المستشفى وهي تحمل لافتة تطالب 
باطاق ســراح القيق »وقفت هناك لأنني 

شعرت بعدم الحيلة أمام كل ما يحدث«.
حينما قــرر القضاة الموقــرون تجميد 
أمــر الاعتقــال الاداري، بــدأت الزيارات 
لدى القيق: نشــطاء فلسطينيون ويهود، 

مواطنو إسرائيل.
 دخلت ليف إلى غرفته ورأت »شخص 
يصــرخ مــن الألم بــدون صــوت«. يوم 
الثاثــاء الماضي جــاء نحو عشــرة من 
نشــطاء اليمين إلى المستشــفى »للتعبير 
عن غضبهم بســبب الاهتمــام بالعربي«، 
أور، والتظاهر ضد  كمــا قالــت ريمــون 
النشــطاء. امرأتان قامتا بالشتم، وأور لم 

تستطع تكرارها، »شراميط« و»مخربون« 
اليهوديــات«. عندهــا قــام  و«خاطفــو 
بالرد  إســرائيل  مواطني  من  فلســطيني 
لتقديم  ذهبتــا  قضيبي«.  »علــى  عليهن: 
شــكوى في الشــرطة وهو الآن مشــتبه 

بالتحرش الجنسي.
في يــوم الاربعــاء الماضي اســتدعى 
لتأخذ  الاسعاف  ســيارة  النشطاء  بعض 
القيــق إلى العــاج في رام اللــه. هناك، 
حسب تقديرهم، ســيعود ويأكل. امتلأت 
المستشــفى برجــال الامن الذيــن منعوا 
ذلك. فــي يوم الجمعة قدم نادي الاســير 
العدل  لمحكمة  اخرى  دعوى  الفلســطيني 
العليــا من اجل نقل القيق إلى مستشــفى 
في رام الله. »هذا هو المخرج الاخير«، قال 

المحامي اشرف أبو سنينة.
أمام  فيلمــا  النشــطاء  بعــض  عرض 
القيق عن طريــق الهاتف الذكي حيث قام 

ابناء عائلته بالشــد علــى يديه. زوجته 
نرفض  »نحن  للصحيفــة:  قالــت  فيحاء 
قرار محكمة العدل العليا الذي يســمح لنا 
بزيارته. نحن غير مســتعدين لأن نكون 
جزء من هذه اللعبة. تفضــل قبل اولادك 
وابق معتقا وغير معتقــل. نحن نريد أن 
يخرج ولا نعــرف على ماذا تعتمد الدولة. 
حينما تظن أنها قادرة على مواجهة نتائج 
الاضراب. نحــن في العائلــة نعرف أننا 
قــادرون على تحمل النتائــج. إن وضعه 
صعب جــدا والاولاد يعرفون أن الأب عند 
الجيــش وهو مريــض. إنهــم لا يفهمون 
موضوع الاضراب عــن الطعام. وأنا أقول 
لهم إن والدهم بطــل وأحاول أن أقول إنه 
إذا حدث له شــيء لا سمح الله، فسيكون 

في جنة عدن«.
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محمد القيق يصرخ في المستشفى من الألم وبدون صوت 

يموت من الجوع
بن درور يميني

■ لا يوجد شــعب فلســطيني، قالت عضوة الكنيست د. عنات 
باركو، وانشأت بذلك عاصفة صغيرة. غولدا مئير قالت ذلك قبلها. 
وعمليا هذا الادعاء يتكرر على مدى عشرات السنين الماضية. عضو 
الكنيست عزمي بشارة قال في مقابلة مع يارون لندن: »لا اعتقد أنه 
يوجد شــعب فلســطيني. توجد أمة عربية. الأمة الفلسطينية هي 

اختراع كولونيالي. متى كان هناك فلسطينيون؟«.
من الناحيــة التاريخية فــان باركو على حق. فلم يكن شــعب 
كهذا. الاســم »فلســطينة« أطلقه المحتلون الرومــان، وأطلق على 
الفلسطينيين الذين لم يكونوا ساميين من اجل استفزاز اليهود. وتم 
تبني هذا الاســم في السياق من قبل المسيحيين ولكن ليس من قبل 
اليهود. ومع الاحتال الإســامي أقيمت مقاطعة »جند فلســطين«. 
كانت عاصمة المقاطعة الرملة وليست القدس. ومنذ القرن الحادي 
عشر لم يعد هذا قائما. هنا وهناك تم ذكر اسم »فلسطين«، لكن ليس 
في سياق الهوية القومية. والمنطقة كلها كانت جزء من باد الشام، 
ســوريا الكبرى.  في 1911 أسس اثنان من عائلة مسيحية صحيفة 

»فلسطين« التي أيدت ضم المنطقة لسوريا الكبرى.
على مدى ســنوات الانتداب استخدمت المؤسســات اليهودية 
فقط مصطلح »فلسطينة  ـ  ارض إسرائيل«. وتحول بنك بريطاني 
فلسطيني إلى بنك قومي. وبريد فلسطينة تحول إلى بريد إسرائيل. 
في المقابل، عرب الانتداب لم يسموا أنفسهم فلسطينيين ولم تسمي 
أي مؤسسة عربية نفسها فلسطينية. الممثلية الابرز سميت »اللجنة 
العربية العليــا« وليس »اللجنة الفلســطينية العليا«. من يقفون 
على رأس الصراع ضد الصهيونيــة كانوا عربا، وليس بالضرورة 

فلسطينيين. الهوية التي تطورت كانت عربية.
المفتي شــعر أنــه قائد اقليمــي وليــس قائدا محليــا. فوزي 
القاوقجي، من أبــرز المتمردين ضد البريطانيين وإســرائيل، كان 
من مواليد لبنان. وكذلك احمد الشقيري رئيس م.ت.ف الاول، هو 
إبن لعائلة لبنانية هاجــرت إلى منطقة الانتداب البريطاني، وكان 

سفيرا للسعودية في الأمم المتحدة. 
هو واصدقاءه حاربوا الصهيونية ومن اجل تحرير فلســطين. 

لكنهم لم يعتبروا أنفسهم فلسطينيين.
وقد اســتمر هذا ايضا في العقود التي تلت اقامة دولة إسرائيل. 
وبين ســنوات 1949  ـ  1967 لم يكن نظام بريطاني ولا إســرائيلي 
في الضفة الغربية وقطاع غزة. فــي هذين العقدين لم تُخلق هوية 
فلســطينية منفصلة. وكلما أقيمت مؤسســات فلســطينية كانت 
برعاية دول عربية كجزء من الصراعــات الداخلية بينها. ولم تتم 
اقامة دولة فلســطينية ايضا. لماذا؟ لم يكن احتال. والحسين، ملك 
الاردن، قال في تلك السنوات إن »الاردن هو فلسطين وفلسطين هي 

الاردن« وإن »الاردن بقسميه هو وطن كل فلسطيني«.
حرب الأيام الســتة بالذات والاحتال الإســرائيلي هما اللذان 
حركا تطوير الهوية القومية الفلســطينية المنفصلة. حقيقة أنه لم 

يكن هناك شعب فلسطيني في الســابق لا تعني عدم وجود شعب 
فلســطيني اليوم. ليس واضحــا ما هو الفرق بين الفلســطينيين 
والاردنيين وبينهم وبين الســوريين. فاللغة هي نفس اللغة والدين 
والثقافة واحيانا القرابة القبلية أو العائلية. لكن الهوية هي مسألة 
مرنــة احيانا. وفي جميع الحــالات الحديث يدور هنــا عن تقرير 

المصير.
يقول المنطق إنه لا حاجة إلى وجود دولة فلســطينية منفصلة. 
حيــث يوجد الاردن. وحل »الدولة الواحدة« غير مناســب لليهود 
والفلســطينيين. بل هو مائــم لضفتي النهر الشــرقية والغربية. 
رؤساء الفلســطينيون في العقدين الاخيرين ايضا بذلوا الجهود 
من اجل منع اقامة دولة فلســطينية. حيث أن باركو على حق فيما 
يتعلق بالماضي. وفي الحاضر لا يجب انكار القومية الفلســطينية 
لأن من ينكر ذلك سيجد نفسه في المستقبل في دولة ثنائية القومية.
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في الماضي لم يكن هناك شيء اسمه الوجود الفلسطيني لكنه موجود اليوم

الشعب الجديد!

الملك الحسين كان يقول أن الأردن هو فلسطين وفلسطين هي الأردن

الأسير محمد القيق داخل المستشفى

افيعاد هكوهين

■ »حان الوقت لمكافحة الفســاد وافساد 
المعايير في جميع مجــالات حياتنا  ـ  وعلى 
العامة.  رأســها انظمــة الســلطة والادارة 
ســنعطي الغطــاء الكامــل لاجهــزة تنفيذ 
القانــون ونحترم قلعة ســلطة القانون في 

دولة إسرائيل«. 
هــذه الاقوال هــي بلغة واضحــة وغير 
خاضعة لاكثر من تفســير، لــم يقلها رئيس 
محكمة العدل العليا ولا المستشــار القانوني 
للحكومة أو النائب العــام للدولة أو مفتش 
الشرطة، الذين هم المســؤولين عن القانون 

وتنفيذه.
 هذه الاقوال التي تشــدد علــى مكافحة 
الفســاد كانت احــدى لحظات الــذروة في 
يســمى  لامع  لسياســي  الانتصار  خطــاب 
اهود اولمرت. وكانت فــي مركز خطابه بعد 
الانتصــار عندما انتخب لرئاســة الحكومة 
في 2006. يا ليت اولمرت لم يتحدث فقط، بل 

تصرف بالمثل.
أعلــن الراديــو أن الجو ســيكون غائما 
جزئيــا، حالة الطقس جيدة قياســا بفصل 
الشــتاء. ولكن بالنســبة لاهــود اولمرت  ـ  
ودولة إســرائيل كلها  ـ  فان السماء سوداء 
واليوم حزين جدا. لا يُــدان كل يوم رئيس 
والاخال  الخــداع  بتهمــة  ســابق  حكومة 
بالثقة، والحصول على الرشــوة في أصعب 
المابسات وتشــويش المحاكمة، ويدخل إلى 

السجن.
بعد ســنوات مــن تتابع قضايا الفســاد 
التي تكشــفت خالها افعال لا تشكل مصدر 
فخر لإســرائيل، بل مصدر للخجل، سينضم 
رئيس الحكومة الســابق إلــى المواطن رقم 
واحد، رئيس الدولة السابق. وسينضم إلى 
قائمة طويلة من الوزراء واعضاء الكنيست 
والقضــاة  المحليــة  الســلطات  ورؤســاء 
والحاخامات الذيــن لم يتوقفوا عند الضوء 
الاحمر وتســببوا بالعار لأنفســهم ولأبناء 

عائاتهــم وللجمهــور كله. عــدد كبير من 
الاشخاص، بما في ذلك مؤخرا، اعتقدوا أنه 
في اللحظة الاخيرة ســيتم انقاذ اولمرت من 
تنفيذ عقابه، وأملوا مــن قلوبهم أن صديقه 
سيمنحه  ريفلين،  رؤوبين  الرئيس  السابق، 
العفــو، وأن معجزة من الســماء ســتعفيه 
من طقطقة المفاتيح في الســجن. لكن هذا لم 

يحدث.
الشــخصي  والألم  الأســى  جانــب  إلى 
والانساني بسبب سقوط انسان من الأعلى 
إلــى الحضيــض، من الســطح إلــى البئر 
العميقــة، فانه لهــذا اليوم مغــزى ايجابي 
ايضا. على الاقل من زاوية الجمهور وزاوية 

الحفاظ على سلطة القانون.
رغــم الانتقــادات الصعبة التي تســمع 
في اوســاطنا ضد ســلطات تنفيذ القانون، 
الشــرطة والنيابة والمحاكم، فقــد ثبت مرة 
اخرى أنه في الســطر الاخير، رغم الزعيق 
الــذي يســمع بين الفينــة والاخــرى، فان 
القانون مفروضة لدينا، وهي لا تميز  سلطة 

بين شــخص وآخر. وســلطات النيابة مثل 
المحاكم، تحاكم اشخاص عاديين واشخاص 

ذوي مكانة محترمة.
على هامش هذا الحــدث يجب أن نتذكر 
بعملهم  قاموا  الذين  الاشــخاص  عشــرات 
باخاص. مــن النيابة وعلى رأســهم نائب 
الدولة السابق موشيه لادور، ونائب الدولة 
الحالي شاي نتسان والمحامي اوري كوريف 
ورجاله الذين حركوا طاقم الدعوى بتصميم 
وجــرأة. رغم الانتقــادات الشــديدة التي 
تعرضوا لهــا على مدى المحاكمــة والهجوم 
الشــخصي الذي كان منفلت العقال احيانا، 

فقد قاموا بواجبهم ولم ييأسوا.
إن دخــول رئيــس حكومة ســابق إلى 
الســجن يبرهن على أنه يمكن تضليل جزء 
مــن الجمهور  ـ  بــل جزء مــن انظمة تنفيذ 
القانون  ـ  بعض الوقت، لكن لا يمكن تضليل 

الجميع طول الوقت.

إسرائيل اليوم 2016/2/15 

دخول رئيس حكومة سابق إلى السجن يبرهن 
على أنه يمكن تضليل جزء من الجمهور لبعض الوقت

يوم حزين... يوم مهم
رونين بيرغمان

■ ميونيخ. بشــرى جيدة وبشرى سيئة 
لرئيــس الحكومة من مؤتمــر ميونيخ وهو 
المنتدى الاهم في العالم للعاقات الخارجية 
والاستخبارات والأمن  ـ  الذي انتهى أمس. 
للسياسة  بالنسبة  الجيدة  بالبشــرى  لنبدأ 
الخارجية الإســرائيلية علــى الأقل: المؤتمر 
اليــأس والبلبلة  جــرى وانتهى بمشــاعر 
ورياح الحرب. إلا أنه فــي هذه المرة، خافا 
لمؤتمرات ســابقة، باســتثناء اقوال لبعض 
الممثلــين العرب، لم يحاول أحــد الادعاء أن 
إسرائيل ترتبط بالظروف العامة  ـ  داعش، 
الاعتداء الروســي فــي اوكرانيا وســوريا 
وازمة الاجئين  ـ  التي تهدد النظام العالمي. 

إسرائيل هامشــية بالنسبة لهذه الامور. 
الموضــوع الفلســطيني لم يعتبــر جزءً من 
مجريات المؤتمر، ولم يُذكر عموما باستثناء 

ذكره اثناء خطاب وزير الدفاع يعلون.
اذا كان مؤتمــر ميونيــخ هــو المعيار لما 
يحدث فــي العالم الدبلوماســي والعاقات 
الدولية فيمكن القول إن سنة 2016 الموضوع 
الفلسطيني فيها لا يهم أحدا. فهناك مشكات 
اخرى لاوروبا أكثر صعوبة وأكثر جوهرية. 
يصعــب الافتــراض أنه في العالــم الجديد 
ســيكون لأحد فــي القارة أو فــي الولايات 
المتحــدة الوقــت أو المصــادر أو الرغبة في 

الضغط بشكل جدي على إسرائيل.
الاجواء الصعبة على ضوء الفشل الذريع 
للسياســة الخارجية الاوروبية والأمريكية 
تجاه روسيا وفي ســوريا، انشأت البشرى 
الثانية، الســيئة لإســرائيل: الفشل تسبب 
الانجازات،  على  الضوء  تســليط  بضرورة 
وبشــكل أكثر دقة، ما يبــدو كانجاز لاوروبا 
والولايــات المتحدة  ـ  الاتفــاق النووي مع 
يعلون  )باســتثناء  المتحدثين  جميع  إيران. 
وجون مكين( اعتبروا الاتفاق بمثابة انتصار 
للنقاش على الحرب وكخطوة دبلوماســية 
لامعة مــن قبــل دول كثيرة بذلــت الجهود 
الكبيــرة والغير مســبوقة لمنــع المواجهة  ـ  

ونجحت.
وقال ذلك من كان يهتم بالاتفاق النووي. 
فــي المؤتمرين الســابقين كان محمد ظريف 
النجم الاكبر في المؤتمر  ـ  لامع، ذكي، مبتسم 
مختلف  وهو  بلغتــه،  الغرب  إلى  ويتحدث 
جدا عــن أســافه ذوي الوجــوه المتكدرة 

والافكار الظامية ومنكري الكارثة. 
المشــروع النــووي الإيرانــي فــي ظل 
الدولة  التي فرضت على  العقوبات الصعبة 
الماليــة والتهديــد بالضربــة  والخســائر 
الإســرائيلية، هذه كانت الامور المهمة التي 
اهتم بها المؤتمر. الاحاديث حول المشــروع 
وعلى رأســها خطاب ظريف، حظيت بذروة 
الاهتمام. ومــن اجل المقارنة فان الجلســة 
بخصوص الاجئين في السنة الماضية كانت 

فارغة بشكل مخجل.

هذه السنة تحول كل شيء: كل ما يتعلق 
بالاجئين حظــي باهتمام خــاص. رئيس 
الاحترام  قــدم  اشــنغر،  وولفغنغ  المؤتمر، 
لظريف وحدد ظهوره بعد الظهر بشكل مبكر 
يوم الجمعة، لكن ذلك لم يســاعد  ـ  القاعة 
كانــت نصف فارغــة  ـ  المشــروع النووي 
الإيراني الذي ما زالت تعتبره الاستخبارات 
الإســرائيلية التهديد المركزي على ســامة 
الدولــة، لا يهم العالم. أصبــح من الماضي. 

انتهى.
الموضوع  يثيــره  الذي  العــام  التثاؤب 
النــووي الإيرانــي في المجتمــع الدولي له 
مغزى مــزدوج. الاول، مقابــل القلق الذي 
يثيره في إسرائيل، اظهر المؤتمر في ميونيخ 
أنه كلما ارادت إســرائيل التصادم مع إيران  
ـ  بهــذه الطريقــة أو تلك  ـ  فهــي لوحدها. 

من النقاشــات التــي أجريتها مــع رفيعي 
الولايات  المســتوى في الاســتخبارات في 
المتحدة والدول الاوروبيــة الكبيرة، يتبين 
أنهم سيدفعون ضريبة كامية  ـ  سيقولون 
إنهم مــا زالوا قلقــين  ـ  ولكــن فعليا، أمام 
التهديدات الكبيــرة، فان الموضوع الإيراني 
لم يعــد الموضوع الاول أو الثاني في ســلم 

الاولويات. 
المغزى الثاني هو أن تراجع اهتمام الغرب 
بالمشروع النووي الإيراني يشكل اثباتا آخر 
على الفجوة المتســعة بين ما يخيف رؤساء 
النظــام في القــدس )حزب اللــه، حماس 
وإيران( وبين قلق رؤســاء الغرب )روسيا، 

داعش والاجئين(.

يديعوت 2016/2/15

2016 لن تكون سنة الاهتمام بالقلق الإسرائيلي من خطر طهران

إيران مُملة

منشأة نووية في بوشهر

قوات تركية تقصف مواقع للأكراد في سوريا

ايهود أولمرت في طريقه إلى السجن

افشالوم حلوتس

■ منــذ بدأت موجة الهجرة الجماعيــة إلى اوروبا، 
وبشكل أكبر بعد الاحداث العنيفة عشية العام الجديد، 
يطلب الكثير من قــادة اوروبا من طالبــي اللجوء من 
شــمال افريقيا ومن الشــرق الاوســط أن يتبنوا نمط 
الحياة الغربي، حتى قبل أن يجدوا مكانا دائما يعيشون 
فيه. أن يتعودوا على حالة الطقس الباردة أو يتحدثون 
بضع كلمات من اللغة الجديــدة. مئات آلاف المهاجرين 
يمرون بسلسلة تعليمية شاملة في اوروبا، انطاقا من 

فرضية أنهم قطيع بدائي من المخلين المحتملين للنظام.
في تلك الدروس يعلمون الاجئين القوانين وتاريخ 
وجغرافيا القــارة التي قد تبدو في نظرهــم مُنحلة أو 
لا حــدود لها. وهم يطلبــون منهم أيضــا ترديد القول 
الذي يردده القــادة دائما: تعلمــوا »القيم الاخاقية« 

للمجتمعات التي يفترض أن تندمجوا فيها.
جزء من برامج التعليم هذه موجودة منذ ســنوات، 
وجزء يتم الآن وضعــه وتطويره باهتمام. ففي بلجيكا 
مثا يقوم المرشــدون عن طريق الرســم بالتأكيد على 
ضرورة الحديث همســا اثناء الســفر فــي المواصات 
العامــة، وعلــى أن البلجيكيين لا يحبــون الحديث مع 
الاشــخاص الذين لا يعرفونهــم، وأن النســاء يُقبلن 
بعضهن مرة واحدة على الخد عند الالتقاء في الشارع، 
وأن الرجال يُقبلون الخد أو يكتفــون بالمصافحة. وأن 
هناك طريقــة متعارف عليها للتعــرف على فتاة )انظر 
اليها، لكن لا تبقي نظرك، قدم نفسك وابتسم ولا تلمسها 

أبدا(.
الاجئــون الذيــن وصلــوا إلــى النرويــج يجب 

عليهم تعلم دورات جماعية حول »الســلوك الجنســي 
الصحيح«، وكيف يكون التعامل مع النســاء المحليات. 
في هولندا يتعلمون كيفية التصرف في محطة القطار أو 
في أماكن ســقوط الثلج. أو كيفية التعرف على الملك أو 
رسم ريمبرانت. ويقولون لهم أيضا أن هناك من النساء 

من يلبسن بشكل حر.
اضافة إلى الســلوك والاخاق، يلــزم الاوروبيون 
الاجئين بتعلم قيم القارة. ففي هولندا يقولون لهم إن 
المجتمع المحلي مؤسس على فصل الدين عن الدولة. وأن 
هناك حرية دينية ولا يوجد دين رســمي. وتوجد حرية 
تعبير وصحافة حرة. ويُطلــب منهم الفهم أن هولندا لا 
تتحمل التمييز بأشكاله: محظور التمييز ضد أحد بناء 
على العرق أو الدين، النساء متساويات في الحقوق مع 
الرجال. والمثلية مقبولة في الدولة. ومن يريد الحصول 
علــى عمل يجــب عليه التوقيــع على أنه يؤيــد القيم 

الاساسية للمجتمع الهولندي.
من الصعب تخيل وجود برامج تعليمية مشابهة في 
إســرائيل. ليس فقط لأن التعامل مع الاجئين وطالبي 
العمل يســير على خط بين التعذيب والاهمال. بل ايضا 
لــو فرضنا أن سياســي محلي ســيقوم ويقترح وضع 
برامج تعليمية »إســرائيلية«. فهل يمكــن وضع قائمة 
معاييــر وقيم يُقام عليها المجتمع الإســرائيلي، وأن كل 
من يأتــي إلى هنا، بغض النظر من أيــن جاء، يجب أن 
يرددها قبل أن يسمى »إسرائيلي«؟ يصعب الحديث عن 
مباديء مثل الحرية والانفتــاح وتقبل الآخر والتمييز 
والديمقراطية والســام في الســياق الإسرائيلي دون 

السخرية من ذلك.
حسب قانون المساواة في فرص العمل مثا، محظور 
أن يقوم رب عمل إسرائيلي بالتمييز ضد اشخاص بناء 

على الدين أو العرق أو الجنــس أو القومية أو العمر أو 
مكان السكن. لكن هذه القائمة الطويلة، رغم أنها تصف 
النظام الذي ســنته الكنيست، فانها لا تصف أبدا المزاج 

العام في إسرائيل.
إسرائيل ليســت دولة الفرص المتســاوية، بل على 
العكس. المثلية مثا لا تناقض القانون في إسرائيل، لكن 
رغم حملة التصويت والاقناع الذاتي للســكان المحليين 
حول الانفتاح الإسرائيلي، فان إسرائيل ليست مؤيدة 
للمثلية بشــكل واضح. هذا ليس جــزءا من الـ دي.ان.
ايه الخــاص بها. إنها تســتوعب جزر مــن الليبرالية 
والغيتوات التي يســتطيع الآباء المثليــون أن يدفعوا 
العجــات في الطريق إلــى البيت. لكن المثلية ليســت 
بحق جزءا من النقاش الإســرائيلي المركزي أو الاجواء 

المسيطرة.
من الناحية الفكرية يســيطر هنا الفــراغ الاخاقي 
والفوضــى. ما هــو المزاج فــي إســرائيل؟ الأمر الذي 
يُعرفنا أكثر من أي شــيء آخر هو عدم وجود التعريف: 
الفوضــى، التناقضات وحــرب لا تتوقــف. ومن هذه 
الناحية، خافا لما نتصور، فاننا أقرب كثيرا من الاجئين 
من قربنا لدول اوروبا المنظمــة. عمليا يبدو أن المعاملة 
التــي يتلقاها الغرباء هنا لا تختلــف كثيرا عن المعاملة 
التي يتلقونهــا هناك: منذ لحظة وصول الاجئين فانهم 
المكثف.  الإسرائيلي  بالتعليم  جلودهم  على  يشــعرون 
اضافة إلى التعذيــب والانغاق والاهمال والبلبلة، فهم 
ينضمون إلى الفوضى وإلى المصلحة المحلية. هكذا على 
الأقل نقترح عليهم مســاق مكثف في كيفية تحولهم إلى 

إسرائيليين.

هآرتس 2016/2/15

هل توجد لنا قائمة معايير وقيم يُبنى عليها المجتمع حتى نستوعبهم على أساسها

رونين اسحق»أسرلة« اللاجئين

 
■ »تركيا ســتكون صبــورة حتى نقطــة معينة، 
وبعدهــا تفعل ما يلــزم«، هكذا هــدد الرئيس التركي 
اردوغان الاسبوع الماضي، بعد أن احتلت قوات النظام 
الســوري، بمساعدة ســاح الجو الروسي، اراض في 
منطقة محافظــة حلب ونجحت في تطويق مدينة حلب 

كمرحلة اولى قبل احتالها من ايدي الثوار.
تهــدد الانعطافة في المعركة الســورية تركا وتغيظ 
جــدا اردوغان، الذي يخشــى من أن يســتغل الاكراد 
ســيطرتهم  لتثبيت  الســورية  المعارضة  قوات  انهيار 
في المنطقة. وبالفعل، منذ نشــوب الحرب في ســوريا 
في ربيع 2011، نجحت الميليشــيا الكردية الســورية 
»وحدات حماية الشــعب« )YPG( بالســيطرة على 
مناطق واســعة في شمال ســوريا والاعان من طرف 
واحــد عن حكم ذاتــي كردي على الاقليــم الذي تحت 
ســيطرتها في منطقة الحــدود الســورية  ـ  التركية. 
ومنذئذ، صعــد النزاع بين الاكــراد ومحافل المعارضة 
الاخرى من تعاونهم مع الاســد، الــذي رأى فيهم قوة 

ميليشيا ناجعة للقضاء على قوات الدولة الإسامية.
حتى لو نفى الاكراد في الماضــي نيتهم لاقامة دولة 
كردية في شــمال ســوريا، فان حكمهم العملي واقامة 
منطقة الحكــم الذاتي لهــم على الحدود الســورية  ـ  
التركية يهدد تركيا. فالميليشــيا الكرديــة تثبت بانها 
احدى المنظمات القوية والناجعة في ســوريا، والتي لا 
تقف فقط في وجه منظمــات المعارضة الاخرى بنجاح 
بل ويمكنها ايضا ان تســيطر علــى اراض اخرى وان 
توســع حكمها. ويخشــى الاتراك من أن يوقظ الحكم 
الذاتي الكردي، الذي من شــأنه أن يتسع كلما ضعفت 
قوات المعارضــة، يوقظ الاقلية الكرديــة داخل تركيا، 
بحيث تتماثل مع الاكراد السوريين، وتمنح ريح اسناد 

للتنظيم الســري الكردي  ـ  حزب العمال الكردستاني 
البي بي كيه، الذي يعمل داخــل تركيا. وكما يذكر فان 
الحزب اعلن فــي تموز 2015 عن الغــاء وقف النار مع 

النظام التركي وعن عودته إلى الإرهاب.
 ونفذ التنظيم الســري الكردي منذئذ عدة عمليات 
إرهابية صغيرة ضــد قوات تركية في شــرقي تركيا. 
وعليه فقد حــذر اردوغان في الماضي عــدة مرات من 
أنه لن يســمح باقامة حكم ذاتي كردي على الحدود مع 

سوريا.
ويأتي تصعيد الهجمات التركية على معاقل الاكراد 
وعلى بعض الاهداف الســورية في منطقة الحدود مع 
تركيا، يأتــي لدفع الاكراد إلى التراجع وكســر حكمهم 
الذاتي في المنطقة. كما ســيحاول اردوغان اســتغال 
الازمة الانســانية لاحياء فكرة اقامة منطقة فصل على 

الحدود التركية  ـ  السورية وهكذا يصفي الحكم الذاتي 
الكردي.

ان الرفض التركي لاســتيعاب 60 الف لاجيء فروا 
من محافظــة حلب في الايام الاخيــرة، والالاف الذين 
من المتوقــع ان يصلوا إلى الحــدود التركية في الايام 
القادمــة، يأتــي لتحقيق هــذا الهدف. كمــا أن تهديد 
اردوغان باغراق اوروبا بالاجئين الســوريين قيل من 
اجل الضغط على القارة حتى توافق على اقامة منطقة 
فصل كهذه. اما الدول الغربية والولايات المتحدة، فهي 
حاليا غير معنية بقبول اقتــراح اردوغان، ولكن وكما 
ثبت فــي الماضي فانها تترك ســوريا لاعبين الاخرين 

الذين يديرونها وفقا لمصالحهم.

إسرائيل اليوم 2016/2/15 

تركيا والأكراد على مسار الصدام
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

تقرير خالد الحمادي: تحالف الحوثي وصالح

من يخدم التشكيك؟ 
الخبر الصادم فعلا هواحتجاز مواطنين شــماليين 
في عدن بحجــة انهم يؤيدون الحوثيــين وظهور أكثر 
مــن تهديد لمســؤولي الحراك لأبناء الشــمال بمغادرة 
الجنــوب بدعــوى أنهــم ســاندوا غزوالجنــوب مــن 
الشــماليين ولا أعرف بأي أجندة يعملون، وقبل ثلاثة 
أشــهر احتجــزت جنود مــن مقاومــة الحــراك عمال 
وأصحاب محال شــماليين لســاعات بعذر تفتيشــهم 
وهم يعيشــون في عدن من ســنوات طويلة ويشتكي 
جنــود فــي المنطقــة الرابعة فــي الجنــوب ذوأصول 
شمالية أن كشــوفات المعاشــات خالية من أسمائهم 
بينهم ضباط فقط من الشــمال. الســؤال لمــاذا هناك 
صمت مــن الرئيس هــادي ورئيس الــوزراء على هذه 
المعامــلات والخروقات التــي بدورها ســوف تؤجج 
الاوضــاع. ولمــاذا هذه الممارســات العنصريــة لأبناء 
الشمال وكأنهم المسؤولون عن ما حصل في الجنوب 
ولمــاذا هناك حملة همجية بشــعة على أبناء الشــمال 
وقــد تضــرر الشــمال كثيرا مــن ميليشــيات الحوثي 
وصالح ولماذا دائما التشــكيك في مقاومة الشماليين 

هل هذا يخدم اليمن بعد صالح والحوثي؟ 

عصام حمادي

تقرير مصطفى العبيدي: تصاعد الدعوات
لإقامة الأقاليم

عودة العراق قويا
حينما خلق الله آدم، قال تعالى للملائكة إني جاعل 
في الأرض خليفة، كل الأرض، من شرقها لغربها ومن 
شــمالها لجنوبها، كل الأرض. وحينما اغرق الطوفان 
الأرض، كل الأرض، لــم يســتثن منهــا دولــة أي دولة 

حيث لم تكن هناك دول.
وحينما تكون الأسرة أسرة حقيقية فإن الأم والأب 
والأولاد والبنات صغارا وكبارا يســيرون على نســق 
واحد ويأكلون ويشــربون من طبق واحد ويشــكرون 
رب أســرة واحدة وربة أســرة واحدة، وحينما تكون 
الدولــة قويــة وعظيمــة فإنهــا تتســع لجميــع افراد 
الشــعب بعرقياته المختلفــة وأديانه المختلفــة وألوانه 
المختلفة وحتــى بلغاته المختلفة، والأهــم من كل ذلك، 
أن جميع أفراد هذه الدولة على اختلافاتهم يتشرفون 
ويفتخرون بدولتهم وبالانتمــاء اليها. الدولة الأموية 
حينمــا كانت قويــة، والدولة العباســية حينما كانت 
قويــة، والدولة العثمانية حينمــا كانت قوية. وأمريكا 
وهــي قويــة والاتحاد الســوفييتي حينمــا كان قويا. 
ومــا إن تضعف الدولة حتى يضعــف الولاء لها حتى 
يضمحــل ويتلاشــى ثــم يســتبدل بقوميــة أوبعــرق 

أوبدين أوبعسكر أوبحرامية. بدلا من الدولة القوية.
حينمــا كان العراق قويــا، كان عراقا واحدا موحدا 
للجميع من سنة وشيعة وصابئة ومسيحيين وغيرهم 
وكان عراقا واحدا للكرد والعرب والتركمان وغيرهم، 
وبعــد ان ضعــف العــراق صار كــردا وعربا وشــيعة 

وسنة وداعش وأمريكان.
مــن اضعــف العراق غير شــعب العــراق ومن يعيد 
العــراق قويا عزيــزا غير شــعب العراق، بيدكــم أيها 
العراقيون يرجع العراق قويا أويصبح أكثر من عراق.

ابومحمود - قطر

ردا على قضية تعدد الزوجات في مقال أنور القاسم: طرد ضيف »الإتجاه المعاكس« على الهواء!

سبع سنبلات خضر... إلى شهداء الأنفاق
غادة الشاويش

أيها الســبعة!، هل غادرتم أرض عارنا وحق لكم ان 
تزهدوا فينا وتمضــوا عنا بلا رجعة؟!في زمان أضحت 
البندقية فيه إرهابا وبدعة؟ أيها السبعة! ياقمح أيامنا 
يا رؤيا ملاك عن سبع سنبلات خضر هي أنتم في زمان 
سبعٍ عجافٍ وأخرى يابســات، يضربن أطناب البقاء 
في صحراء عروبتنــا التي أصبح فيها ماء وجه العرب 
غورا!! فيهلك الشــرفاء والمستضعفون جوعا ولا يأتي 
مــن بعد ذلك عام فيــه يغاث الناس وفيــه يعصرون، 
خبرونا عن ســبع سماواتٍ من مســكٍ طباقٍ هن أنتم، 
كيف من أنفاقها من ســابع أرض لعلاهــا قد عرجتم!، 
خبروني عن تراتيل العشق في محاريب أرواحكم قبل 
الرحيل؟.... كيف أعلنتم أجســادكم اقمار عيد في زمان 

الصوم عن الرجولة والشرف!!
خبرونــي ما بــال الرجولة أشــاحت وجههــا أمام 
قاماتكم السامقة فلا تسمع إلا همس أشباه الرجال!،ولا 
تقبل الشــفاعة في موقف القيامة إلا من دمكم المســكي 
المعجــون بطــن الأرض، خبروني كم جبــل من جبال 
الصبــر الصامــت بنيتم فــي أرواحكم وكيــف حللتم 
أنفسكم من أســر دنيانا وثاقاً بعد وثاق؟ واسكنتموها 
على تخوم الآخــرة وأعلنتم عتقكم مــن وحل دنيانا، 
ملقن عليها في زهــد الصديقن آخر نظــرات الوداع، 

الممزوجة بالمرارة من صنيع إخوة يوسف بكم.
هيــا تعالوا يا غرس اللــه المجيد،قصوا على روحي 
التائهة احسن  قصصكم،واســكبوا في روحي الثكلى 
خمركم،خبروني عن  معاول بأســكم الشديد التي بها 
هويتم على أصنام الشهوات ورغبات النفس، فأضربت 

صفحاً عن الدنيا، فعادت قاعاً صفصفاً.
مكانــا  دنيانــا  مــن  انتبــذتم  كيــف  خبرونــي 
الــروح  بــأس  كل  شرقيا،ينذرللشروق..للشــهادة 
وصبرها،أملًا بصلاة فجر مع محمد والأنبياء، واتخذتم 

من دون زهرتهــا وعيون الخلق حجابا، لتلقوا رســل 
ربكم من ملائكــة الله تحف تراتيل الليل وأنتم واقفون 
كقناديــل زيت في عتمة ايامنا،وترشــف معكم مســك 
الترتيل المجيد، المنســكب عطراً، من شــذى أرواحكم، 

ويخرق صمت السماوات المهيب بنبض قلوبكم.
خبروني كــم وجع جمعتمــوه من قــارات حزننا 
الشاسعة الممتدة جرحا في ضمير الزمان على خرائط 
الشــتات وفي قلب الارض المحتلة المســجاة كسبية لا 
قبيلــة لها تأخذ ثأرهــا وتصون عرضهــا تحت اقدام 

الوحوش 
كيف عددتم كل دموع حرائرنــا كل عبرات الأطفال 
الباكن على كســرات خبــز أوفتات مــن ضمير أبناء 
عروبتنــا في ليــل قهرنا، وأقســمتم بعــرق زنودكم 
الســمراء وفي عيونكــم النذير، ان اكتموا يا معشــر 

الشعب الشريف اناتكم فالزلازل قادمات. 
خبروني عن خشــوعكم عن حزنكم الماطر شتاء من 
رصاص وشــلالات ِصمت ٍمقدس ترشــق رذاذ النور 
وألق آيــات الكتاب العزيز المســافرة فــي مدى ربيع 
عيونكم وأرواحكم، صمت لا يقطعه إلا صوت مطارقكم 
تحطم آخــر مداميك الظلــم في زمن العتمة، وتبشــر 
بالزلالــزل القادمات تتجمع في كــف الله وهويحصي 
عليهم ظلمهم ويدخره ليوم البطش الشديد المقبل بهم.

 خبروني عن حســنكم الأخاذ حن أجابت أرواحكم 
نداء الغروب بعد أن بذلت كالشمس في ذمةٍ كل وهجها 
وطواها الغسق وبكاها بدمه الشفق،ألكل هذا الجمال 
جمعتم بذور العمر ونشرتموها قمحا من أملٍ في وجه 
بوابات الموت المشــرعات؟ وكؤوس الحزن المترعات؟ 
تبشــر بمواســم الربيع المقبل وتقرأ من تحت الأرض 
ســورة الزلزلة،اذا ازلــزت الأرض زلزالها واخرجت 
الأرض اثقالهــا يومئذ تحدث اخبارهــا، فتنبيء عن 
أجســاد ضمتها عتمة الأنفاق تبحث عن ماء عروبتنا 
ورجالنــا في آخر قعر الارض فــلا تجدها!! ولا يغرقها 

إلا مياهنا الآسنة ووحل العار العربي الإسلامي الممتد 
فراعنةً وعهراً طائفياً من سوريا فبيروت فمصر وبغداد 

وصنعاء وتعلنها مملكة إسرائيل وكسرى. 
 أما علموا أن سليمان معكم، وإن علم الكتاب العزيز 
الذي عليه طويتم شــغاف قلوبكم ســيأتي بعروشهم 
قبل أن يرتد اليهم طرفهم، ويكشف عوراتهم امام بهاء 

صرحكم. 
سامحونا يا أزهار الله الذابلات، القوانن اختلفت 
فــي زمن العــار، فعليكم أطبــق فِرقان مــن بحر طن 
فِــرقٍٍ كالطــود العظيم، فــرق الاحتلال  ذنوبهم، كل 
وبعض الابتذال وفرق فارس ومحور المنافقة، وانطبقا 
عليكم حن أشــهرتم عصــا عصيانهــم فأغرقوكم في 
أنفاقٍ تخبر عن نفاقهم، وترســم موعد الطوفان المقبل 
مــن دمكم خبروهــم أن الماء الذي به غرقتم ســيغرق 
قصورهــم ويعلن الصوم المقدس عــن عفن دولاراتهم 

المغمسة بالدم. 
خبروني عن شــمس أرواحكم حــن مالت للغروب 
بعد نهــارات التعب،عن ألق عيونكــم الظامئة لوجه 
محمد والمسيح هناك ينتظرانكم في آخر النفق وتشرق 
الشمس من بسمة شفتيهما وتقول سلام عليكم شهداء 
على رجال العار والاحبــار والدولار،اتركوهم خلفكم 
ولا تلتفوا، اتركوهم جثثا هامدةً وأصفارًا على شــمال 

إبليس.  
خبرونــي عــن أذان معاولكم تعلن نعــي فرعون 
وتضــرب للجيــاع موعــد العيــد برحيلــه  فــي كل 
ضربــة!، خبرونــي كيف من كف ســلمان اســتلمتم 
باســكم؟!،وحفرتم خندق العيد حــول مدينة أحلامنا 
حول قصــور من بنــادق وخبز وحلوى فــي منامات 
أطفال غزة الجياع، وشبابها الظامئة رجولتهم لخصر 
بندقيــةٍ، وقامة صاروخٍٍ يضعون فيــه لهيب غريزتهم 
الجامحة للثأر، كي ما يجتاحها علوج العرب، وأكاسرة 
فــارس، ومضيتم ضاربــن صفحا عمــن رموكم في 

جــب الحصار وباعوكم بثمن بخس في أســواق الرق 
أبــواب الدعم  للصهاينة فــي مصر، وغلقــوا دونكم 
من أكاســرة فارس،وراودوكم عــن عفافكم الثوري، 
لتبصموا للظلم الممتد من دمشــق إلى القاهرة، فتلوتم 
في بأس الصديقن، قولكم الثقيل على رؤوس أوثانهم، 
بعد طول قيام ما زمل فيــه وحدتكم وبردكم في أنفاق 
الطهر أحد، وألقيتم درسكم على ضمير العالم، ) تجوع 
الحرة ولا تأكل بثدييها (، فاصرخوا بالصواريخ فوق 
منابــر الزور وأرعدوا بها في ســوق عكاظ وأمطروها 
عارا فــوق رؤوس صبايا داريا والزبداني وأشــعلوا 
بها جوع مضايا وتنافســوا بســعر البراميل بينكم ما 
بن براميل الشــحار وبراميل بشــار عليها أنفقوا هيا 
تنافســوا في سوق نخاستكم باســعار براميل الزفت 
الأســود كضمائركم وبراميل الطاغيــة، هذي حربكم 
أرضــاً وجــواً، ذاك أن عفافنا الثــوري أغلى من وحل 
دولاراتكم المضمخــة بالدم والعار، إليكــم عنا خذوا 
ما قددتم من دبــر من قماش قمصان عفتنا واســتروا 
بها عورة ممانعتكم ومماتعتكــم وابتذالكم يا محاور 
الشــر وارجعوا إلى ربكم الأمريكي وطوفوا في البيت 
الأبيض يا كســرى ويا فرعون، اســتدعوا شــهداءنا 
واتهمونا بالإرهاب مرة في صنعاء ومرة في القاهرة، 

مرة في دمشق وأخرى في سيناء. 
لكــن، انتبهوا لن نفتــي من دار الشــهداء الغرقى 
إلا فتــوى تليق بظلمكم، يا فراعنة مصر،ويا أكاســرة 
فارس، ويا طغاة قريش، اســمعوا الفتوى من سجننا 
الغزاوي، وارجعوا إلى ربكم وسلوه عن اللاتي قطعن 
أيديهن، أما فرعون فيصلبه الشعب وتأكل الطير أرواح 
شــهداء الجوع في غزة من رأسه، وأما كسرى فيسقي 
ربه الأمريكي خمراً من دمنا لكن كأسه ورأسه يسقطان 
في بحر الدم الــذي أنهر في القادســية والمدائن،وأما 
قريش فتنتظــر الفتــح ويــوم الطلقاء،فانتظروا إنا 

منتظرون، قضي الأمر الذي فيه تستفيان!

تعدد الزوجات
هــل تظن بالفعــل أن تعــدد الزوجات حــل مثالــي ومنطقي بل 
وأخلاقي؟ قبل إســتخلاص هــذه الخلاصة الغريب ســماعها من 
جهــة عربية مثقفة يجب البحث في الســبب الجــذري الذي يصاغ 
تحت قوالب مختلفة لتزيين الحالــة الغريبة في مجتمعات متقدمة 
أليس السبب الأصلي هو الإعالة وإطعام هؤلاء النسوة؟ لكن يحلو 
للداعــين لها صرفها تحت عناوين أخلاقيــة كدرء البغاء إلى آخره، 
كم من امرأة تختار ميدان البغاء عن طيب خاطر؟ إذن هناك ســبب 

جوهري ويسمى الفقر والعوز.
من هنا يأتي دور الحكومــة في إيجاد الحلول الصحيحة لإنقاذ 
هؤلاء النســوة من الحاجة التي قد تدفعهــن للبغاء، ليس بتحويل 
المسؤولية للرجال في إقتناء الأربعة منهمن، لا بل بإيجاد مناصب 
شــغل محترمة يعشــن منها فتصبح الحاجة لتعدد الزوجات غير 
واردة، وتصبــح الحاجة للإســتمرار في التخلــف الإجتماعي غير 

واردة.
مــع  العــرب وتصاهرهــم  اللاجئــين  الســويد ودور  عــن  أمــا 

الإسكندناف.
حبــذا لوكان الأمــر بهذه الســهولة، المــرأة الســويدية من أعقد 
الإســـكندنافيات، أزعـــم أنها أكـــثرهم ذكـــاء واستقلالية، إمـرأة 
عاملة بجد، نادرا ما تشتكي أتعاب العمـــل، في أوقـــات الراحـــة 
الـــتي يخمد فيها الآخرون للكسل تجدها تفتش عن شيء تصنعه، 
تمامــا عكــس العقليــة العربيــة الجانحــة للراحــة وغالبا للكســل 

والإستقرار.

المرأة الســويدية لا ترغب في الزواج إلا حين تعثر على الشخص 
المناسب بمؤهلات مفصلة على هواها فستخلف منه ذرية يجب أن 
تكون سليمة وحبذا ذكية، بهذا االتعقيد وصل الحال، كيف بها أن 
تقبل بزواج رجل فقط لأنه رجل )يســترها( هي ليســت في حاجة 

لخبزه وزيته. الفرق شاسع. 

عبد الكريم البيضاوي - السويد

مسألة النفقة
الحديــث عن مســألة النفقة هو تســطيح لقضية إنســانية فهل 
ترغب المرأة في شــريك حياة فقط من أجــل أن ينفق عليها !! أليس 
مــن حق المــرأة في المجتمعات التــي يزيد فيها النســاء على الرجل 
بكثير ان يكون لها شــريك حياة وأســرة منظمــة وأن تكون زوجة 

وأما؟ أين الجانب الإنساني؟
 فضلا عن انه نوع من الاضطهاد ان لا يتمكن المســلم من الزواج 
الذي هو خيار شــخصي حســب قانونه الروحي مع عدم معارضة 

الغرائز العشوائية.
أن  وأود  وتاريخيــا،  بيولوجيــا  تعــددي  الإنســاني  المجتمــع 
أورد الحقائــق التالية حول موضوع التعدد في دراســة مســحية 
أجريــت علــى حوالــي 849 مجتمعا إنســانيا من ثقافــات متعددة 
تمت دراســة نظم الــزواج فيها خلصت الدراســة إلى ان 83% من 
المجتمعات متعــددة الزوجات وأن 16%بالمئــة مجتمعات أحادية 

الزوجــات وأن1 %مــن المجتمعــات الإنســانية متعــددة الأزواج 
وحتى في الدراســات التطورية الإشارة جازمة بأن ذكور الإنسان 
تعتبر كائنات تعددية الزوجات شــأنها شــأن فصائل واسعة من 
الثدييات ما يعني أن 708 من هذه المجتمعات متعددة الزوجات هذا 
مع الانتباه إلى جزء من المجتمعات الأحادية الزوجات التي تمارس 
التعــدد خفية عبر الخيانة الزوجيــة خصوصا في المجتمعات ذات 
التشريعات المثالية المنغلقة التي تمنع الطلاق وتحرم التعدد وتتيح 

تعدد العشيقات ولا تجرم الخيانة الزوجية.
في أكثر من مجتمع إنســاني تمت مناقشــة التعدد بل واختياره 
كحــل تشــريعي ممتاز خصوصــا فــي المجتمعات التــي عانت من 
اختــلال التــوازن الديمغرافــي بســبب الحــروب )فنــاء الرجال( 
والعوامــل أخرى فاضطــرت ألمانيا إلــى إباحة التعــدد بعد حرب 
الثلاثين عاما التي أبادت فيها الســويد ثلث القــرى الألمانية وفاق 
عــدد النســاء عــدد الرجل بشــكل مهول كما ســارت النســاء في 
مظاهرات في ألمانيا عقب الحــرب العالمية في العام 1945 للمطالبة 

بإعادة هذا القانون إلى العمل.

غادة الشاويش- المنفى

حالات خاصة
أختي غــادة أنا أفهــم نظرتك الإســلامية للمــرأة والمجتمع لكن 
الأمثلة بعد الحروب والشيوعية كلها حالات خاصة لا تبين القاعدة 

العامة أو الأســاس وحســب معرفتي كثير من التفسيرات الدينية 
تعتبر أن ما جاء في القـــرآن الكـــريم »ولن تعـدلـوا« هو دليـل على 
أن زوجة واحدة هي الأســـاس أي مع أن الإســـلام لم يـــغلق باب 
تعدد الزوجات لكنه جعل ذلك غير ممـكنا في الحـالات الطبـيعيـة. 
أما الدراســات والأبحاث العلمية ففيها الكثير من النقاشــات وكلٌ 
يأخــذ مــا يدعم رأيــه منها )ويتم اســتغلال ذلك فــي الإعلام عادة 
لإقناع الناس بأشــياء هي أبعد ما تكون عن الحقيقة( وهناك كثيرا 
من التوافق أو التعارض بين الدين والعلم والتفسيرات والتأويلات 

فيها ليس لها نهاية حسب معرفتي. 

ة - المانيا أسامة كليَّ

الظروف المادية
- تعـــدد الزوجـــات مـباح، بســـبب أو دون ســـبب، والأصـل 
فـــي المسـلم أن يراعـــي في ذلـك طبيـعة ظـــرفه المادي والأســري 

وقدرته.
- أذكــر عندمــا بــدأت قنــاة »الجزيرة« ببــث حلقــات الاتجاه 
المعاكس، شــكل ذلك صدمة حقيقية في بعض الــدول العربية من 
مــدى جرأتــه وتناوله بعض الأنظمــة العربية بطريقــة مهينة، وما 
أحدثــه فيصل القاســم آنذاك، كان كمن يرمــي صخرة عملاقة في 

بركة راكدة.

محمد قطيفان 
 شرق المتوسط

تعقيبات

... ولكن هذا القرار لا يشمل »داعش«، 
»النصرة«، »جبهة النصرة«، »جيش 

الاسلام«، »المهاجرون«، »فتح الإسلام«، 
»حزب تركيستان الإسلامي، »جماعة الإمام 

البخاري«، »لواء الحق«، »جند الشام«، »لواء 
عبد الله عزام«، »جيش السنة«، »أجناد الشام«، 

»جيش المجاهدين«، »جيش المهاجرين«،  

اتفقت القوى الكبرى في 
العالم على وقف أعمال 

العنف في سوريا
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مصالحة تاريخية بين سنة 
وشيعة المسيحية وانقسام 

أعظم بين سنة وشيعة الإسلام

السيسي في البرلمان... هل من جديد؟

حنجلة الفاشية وقعقعة الهول المقبل

الإلحــاد  علــم  رفــع  بلــد  فــي   ■
واعتبر الديــن أفيون الشــعوب حتى 
الأمــس القريــب، كوبا، اجتمــع زعيم 
)الفاتيــكان(  الكاثوليكيــة  الكنيســة 
البابا فرانسيســكو مع زعيم الكنيسة 
كيريــل،  البطريــك  الأرثوذوكســية 
ومقرها موسكو، المدينة التي بدورها 

كانت مركزا رئيســيا معاديــا لكل ما هو روحانــي. واللقاء 
الــذي يمكــن تســميته بـ«لقاء المصالحة بين شــيعة وســنة 

المسيحية« سيزيد من حضور الديني في العلاقات الدولية.
هــذا اللقاء يعتبــر الرئيســي الأول بين الطرفــين، منذ ما 
سمي بالانقسام العظيم، أو الأعظم سنة 1054 عندما رفضت 
الكنائس الشــرقية ســيطرة الفاتيكان عليهــا وتجريدها من 
قــرارات دينية. وكان اللقــاء الأولي أو الممهــد قد حدث منذ 
عشــر ســنوات، عندما زار البابا بنديكت السادس عشر يوم 
28 فبراير 2006 رئيس أســاقفة القســطنطينة )إســطنبول( 
ليمهدا لحوار امتد ســنوات، وانتهى بلقــاء كوبا التاريخي. 
في الوقت ذاته، ســاعدت زيارة الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين الى الفاتيــكان في هذا التقارب الذي كانت الكنيســة 

الشرقية ترفضه باستمرار.
ويقــف وراء اللقــاء بابــا الفاتيــكان القــادم مــن أمريكا 
اللاتينية )الأرجنتين(، الذي لم يسقط مثل سابقيه الباباوات 
الأوروبيين ضحية الأحكام المســبقة والتاريخية للمسيحية 
فــي رؤية باقــي التيــارات المســيحية مثل، الأرثوذوكســية 
والبروتســتانتية والأنجليكانيــة وأساســا الاســلام. فقــد 
نجحــت الكنيســة في أمريــكا اللاتينيــة منــذ انفصالها عن 
ســيطرة الكنيســة الإســبانية، بعــد اســتقلال دول أمريكا 
اللاتينية، في أوائل القرن التاســع عشــر، شق طريق خاص 
بها قريب من هموم المجتمعات منه من فكرة السيطرة. وهذه 
الاســتقلالية علاوة على عدم التأثر بأحــداث البحر الأبيض 
المتوسط، هما اللذان يجعلان نسبيا البابا الحالي يقدم على 

مبادرات سياسية وإنسانية مهمة تجاه المسلمين.
اللقــاء الــذي يحدث بعد ألف ســنة، هو تاريخــي بكل ما 
تحملــه الكلمة، وبالتالي، فالاتفــاق المترتب عنه هو تاريخي 
كذلك. وعلاوة على التقارب الذي سيستمر وسينهي الجفاء 
مستقبلا، اتفقت الكنيستان، ضمن الكثير من المواضيع، على 
إنقاذ مسيحيي الشرق الأوسط من الملاحقة التي يتعرضون 
لهــا بعد ظهور الحركة الإرهابيــة »داعش«. ويحرص الغرب 
كل الحــرص علــى بقــاء المســيحيين في الشــرق الأوســط 
بحكم أن المنطقة هي أرض نـــــــزول المسيحــــــية. ولا يمكن 
اســتبعاد انضمام الكنيســة البروتســتانية والأنجليكانية 
مســتقبلا الى أجندة حماية مســيحيي الشرق الأوسط، بما 
فيــه عملية إعادتهــم والرفع من نســبتهم بعــد انتهاء حالة 

التوتر الحالية.
فــي الوقــت ذاته، جــرى الاتفــاق علــى ضــرورة الدفاع 
عــن أوروبــا ذات الجذور المســيحية، وهي إشــارة قد تكون 
أكثر من ســلبية في ظل الهجمات التي يتعرض لها مســلمو 
أوروبا. وخلال الســنوات الماضيــة، ارتفعت أصوات الكثير 
مــن مفكري مختلف تيارات أو فرق الكنائس مطالبة بتجاوز 
الاختلافات والوحدة التنظيمية على الأقل، وليس العقائدية 
لأنــه مــن الصعــب تحقيــق وحــدة جديــدة ومتكاملــة بعد 
الانشقاق التاريخي للبروتستانت. ووحدة الكنيسة سترفع 
من الحضور الديني في السياســة فــي الغرب، وهو حضور 
قوي للغاية، عكس ما يعتقد الكثير من السياسيين والمفكرين 
العرب والمسلمين. ومن ضمن الأمثلة البارزة، تكفي مشاهدة 
مقابلة واحدة هذه الأيام بين المرشــحين الجمهوريين للبيت 
الأبيض، ليقف المرء على قوة الخطاب الديني عند مرشــحين 
مثــل، دونالد ترامب وتيــد كروز وبين كارســون. وقد يقف 
الإنســان العربي مندهشا إذا ما اطلع على تأثير رجال الدين 
في السياسة مثل، بيلي غراهام وآخرين. وسيزيد اندهاشه 
إذا اطلع على النســبة العالية من الأمريكيين الذين يعتقدون 
في عودة المســيح وصراعه مع الدجــال، حيث تحقق الكتب 

من هذا النوع مبيعات مرتفعة.
 في الوقت ذاته، اســتبعاد العامل الديني كمحرك للحرب 
الأمريكيــة ضد العراق ســنة 2003 والاكتفــاء بالحديث عن 
العامل الاقتصادي وحده المتمثل في الســيطرة على النفط، 
هو غيــاب رؤية واضحة لصناعة القرار فــي الغرب، خاصة 
المنعطفــات الكبرى مثل حــرب العراق. وتكفــي رؤية كيفية 
صياغــة  القرار في إســرائيل لمعرفة مــدى الحضور الديني، 
ســواء كانت الحكومــة يســارية أو يمينية. ويبقــى الإعلام 
العربــي مقصرا جــدا في إلقــاء الضوء على قــوة الدين في 

صناعة قرار الغرب وأساسا في واشنطن. 
وتذهــب تحاليــل لخبــراء روس باحتمــال لعــب كل من 
الكنيسة الأرثوذوكسية والفاتيكان دورا مهما في التخفيف 
من التوتر السياســي بين الغرب وروســيا، وبهذا ســنكون 
أمام دينامية دينية فــي العلاقات بين الطرفين، بعدما كانت 

الحرب الباردة الكلاسيكية بين الشيوعية والليبرالية.
وتجري المصالحة بين فرق أو تيارات الكنيســة المسيحية 
لرأب الصدع التاريخي وتجاوز الانشــقاق العظيم. ويتزامن 
هــذا في وقت يمــر فيــه العالم الإســلامي بتشــتت حقيقي 
وحرب طاحنة بين الســنة والشــيعة في أراض عربية وهي، 
اليمن وسوريا والعراق، بدون استبعاد نشوب حرب أوسع 
لتشــمل منطقة الشــرق الأوســط برمتها. يتزامــن ولعب ما 
يســمي علماء الأمــة رهــان التفرقة عبــر التكفير وتوســيع 
الشرخ التاريخي. وبهذا سيعيش العالم الاسلامي مزيدا من 
الشرخ مع العالم المســيحي، وسيتعمق الشرخ الداخلي بين 
الســنة والشــيعة أكثر بكثير. وهكذا، فنحن نشهد مصالحة 
تاريخيــة بــين ســنة وشــيعة المســيحية الذين يتجــاوزون 
الانقسام الأعظم، وفي المقابل يحط الانقسام الأعظم رحاله 

عند سنة وشيعة الاسلام.

٭ كاتب مغربي 

■ عندمــا يؤكــد نائب رئيس الجمهورية رســتم 
»أحمد راتب« فــي حديثه مع المواطن المطحون زينهم 
»عادل أمام« شــبيه الزعيم في المسرحية التي تحمل 
الاســم نفســه، على أنه لا يســتطيع النوم، يتصور 
زينهم أن الســبب هو الناموس، وأن المعاناة لا تفرق 

بين الشعب والحكام. 
ولكن رســتم يســارع إلى تأكيد أن الســبب هو 
التفكير في هموم الشعب، رغم كل ما سبق تلك اللقطة 
من حديث عن الفســاد واســتغلال الدولة والأموال 
الموجودة في البنوك الأجنبية. تلك المفارقة بين رؤية 
المواطن وخطاب الســلطة لاتزال حاضــرة وبقوة، 
خاصــة أن محــاولات إنتاج الزعامــة لا تتوقف، أما 
المواطن فمثــل زينهم لازال قادرا على الســخرية من 
السلطة في مواجهتها، مؤكدا على أنه يستطيع رؤية 
كل الشــخصيات المشــهورة في«القراطيــس« التي 
يشــتري فيها الطعمية. وبــدوره لازال الواقع قادرا 
على تقــديم المزيد مــن الأحداث المولــدة للمفارقات 
والمثيرة للسخرية، على هامش كل زعيم، بغض النظر 
عن القائم بعملية اختراع الزعامة وتوافر شــروطها 
من عدمه. وبعــد أيام قليلة من جــدل لم يتوقف عن 
الســجادة الحمراء التي ســار عليها موكب الرئيس 
عبد الفتاح السيســي فــي طريقه لافتتاح مشــروع 
إســكان لمحــددوي الدخل، في وقت تحــدث فيه عن 
تخفيض الدعم وغيره مــن التحديات التي يجب ان 
يتحملها المواطن، جاءت صورة الموكب الذي صاحبه 
في الطريق إلى البرلمان لإلقاء خطابه يوم السبت 13 
فبراير، لتضيــف الكثير لصورة التناقض بين خطاب 
التقشف وواقع الزعامة، وبين رؤية السلطة لما يجب 

ان يتحمله المواطن، وما يجب ان تتمتع به.
ترى السلطة في تمتعها وحفاظها على درجة عالية 
من البذخ جزءا أساســيا من المكانة التي تعمل دوما 
على ربطها بمكانة الدولة وكرامتها، كما ظهر بشــكل 
شــديد الوضوح في تصريحات نائــب رئيس إدارة 
الشؤون المعنوية للقوات المســلحة، التي اعتبر فيها 
أن صورة الســجادة الحمراء تعبير عن التقدم الذي 
تشهده مصر ووسيلة لتوصيل تلك الرسالة للخارج. 
رؤية تعبر عن جزء أساسي من الأشكاليات الممثلة في 
والمســؤوليات،  للأدوار  الواضحة  التعريفات  غياب 
التي تجعل موضوع حديث خطاب رئيس البرلمان هو 
الرئيس وتضحياته بتولي الرئاسة، أكثر من أن تعبر 
عن البرلمــان ودوره، والمواطن الذي يفترض التعبير 
عنه. رؤية تتجاوز هامشــية الفكرة التي ترى تقدم 
الدولة في ســجادة تحت موكب الرئاسة في الداخل، 

ومن أموال الدولة التي يتحدث كبار مســؤوليها عن 
ضرورة التقشــف، وليس في الخارج حيث مراســم 
الاحتفالات والتكريم. في الوقت نفسه الذي تتجاوز 
فيه عمــا تعبر عنه من فجوة بــين الحاكم والمحكوم، 
رســالة تمتد من الداخل الغاضــب إلى الخارج الذي 
يرى ما يحدث بوصفه نوعا من الكوميديا الســوداء 
والســخرية التي لا تبعث على الضحــك وتعبر عن 
الفســاد وعدم الرشــادة وعــدم المحاســبة وليس 

العكس.
ولكن بعيدا عــن تلك الصورة ومــا تعبر عنه من 
تعمق المشكلات الخاصة بالسلطة وتعريفها وعلاقتها 
بالمواطن، ركز جزء أساسي من تناول خطاب السيسي 
على مــا تناوله وما غــاب عنه، واعتبــر البعض أن 
الخطاب تجاوز عن القضايا المهمة التي تشهدها مصر 
في اللحظة، خاصة ســد النهضة وأوضــاع الأطباء 
والضغوط التي تواجه مصر في علاقاتها الخارجية. 
بالمقابل اعتبر البعض أن الخطاب يعبر عن الخطوط 
العامة ويتــرك القضايا الفرعيــة والتفاصيل لبيان 
الحكومة. ولكن التعمق فــي قراءة الخطاب يمكن أن 
يضعه في مســاحة بين تلك الــرؤى، فمن جانب ركز 
على مــا يعتبره السيســي إنجــازات المرحلة، التي 
اعتبرها إنجازات غير مســبوقة، في حين تجاوز عن 
الملفات التي لم تتحقــق فيها أي إنجازات واضحة أو 
تعرضت لتطورات سلبية أو فشل واضح حتى إن لم 

يعلن.
جاء الخطاب واضحا في تأكيد شــرعية الرئيس، 
والإنجــازات التي حــرص دوما علــى تكرارها في 
أحاديث مختلفة، بداية من »التكليف« مرورا بإنجاز 
الغياب، وصولا للمشــاريع القوميــة المتكرر الإعلان 
عنها. ولكن ما أضافه السيســي في هذا الخطاب هو 
الربط المباشــر بين خلفيته العسكرية وقبوله تحدي 
التكليف والاستجابة لمطالب الجماهير بتولي منصب 
الرئاسة. وفي حين ارتبطت أغنية »اخترناك« بمرحلة 
الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك التي تؤكد على 
أن الســلطة »تكليف مش تشــريف«، فإن السيسي 
يؤكد الخطاب بشــكل مستمر، وهو يعيد التأكيد على 
أن المسؤولية هي مسؤولية الشعب الذي كلفه، وأنه 
تنازل بقبول الســلطة وتغيير الزي العسكري الذي 

يحبه، كما جاء في سياق آخر.
جاء الربط المباشــر بين قبول التكليف والخلفية 
المؤسســة  مكانة  على  تأكيــدا  بوصفها  العســكرية 
التي ينتمي لها، وجزءا من شــرعية التاريخ والمكانة 
على طريقــة مبــارك، وهـــــو يكــرر الحديث عن 

الضربة الجويــة. وعلى الرغم مــن المعنى الايجابي 
المــراد إيصاله جاء خطاب السيســي عــن أنه تعلم 
الشــرف  ومبادئ  »الوطنية  معانــي  المؤسســة  في 
والإخلاص والتضحية وإنكار الذات«، ســلبيا لأنها 
قيم عامة يفترض أنها ثابتــة، حتى إن أراد القول إن 
المؤسســة أكدت أهميتها أو رســختها وساعدت على 

وضعها موضع التنفيذ.
وبهذا، أكد خطــاب البرلمان علــى أهمية الانتماء 
العســكري فــي بناء الأســس التي أدت إلــى قبول 
التكليف الشــعبي. ولكنه أضاف إليه تعريف الدور 
الذي جــاء للقيام بــه، وهو تولي مســؤولية وطن 
فــي »مهمة انقاذ وبنــاء« وهو تعريــف يتجاوز عن 
تعريف البعض للسيسي في البداية، بوصفه رئيس 
الضرورة ويجعله في مكانة المخلص والمنقذ، وهو ما 
يتسق مع تصريحات البعض عنه بوصفه أنقذ الدولة 
من أن تكون دولة فاشــلة، وانه أنقذها من الانهيار، 
ولكن تلك المرة يقوم السيســي نفســه بتعريف هذا 

الدور بشكل واضح وعلني.
أما إنجاز الغياب فكان أكثــر حضورا، وهو يؤكد 
منذ البداية على أن البرلمان استكمل خريطة المستقبل 
التي توافق عليها الجميع من أجل »اســتعادة الوطن 
ممــن أرادوا اختطافه لحســاب أهدافهــم المنحرفة 
ومصالحهــم الضيقــة«. وإن كان الحديث عن إنجاز 
حماية مصر مما كان يمكن أن يحدث إن اســتمر حكم 
الرئيس محمد مرســي لفترة أطول ليس جديدا على 
خطابات السيســي، فإن أبرز ما ظهر في خطابه هو 
الحديث عــن بناء الدولــة الحديثــة الديمقراطية، 
خاصــة أن الديمقراطية ليســت مــن المفاهيم التي 
تفرض نفسها على خطبه. ولكن الحديث جاء متسقا 
مع خطابه العــام، لأنه اعتبر أن البرلمان اســتكمال 
للديمقراطية بصــورة أو أخرى، وهو يؤكد أن الدولة 
المصرية استعادت »بناء مؤسساتها في إطار تتوازن 
فيه الســلطات تحت مظلة الديمقراطية التي ناضلت 
من أجلها الجماهير، وحصلت عليها كمكتســب لها لن 

تفرط فيه ابداً«.
 وبهــذا يؤكد على اســتكمال الديمقراطية بمجرد 
الإنجازات  عن  حديث  وهو  المؤسســات،  اســتكمال 
بصــورة هامشــية، فالاهتمام بالشــباب معبر عنه 
بإعلان عام لهم وحصول بعضهم على مقاعد البرلمان 
أو تولــي البعض لمناصب فــي الــوزارات، وكلها لا 
تختلف عن تقــدم مكانــة الدولة بوجود ســجادة 
حمــراء في الطريق لمنازل محــدودي الدخل وتحقق 
الديمقراطيــة بانتخاب البرلمان، بــدون التعامل مع 

الواقع نفســه ومؤشــرات الديمقراطية مــن عدمها. 
وارتبط بهذا التصور الحديث عــن الإرهاب بصيغة 
الماضــي، وهو يؤكد على أننا »اســتطعنا ان نكســر 
شــوكة منظمات الإرهاب في الوادي وسيناء وعلى 
حدودنــا الغربيــة«، رغــم الهجمــات التي تحدث 
والمخاوف الأمنية التي لا يمكن إنكار انعكساتها على 

المواطن ولا على الاستثمارات والسياحة.
تبدو صيغة الماضي مهمة في تأكيد حدوث انجازات 
لا يقدم الرئيس ما يدل عليها، وعلى الرغم من حرصه 
على ضــرورة ذكــر الأرقــام الخاصــة بالتحديات 
والمعاناة، وضــرورة ان يحفظها المواطن حتى يدرك 
حجم المعاناة التي تواجه الســلطة لقيامها بالحكم، 
فإنه لا يقدم أرقاما واضحة عن الإنجازات أو تحســن 
أوضاع المعيشــة فــي اللحظة أو المســتقبل المنظور. 
تصبــح المعانــاة واضحــة وبالأرقــام والإنجازات 
صيغة  اســتخدام  على  ومعتمدة  ومرســلة  ضبابية 
الماضي لتؤكد على تحقق الديمقراطية وعلى الانتصار 
في المعركة على الإرهاب. ويدشن كل هذا الحديث عن 
التحول من »مرحلة الانتقــال إلى مرحلة الانطلاق«، 
واضعــا كل هذا فــي دعوة إلى المشــاركة فــي بناء 
»مجتمع العمل والأمل«، وهي دعــوة تأتي في نهاية 
خطاب طويل يدافع عن الوجود بوصفه تكليفا، بدون 
أن تحدد مصادر الأمل في وقــت لا يتحدث النظام إلا 
عــن المشــكلات والتحديات وضرورة التقشــف من 
أجل الاجيال القادمة، وفي الوقت الذي يتناقض فيه 
الحديث عن العمل مــع الواقع الاقتصادي، والحديث 
عن عــدم حاجة الدولة عــن معظم أعضــاء الجهاز 
الإداري القائم. يظل خطاب السيســي شديد الأهمية 
بشكل عام، لما يفصح عنه من أفكار تستكمل تصوراته 
ورؤيتــه للوطن والمواطن ومســاحته في المشــهد، 
ولكنه في الوقت نفسه يمثل جزءا من واقع عام، وفي 
الخلفية كل الأجواء التي توحي بمشاهدة خطاب من 
خطابات عيــد العمال في عهد مبــارك، حيث حديث 
الخبير وهتافات الدعم المطلقة التي تؤكد على لسان 
رستم في المسرحية، أن الزعيم لا يطلب من أحد ولكن 
البلد كلها تطلــب منه. وما دام الفرد أعلى من الدولة، 
والبرلمان دليل اســتكمال الديمقراطية، والســجادة 
دليل مكانة والموكــب دليل كرامة فمــن الطبيعي أن 
تكتب المشــكلات على الصخر وتكــرر حتى يحفظها 
الشعب وتكتب الإنجازات والوعود على الماء وتتغير 

لتتناسب مع كل موقف ولحظة.

٭ كاتبة مصرية

■ في يوم الثلاثاء الأســود في التاسع والعشرين 
من أكتوبر 1929 انهارت أســهم وسندات أسواق المال 
والمصارف في وول ســتريت في الولايــات المتحدة، 
معلنة بدايــة الركــود الاقتصادي العظيــم الذي لم 
تتخلص منه الاقتصاديات الغربية حتى نهاية الحرب 

العالمية الثانية فعلياً. 
وفي انتخابات يوليــو 1932، وعلى إيقاع الركود 
الاقتصــادي العظيم الذي لامــس كل مفاصل المجتمع 
الألماني، برز حزب العمال الألماني الوطني الاشتراكي، 
كأكثــر الأحــزاب شــعبية عبــر صناديــق الاقتراع 
الديمقراطــي، وهو الحزب نفســه الــذي كان يدعى 
اختصاراً بالحزب النازي، بزعامة أدولف هتلر. وهي 
النتيجة التي قادت فعلياً لاضطــرار الرئيس الألماني 
هيندينبيرغ لتعيين هتلر في منصب المستشار الألماني 
في 30 يناير 1933، الذي كان الدرجة الأولى في ســلم 
صعود النازية في ألمانيا، التــي لم تجد مخرجاً فعلياً 
من أزمــة الركــود الاقتصادي، بغــض النظر عن كل 
الإخراجات الشــعبوية المؤدلجة التي اتبعتها، سوى 
الهــروب إلى الأمام بحــرب عالمية ثانية، للســيطرة 
علــى موارد اقتصادية وبشــرية جديــدة تمكّنها من 
تجاوز أزمتها الاقتصادية الخانقة. وهو فعلياً ما أثبت 
نفســه على الطرف الآخر من الأطلسي حينما وجدت 
الولايــات المتحــدة أن الطريقة الوحيــدة للخروج 
من الركود الاقتصــادي العظيم هو تبنــي الاقتصاد 
الحربي القادر على تشــغيل الأمــة الأمريكية لصالح 
الذي استتبعه وتوازى  المجتمع الصناعي العسكري، 
معه خروج ألمانيــا وكل المتحاربين في صفها أو ضدها 
من أزمة الركــود الاقتصادي أيضاً، بتبنيهم أشــكالًا 
متباينة تعود في جوهرها جميعــاً إلى مفاعيل تبني 
نموذج الاقتصادي الحربي الشامل عمقاً وسطحاً في 

مجتمعاتها.
خلاصة تلك المقدمة مرتكزان؛ الأول هو أن الفاشية 
يمكن أن تولــد بشــكل ديمقراطي، وعبــر صناديق 
الاقتراع على إيقاع الأزمة الاقتصادية المعاشــة التي 
يعاني منها الناخبون الآملون في أي بديل سياســي، 
ولو كان شــعبوياً ديماغوجياً عنصريا متطرفاً، يمكن 
أن يخلصهم مــن الطبقة السياســية التقليدية التي 
الركــود الاقتصادي، واســتنباط  اتقاء  فشــلت في 

وســائل ناجحة للخروج منه. والثانــي هو أن الحل 
الاقتصــادي الوحيــد الذي أبدى نجاعتــه في علاج 
الركــود الاقتصادي العظيم هو حــرب عالمية كليانية 
تعيد تشــغيل الاقتصاديات المتراجعة في نمط إنتاج 
حربي مســيطر عليه مــن قبل الدولــة؛ وهو ما تمت 
قوننته وتشــذيبه علميــاً وســـــياسياً في نموذج 
الاقتصــاد البنيــوي، الذي أســس لــه الاقتصادي 
البريطاني جــون مينارد كينز، والــذي تم تبنيه في 
معظم الاقتصاديات الغربية في مرحلة ما بعد الحرب 

العالمية الثانية. 
وها نحن لازلنا نعيش أصــداء الأزمة الاقتصادية 
الخانقــة التــي انطلقت مع تهــاوي بنــك ليمان في 
براذرز في 15ســبتمبر 2008، والتي لم تفلح معها كل 
الرخيصة  النقود  الكمي وطباعة  التيســير  سياسات 
بدون ســند إنتاجــي حقيقي، أو ثروة قائمــة فعلياً، 
التي تبنتها كل الاقتصاديات الغربية بدون اســتثناء 
الباحث  حســب دراســة  وبلغت  اليابــان،  ومعهــا 
البريطاني بول ماســون أكثر من 12.5 تريليون دولار 
منذ عام 2008 في إخراج الاقتصــاد العالمي من أزمته 
المتشــابهة في كثير من تفاصيلها لأزمة الركود سالف 
الذكر؛ خاصة فيما يتعلق بتهــاوي أعداد كبيرة ممن 
يصنفــون اقتصادياً ضمــن الطبقات الوســطى إلى 
قاع الفقــر والتهميــش، وتعملق الشــركات العابرة 
للقارات، التي لم تعد تســتطيع الدول الغربية نفسها 
مواجهة وحشــيتها الاقتصادية، فقــررت حل أزمتها 
التضخم  وترك  الرخيــص،  المال  بطباعة  الاقتصادية 
ليأكل الأخضر واليابس، على حســاب البســطاء من 
أبناء الطبقات الوسطى في شــرق المعمورة وغربها، 
بدون أن تتمكن أي من تلــك الدول الغارقة في معمعة 
صراعها مــع التراجع الاقتصادي المقيــم الدخول في 
حرب عالمية ثالثة لتخرجها من تلك الجلجلة، بالشكل 
الذي أخرجتها منه الحرب العالمية الثانية، لأســباب 
موضوعية تتعلــق بتعقيدات الدخول راهناً في حرب 
عالمية نووية، قــد تقود إلى فناء تلــك الاقتصاديات 
نفســها من الناحية الجغرافية والبيولوجية. ولذلك 
تم اســتنباط الحروب الموضعية، التي يتم في سياقها 
إعادة استنســاخ المواجهات الصارخــة الكبرى التي 
حدثت بــين أفرقاء دول المحــور والحلفاء في الحرب 

العالمية الثانية، كما يحدث الآن في سورية، والعراق، 
واليمن، وفلسطين، ومصر، وأفغانستان، والصومال، 
والســودان وجنوبه المحتز من شــماله، وأوكرانيا، 
وبشكل  وفنزويلا،  والكوريتين،  القرم،  جزيرة  وشبه 
ينتظــر أوان نضــوج قيح فــي تركيــا. وهي حروب 
جوهريين  هدفــين  تحقيــق  منها  يطلــب  موضعيــة 
متكاملين بينهمــا، الأول يتمثل في  تشــغيل المجتمع 
الصناعي العســكري في القطــب الأمريكي ومن لف 
لفه في المعســكر المتمرس غربياً من جهة، وتشغيل كل 
البنــى الاقتصادية والاجتماعيــة الطفيلية المتحالفة 
مــع الكينونة المافيوية للدب الروســي والمنتفعة منه 
من جهــة أخرى؛ والثاني هو فــرض الهيمنة بالقوة، 
أو التخويف بها، لضمان الســيطرة فعلياً، وبشــكل 
كوني، على المــوارد الطبيعية، وأســواق التصريف 
لنتاج المجتمعــات الصناعية العســكرية في القطبين 
المتنافرين. وعلــى الرغم من شــمولية تلك الحروب 
الموضعية التي أصبــح تخليقها إدمانــاً لدى الطبقة 
السياســية الأمريكية، ومن يحركها فعلياً من مصالح 
المجتمع الصناعي العســكري فــي الولايات المتحدة، 
فإنها لم تتمكن فعلياً من انتشــال اقتصادها وتوابعه 
العالميــة المتهاويــن من أزمتهــم البنيويــة العميقة، 
والمتراكمــة منذ ســبعينيات القرن المنصــرم، عندما 
قررت الولايات المتحدة تصفية اتفاقية بريتون وودز، 
وإنهاء ربط الدولار الأمريكي بالذهب، وتبني طباعة 
المال الرخيص، وإرغام الاقتصــاد العالمي على تبنيه 

كعملة عالمية بقوة الحديد والنار.
وبشكل عياني مشخص أكثر تقارباً مع حياتنا نحن 
العرب والمسلمين، ها نحن نتابع يومياً تصاعد المزاج 
والخطاب اليمينــي المتطرف في أوروبــا والولايات 
المتحــدة، بشــكل لا يختلــف كثيــراً عــن الخطاب 
الشــعبوي لأدولف هتلر قبل صعــوده الديمقراطي 
للســلطة، ليظهر وجهــه الحقيقي الأكثــر قبحاً بعد 
إمســاكه بتلابيبها كليانياً. فها هوالشــخص الثاني 
في حزب الجبهة الوطنية الفرنسية الذي حصل على 
أكثر من 30 بالمئة من أصوات الناخبين الفرنســيين في 
البلدية في شهر ديسمبر المنصرم يطالب  الانتخابات 
مســلمي فرنســا »بالتحلي بقيم التحضر الفرنسية 
النابعة من اعتناق الديانة المســيحية، وإلا فليعودوا 

إلى بلادهم الإســلامية«، متبعاً سياسة رئيسة حزبه 
المتطرفــة مارين لوبين التي صرحــت باعتقادها بأن 
»منظر المســلمين الذين يصلون جماعة في شــوارع 
فرنسا، كما لو أنه احتلال نازي لفرنسا«. وفي تناغم 
مع ذلك الخطاب نرى رئيس الوزراء البولندي يصف 
اللاجئين الســوريين بأنهم »غزو إســلامي لأوروبا«، 
ويتفــق معه فــي خطاب شــعبوي غوغائــي ركيك 
رئيس جمهورية التشــيك، الذي تســاءل عن المغزى 
من لجوء الســوريين إلــى أوروبا، خاصــة أن فيهم 
»مــن هو قادر على العمل لبناء بلده، وحمل الســلاح 
لمقاومة المتطرفين الإســلاميين، بدل القدوم إلى بلادنا 
لاجئين«. وعلى خطى ذلك الأخير حذت الدنمارك دولة 
وصارت تصادر كل ممتلــكات اللاجئين إلى أراضيها 
لتمويــل إقامتهم، كما كان يفعــل النظام النازي تماماً 
في معسكرات اعتقاله في أوروبا الشرقية، سوى أنهم 
لم يخلعوا أسنان اللاجئين الذهبية حتى الآن! وعلى 
البريطانية  الصحف  راحت  المهولة،  نفســها  القعقعة 
تتجرأ على نشر مقالات تصف المهاجرين الملونين إلى 
أوروبا بأنهم »صراصير«، كما في مقال كيتي هوبكينز 
الأخير فــي صحيفة »الصــن« البريطانيــة. وأخيراً 
وليس آخراً، ها هو دونالد ترمب المرشــح الجمهوري 
المتصدر للبيت الأبيض يطالب بمراقبة كل المســلمين 
فــي الولايات المتحــدة في كل حركاتهم وســكناتهم، 
ومنع كل مسلمي المعمورة من دخول الولايات المتحدة 
في خطاب شــعبوي عنصري لا يتفارق في منطوقه، 
وفحــواه، وفي لغة الجســد، وتعابيــر الوجه التي 
يقال بها عن خطاب موســوليني الفاشي على شرفات 
القصر الجمهوري في روما، وهو يحنجل في السنوات 

القليلة التي سبقت الحرب العالمية الثانية. 
نعم إنه التاريخ الماكر، حسب توصيف الفيلسوف 
الألماني هيغل، الذي يعيد نفســه دائماً وبصورة أكثر 
خبثاً في غالــب الأحايين، ونحن العرب والمســلمين 
قاعدون منتظــرون للهول المقبــل لا محالة، فرحون 
بلعــب دور الفخــار الــذي يكســر بعضــه بعضاً، 
وبانتصارات خلبيــة لقابيل على هابيل تذكرنا يومياً 

بتراجيديا الفأرة الجذلى بلعقها المبرد.    

٭ كاتب سوري مقيم في لندن 

■ علــى عجل التقى وزير الخارجية الســعودي 
نظيره الأمريكي جون كيري في واشــنطن الاسبوع 
الماضي، معلنا بعد هذا اللقاء عن وجود الخطة )ب( 
فــي حال عدم التوصــل إلى وقف إطــلاق النار في 

سوريا. 
الخطــة المقترحــة تتضمــن، تزويــد المعارضة 
السورية بأســلحة ضد الجو، وإنشاء مناطق آمنة 
في الشمال والجنوب السوري، والزج بقوات نخبة 
سعودية وعربية لدعم المعارضة على الارض. سبق 
ذلك إعلان المملكة اســتعدادها للتدخل العســكري 
البري مع حلفاء خليجيين، وربما من دول إســلامية 
أخرى، في المشهد العسكري السوري، وقبل ذلك كله 

تدخلت في اليمن ومازالت. 
هنا لابد من الإشــارة إلى أنها اليوم ترفع رايات 
ثلاثة أحــلاف عســكرية. الحلف الدولــي لمحاربة 
اليمن،  العربي فــي  الدولة الاســلامية، والحلــف 
والحلف المقترح للتدخل في سوريا بريا. فهل دخلت 

السياسة السعودية عصر القوة الصلبة؟
على مدى ســبعين عامــا من عمــر المملكة، كانت 
السياسة السعودية سياسة محافظة. كانت ضد كل 
تغير في الوضع القائم في المنطقة، حتى في موضوع 
الحق العربــي في فلســطين اعتبرته أمــرا واقعا، 
وكانت لا تحبــذ الدخول في حروب مع إســرائيل، 
لذلك كرهت جمال عبدالناصر وصدام حسين، لأنهما 
حاولا اســترجاع الحق العربي بالقوة. السبب هو 
أن أي تغيــر في الوضع القائم يؤثــر على المعادلات 
في المنطقة ويضــرب ما تريده المملكــة. رغبتها في 
ســكون الوضع الاقليمي، سمح بأن يكون للسياسة 
الامريكية القول الفصل حتى على حســاب المصالح 
الســعودية، على الرغم من أن حجم المصالح بينهما 
يرتب للمملكة موقع النديــة للولايات المتحدة. وقد 
شــهدت العقود المنصرمة عطاء ســعوديا كبيرا في 
كافــة المجــالات، بدون الحصــول على مــا يقابله، 

وهذه خطيئة كبرى في العلاقات الدولية، لكن مبرر 
قبولهم ذلك، هو أن معادلة الأمــن وطنيا وإقليميا، 
المستندة إلى مبدأ الأمن مقابل النفط، هي الحاكم في 
هذه اللعبة، وهي تلعب دورا مهما في رسم السياسة 
الخارجية الســعودية، وأن الامريــكان هم الحليف 
الإســتراتيجي الذي يضمن هذه المعادلة، لكن غاب 
عن ذهــن صانع القــرار الســعودي أن فهمهم هذا 
ليس بالضرورة هو فهم واشــنطن في حال تبدلت 

الظروف. 
وقد حدث هذا التحول بالفعل في الوضع الدولي 
والعلاقات الدولية، والوضع الاقتصادي لواشنطن 
والوضع الإســتراتيجي لدول أخرى، وقيمة النفط، 
فوجــدت المملكة أن المعادلة التــي حرصت عليها مع 
واشــنطن قد تغيرت من طرف واحد. هذا هو منطق 
وليس  الــدول،  بين  والعلاقات  الدولية  السياســة 
منطق شــرف الكلمــة، الــذي يُعطى فــي دواوين 
العــرب. فكل تحول يكــون فيه تأقلــم جديد، وفيه 
رابح وخاســر، وخطوط حمراء جديدة لهذا الطرف 
أو ذاك. وعليــه اضطرت المملكة إلــى القيام بحالة 
مراجعة، ســاعدها في ذلــك التغييــر الذي حصل 
في قمة هرم العرش، فوجــدت أن كل أفعال حليفها 
الامريكي تُعزز الشك وليس الاطمئنان، فهي لم تنفذ 
تهديداتها بضرب الاســد، وأنهــا أعطت العراق إلى 
إيران، وتركت حلفاءها في شــرق آسيا تحت رحمة 
الصــين، وصمتت عن قضم روســيا لجزيرة القرم، 
وتخلت عن الحليف حســني مبارك. كما أنها وجدت 

أن نموذج أوباما هو ليس نموذج جورج بوش. 
أوبامــا حريص على عــدم التدخل العســكري 
المباشــر، الا إذا كان الأمن القومي الامريكي الحيوي 
مهــددا، وعبر تحالــف دولي وغطــاء قانوني. كما 
وجــدوا أن الامريــكان يســتثمرون التناقضــات 
والصراعات بين قوى الإقليــم، وأنهم يعملون على 
خلق حالة عدم اســتقرار، لأن ذلك يســاعدهم على 

إيجــاد التوازن فــي المنطقة، ولجــوء المتصارعين 
إليهــم. حينئذ حاولت الســعودية اللعب بخيارات 
أخــرى، مثل تســليح الجيــش اللبناني بأســلحة 
فرنسية وليست أمريكية، والجيش المصري باسلحة 
روســية وليســت أمريكية، ومع ذلك لم تنجح لان 
عينها على الحليف الاول، ولانها مازالت محســوبة 
عليه من قبــل أطراف دولية أخــرى. لكن متطلبات 
الإســتراتيجية  وخياراتها  تعيشــه،  الذي  الظرف 
المباشر، خاصة  الداخل مستقرا، والمحيط  بأن يبقى 
اليمن ودول الخليج، مســيطرا عليــه، أجبرها على 
التحرك لاســتغلال ما لديها مــن إمكانيات، فحدث 
تحول مهم في اســتراتيجية المملكة من السياســة 
الناعمة إلى الصلبة، بهدف تأمين الداخل اجتماعيا، 

وشراء تحالفات خارجية. 
فكانت أول قــرارات القمة الخليجيــة عام 2013 
خلق قوة عســكرية موحدة، ثم تلا ذلك وبخطوات 
متسارعة السعي لتجميع قوى ذات وزن ديموغرافي 

وعسكري، كالاردن والمغرب ومصر وتركيا. 
هذه التحركات السياســية والعســكرية، بغض 
النظر عن نجاحها أو فشلها، تدل على شعور المملكة 
بأن هنالك نظاما جديدا قد تشــكل، وهي تحاول أن 
تكــون جزءا منــه، لأن قلقها كبير مــن تحولها إلى 
لاعب ثانوي، تحت ظل قـــــــوة إقليمية تســيطر 
علــى الاقليم برضى دولي. الســؤال الان هل تحقق 
هذا الظرف، وهو الذي قاد إلى هذا التغير في الموقف 

السعودي؟
يقينا هذه هي الحقيقة التي أدركتها المملكة بصورة 
متأخرة. صحيح أن السعودية لازالت حليفا مهما في 
نظر الولايات المتحدة وتتعهد بأمنها. وصحيح أيضا 
أن لها أهمية في السياسة الامريكية، باعتبارها المركز 
الروحي للمسلمين في العالم، وزاوية المثلث العربي 
الممتد من سوريا ومصر، وهي قلب المخزون النفطي 
العالمــي, لكن الامريكان يقولــون علنا للمملكة بأن 

هنالك تغييرا جذريا في قواعــد لعبتهم في الإقليم، 
وأن على الســعودية القبول بالوضــع الجديد، بما 
فيه من خســارة لها. فالملفات المهمة بين واشــنطن 
وطهران ليــس كمثلها بــين الرياض وواشــنطن. 
وقــد كان الامريكان صادقين فــي طرحهم هذا، لكن 
الســعوديين انعدمت ثقتهم بالامريكان بعد الحوار 
مع طهران، وهم يشــعرون بأن الامريــكان فضلوا 
عدم التدخل في ســوريا إكراما لعيــون الايرانيين، 
وألقـــــوا وجـــهة النظر والمصالح السعودية في 
سوريا خلف ظهورهم، وبالتالي لابد من صنع إطار 
جديد للدور السعودي في المنطقة، قائم على أساس 
تلازم المســارين السياسي والعســكري، والابتعاد 
عن طريقــة تهدئة المنطقة بتبويــس اللحى. كما أن 
العامل الأبرز في نهوض دور ســعودي حقيقي هو 
في بناء القدرة الذاتية لهــا، بما يتوافق مع حجمها 
العوامل  بهذه  والمعنوي.  المادي  ومركزها  الجغرافي 
يمكن للمملكة محــو النظرة الســلبية التي تركتها 
في نفوس الغالبية العظمى من شــعبنا العربي لها، 
والتي صنعتها لنفســها بسياسات كارثية، تراكمت 
عبور عقود طويلة من الزمــن، كانت فيها مصالحها 
الوطنيــة ومصالح أمتنــا العربية في أدنى ســلم 
أولوياتهــا، وكان حرصها على الشــريك الامريكي 
هو المتقدم دائما، بل إنها كانت العامل الرئيســي في 
التغول الإيراني في المنطقة، وهي من كســر البوابة 
العراقية، التي بعدها انــداح الطوفان جارفا الامن 

القومي العربي إلى أبعاد سحيقة.
إن الارض والمياه والاجــواء الاقليمية لدولة ما، 
تتسع إلى ابعد من الحدود المعترف بها دوليا، عندما 
تكــون القدرات العســكرية موازية لحجــم الدولة 
الجغرافي، وبالتالي تجد السياسة الخارجية مجالا 

رحبا في رسم أدوارها وتحقيق مصالحها.
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الضجة الإعلامية في مصر... )أحلى من الشرف مفيش(!
■ )مــن إمتى وأنتم شــرفاء طاهرين أنتــم أو غيركم، اللي 
هيعمل شــريف طاهر يلزم حدوده، لو فتحت النار هعور ناس 
كتير(. هذا اتهام بالفســاد الاخلاقي لمجتمع بأكمله، ورد على 
الهواء مباشــرة على لســان مخبر اصبح إعلاميا في غفلة من 
الزمــن، ردا على اســتنكار البعــض اذاعته صــورا اباحية في 
برنامجه.  لكنه ليس ســوى نموذج واحد من اللغة التي انحدر 

اليها بعض المحسوبين على مهنة الإعلام في مصر مؤخرا.
لــم يعد هنــاك مــا لا يمكــن ان تســمعه أو تشــاهده. وفي 
أعقاب كل كارثة تتعالى الأصوات المطالبة باقرار التشــريعات 
الإعلاميــة قبــل ان تعــود الامور إلى مــا كانت عليه. وليســت 
الضجــة الإعلاميــة الجديــدة التــي اندلعــت اثر توجيــه احد 
الضيوف اهانات بذيئة وصادمة لنســاء الصعيد سوى حلقة 
فــي هذا المسلســل البائس. بــل ان أغلب الاصــوات التي تملأ 
الدنيــا ضجيجا اليــوم، وتطالب برجم قناة »ســي بي ســي« 
واغلاقها، لا تستطيع ان تنكر خطاياها في حق المهنة والمجتمع 
فــي آن، بدءا من بث صور عارية لمواطنة ســعيا للتشــكيك في 
صدق شــكواها من التعــرض للتحرش الجنســي، إلى عرض 
صــور اباحيــة لمخــرج ســينمائي، مــرورا بالطعن في شــرف 
ناشــطات انتقاما من مشــاركتهن في الثــورة، وانتهاء بآلاف 

من جرائم السب والقذف ضد الخصوم السياسيين، وكل من 
يرفع صوته معارضا للنظام، وتطول القائمة.

إلا ان حالــة الفوضــى قــد تفاقمــت لتتحول إلى »ســيرك 
إعلامــي« حقيقي. وإذا بالأبــواق التي حشــدها النظام أصلا 
لتكيل الســباب لجماعة »الاخوان« وأنصارها ونشــطاء ثورة 
يناير وبعض الجهات الاقليمية، قد تحولت إلى تبادل الشتائم 
فيما بينها، ثم إلى توجيه البذاءات إلى أبناء الشــعب المصري 

نفسه.
وعلى الرغــم من ان »إقرار ميثاق شــرف إعلامي« كان بين 
أحد التعهــدات التي قطعها الرئيس عبدالفتاح السيســي على 
نفســه في )خارطة المســتقبل( التــي قرأها على الشــعب في 
الثالث من تموز/ يوليو عام 2013، إلا انها مازالت تنتظر الوفاء 
بها. والسبب ان النظام فضل ان يوظف تلك الأبواق الإعلامية 
لخــوض حروبه فــي الداخل والخارج علــى ان ينجز إصلاحا 

إعلاميا حقيقيا. 
ومــع الغضب الشــعبي الواســع الــذي اشــعلته البذاءات 
الإعلاميــة الأخيرة، ربمــا يدرك النظــام انه قد يدفــع ثمن تلك 

السياسة.
الواقع ان نقابــة الصحافيين العريقة فــي مصر تمتلك منذ 

عقــود طويلة ميثاق شــرف لكنه أصبح لا يســاوي ثمن الحبر 
الذي كتب به. وحتى الميثاق الإعلامي الذي تبنته غرفة صناعة 
الإعــلام اخيــرا، في جهــد جديــر بالتنويــه، وطبقتــه بالفعل 
أمس الاول على قناة »ســي بي ســي« بوقف البرنامج المعني 

بالإساءة، وفتح تحقيق في القضية، لا يشمل كافة القنوات. 
أما هيئة الاســتثمار ومدينة الانتاج الإعلامي، وهي الجهة 
المعنية مباشــرة بمراقبــة الأداء الإعلامي، فانها تدفن رأســها 
فــي الرمال طالما ان الأمــر لا يتعلق بانتقاد النظــام الحاكم أو 
أي مــن رموزه. لكن فــي حالة خروج أحد الأبــواق عن »النص 
المعد ســلفا« كما فعل النائب توفيق عكاشــة الشــهر الماضي، 
اذ كشــف عن ســيطرة أجهزة الأمــن على ائتــلاف دعم مصر 
ونوابه، فانها ســارعت إلى إصدار قــرار بمنعه من الظهور في 

كافة الفضائيات )..(.
انها ساعة الحقيقة التي يجب على الجميع مواجهتها. ليس 
فقط النظام والمسؤولين الذين جندوا تلك الابواق للخوض في 
أعراض الناس لأسباب سياسية، بل والمشاهدين ايضا الذين 
شعروا بالتشفي او الانتقام وهو يستمعون إلى تلك البذاءات 
بحــق الآخرين، غيــر مدركين انها قــد تصل يوما إلــى بيوتهم 

ونسائهم.

أما نــواب البرلمــان، وخاصة مــن أهل الصعيــد المعروفين 
بغيرتهــم ورفضهــم للإهانــة أو أي مس بالشــرف مهما كان 
الثمن، فليــس أمامهم من خيار ســوى الدفاع عــن أعراضهم، 
وأعــراض المصريــين جميعا، ومعها ســمعة مصر وشــرفها، 
بالإقرار الســريع للتشــريعات الإعلامية الرادعة لتلك الأبواق. 
ليصبح القانون، وليس ميثاق شــرف، هو الحكم في مواجهة 
اولئك الذين فقدوا كل معاني الشــرف، والسجن جزاء كل من 

يتورط في هذه الجرائم.
أمــا المراقب للشــأن المصــري، إذ يتابع هــذه الضجة، فانه 
يــدرك ان )وراء الأكمة ما وراءها(، وان مــا يحدث قد لا يكون 
بعيدا عن نهج سياســي مســتمر قائم على الترصــد لأي قناة 
أو إعلامــي مازال يعتبر ان ما حدث في 25 يناير ثورة شــعبية 
حقيقيــة، وان بعــض الفلول المزايديــن اليوم باســم الصعيد 
وشــرف أهله انما يدافعون في الحقيقة عن عهد بائد لن يعود، 

حتى وإن ظنّ بعضهم انهم نجحوا في ذلك او يكادون.
أما المشــاهد المصري الذكي بفطرته فربمــا يعلق على بكاء 
تلك الأبواق الإعلامية على »الشرف المسكوب« في الفضائيات 
بمقولة الممثل الراحل توفيق الدقن الشهيرة )أحلى من الشرف 

مفيش(!  

مقامرة السلطوية في مصر

رسم مستقبل العراق بالنقاط الملونة

■ هــو احتمال من اثنين؛ فإما مراهنة من الســلطوية 
الحاكمة في مصر على اســتحالة عزلتها الدولية بسبب 
الأوضــاع المتفجرة فــي بلاد العــرب، أو افتــراض أن 
التناقضــات القائمــة بين القــوى الدوليــة والإقليمية 
المؤثــرة فــي صيــرورة الأزمــات العربية من ســوريا 
والعراق وفلســطين واليمن وليبيا إلى إرهاب عصابات 
داعش ستقدم دوما للســلطوية المصرية فرصا للتحالف 
والتعاون مع بعض هذه القوى ومن ثم تضمن لها شــيئا 

من القبول الدولي والإقليمي.
دون أخــذ أحد هذيــن الاحتمالين فــي الاعتبار حين 
النظر في الأحــوال المصرية، ســيتعذر تفســير اندفاع 
الســلطوية الحاكمة إلى جرائم وممارســات قمعية غير 
مسبوقة في عنفها وتراكمها واتســاع مساحاتها وتنوع 
ضحاياها. دون أخذ أحــد هذين الاحتمالين في الاعتبار، 
سيســتحيل إدراك مواصلة الســلطوية للقمع في لحظة 
مجتمعية تتكالب بها الأزمــات الاقتصادية والاجتماعية 
علــى المصريات والمصريين، وتتصاعــد بها معدلات عدم 
الرضاء الشعبي عن الحاكم، ويســتقر في ثناياها وبين 
قطاعات سكانية ليســت بالصغيرة انطباع سلبي مؤداه 
أن المســتقبل القريب لن يشــهد تراجعا فــي الأزمات أو 

تحسنا في الظروف المعيشية للناس.
ترفض الســلطوية الحاكمة الاعتــراف بالهاوية التي 
زجت الوطن إلى حافتها، وتدفع أذرعها التبريرية إن في 
الإعلام المدار أمنيا أو في الجامعات المســيطر عليها أمنيا 
أو في السلطة التشريعية المشكلة أمنيا أو في المؤسسات 
الرســمية الخاضعة لطغيان المكون النظامي )العسكري 
والأمنــي والاســتخباراتي( علــى المكونــات المدنيــة 
والبيروقراطيــة إلــى صياغة خطاب متهافت ومشــوه 
يزعم الانتصار على »أعداء الوطن« ومواجهة »المتآمرين 

على الدولة وأمنها واقتصادها« والوقوف »صفا واحدا« 
لتحقيق »إنجازات اقتصادية واجتماعية 

كبــرى« ويضفي هــالات بطولة زائفة علــى الحاكم 
الفــرد / البطــل المخلص الــذي جادت به الأقــدار على 
المصريات والمصريين كرئيس الضــرورة. تصيغ الأذرع 
التبريرية مثل هذه المقولات المتهافتة والمشــوهة وتروج 
لها في عرض البلاد وطولها؛ فتسمع وتشاهد في وسائل 
الإعلام العام والخــاص، ويرددها كتــاب وأكاديميون 
ارتضوا »تحالفا فاوســتيا« مع شيطان السلطوية نظير 
الحمايــة من القمــع أو أملا في عوائد خدمة الســلطان، 
وتصدح بها ألســنة »نواب الأجهــزة الأمنية« تحت قبة 
مجلس تشريعي منزوع المصداقية ولا يمثل غير الأجهزة 

التي شكلته.
أما حقائق القمع والانتهاكات ووقائع الظلم والفساد، 
فلا وضعية لها في خطاب السلطوية الحاكمة غير الإنكار 
تــارة والتبرير تــارة أخرى. يســقط ضحايــا لجرائم 
القتل خــارج القانون التي تتورط بهــا الأجهزة الأمنية 
المصرية، فينكــر وجودهم بداية ثم يبــرر قتلهم بتعميم 
هوية الإرهابيين وإلصاقها بهم. يســقط ضحايا لجرائم 
تعذيــب ممنهج في أماكــن الاحتجاز وخارجهــا، فينكر 
حدوث التعذيب بداية ثم يبــرر تحت ضغط مجموعات 
الدفاع عن حقوق الإنســان والحريات كتجاوزات فردية 
غير عمدية. يســقط ضحايا لســطوة الأمن على المواطن 
والمجتمع وللعصف بسيادة القانون ويزج بهم إلى حبس 
احتياطي لا حدود زمنية نهائية له أو لعمليات تقاضي لا 
تصون مقتضيات العدالة وضمانات الحقوق والحريات، 
فتســتدعى مقولات »حماية أمن الوطــن والحفاظ على 
ســلامة الدولة ومواجهة المؤامرات المحيطة بنا« لتبرير 

سلب حرية آلاف المصريات والمصريين.

تتراكم الأزمــات البيئية والاقتصاديــة والاجتماعية 
وتأخذ إما أبعــادا حادة من أزمة ميــاه النيل إلى الأزمة 
النقدية أو تســتمر دون تحســن كما في معــدلات الفقر 
والبطالــة والتهميــش وانهيــار مســتويات الخدمات 
فتنتج  التأمينــات،  وخدمــات  والصحيــة  التعليميــة 
السلطوية ممثلة في الحاكم وفي الأذرع التبريرية خطابا 
إضافيــا ذي طبيعة خياليــة عن »الإنجــازات الكبرى« 
وتأتي ببعض مكوناته من دولاب السلطوية القديمة التي 
حكمت مصر إلى 2011 )شــبكات الطرق التي تم الانتهاء 
التــي بدأت،  منها، والمشــروعات الاقتصاديــة الكبرى 
والأراضــي الصحراوية التي اســتصلحت، والمجمعات 
الســكانية التي تم تشــييدها فــي لمح البصــر(. وعلى 
هوامش خطاب السلطوية الخيالية يدفع بمسؤولية عدم 
شعور المصريات والمصريين »بالنتائج المبهرة للإنجازات 
الكبرى« باتجاه الحكام الســابقين الذين تركوا »الدولة 
كأطلال دولة« وتجاهلوا »التنمية المســتدامة« أو باتجاه 

الإخوان المتآمرين وعملاء الطابور الخامس.
 يتصاعــد الاســتقطاب المجتمعي على وقــع اقتراب 
المظالم والانتهــاكات من دوائر الحياة اليومية للكثير من 
المصريات والمصريين وعلى وقع الاحتجاجات الســلمية 
المتزايــدة للعمال والطلاب والشــباب ولقطاعات مهنية 
متنوعة ـ ليس أطباء مصــر بأصحاب نموذجها الوحيد، 
فينفي كل ذلك برمزية اصطفاف وطني مجرد من المضمون 
وبمقولات فاشية تصنف كل مطالب بالحق والحرية وكل 

معارض سلمي للسلطوية كخائن وعميل.
تقامر الســلطوية الحاكمة في مصر بالمواطن والمجتمع 
والدولــة، دون اكتراث بالهاوية التي تزج بنا جميعا إلى 

حافتها.
 تقامــر بسياســات وممارســات مآلهــا الوحيد هو 

الفشــل، دون إعادة للحسابات 
تنتج شــيئا من التهدئة أو تحد 
جزئيا مــن تراكم القمع والمظالم 

والانتهاكات أو تخفض المنسوب الكارثي للاستقطاب 
المجتمعــي علــى الرغــم من كــون عمليــات »إعادة 
الحسابات« ليســت بالغريبة على تقاليد الحكم في مصر 
وطبقها بصياغات مختلفة حكام مصر الســابقين دون أن 
يعني التطبيــق التمهيد لتحــولات ديمقراطية حقيقية. 
تفرض على مصــر عنفها وجهلها وبؤســها، دون تفكير 
في التداعيات الخطيــرة لتبرير القمــع والظلم وادعاء 
»الإنجاز« على انهيار ثقة الناس في الدولة ومؤسساتها 
النظاميــة والمدنية والبيروقراطية وعلى فقدان الســلم 
الأهلــي ومناحــي المجتمع باتــت محملة باليــأس تارة 

والعزوف تارة وهيستيريا مؤيدي السلطوية تارة.
وفــي كل هــذا، بل وحين تفشــل في الســيطرة على 
إجــرام عصابات الإرهاب فــي ســيناء أو عندما تتزايد 
مؤشرات تورط أجهزتها الأمنية في قتل الباحث الإيطالي 
جوليو ريجيني ويلتزم الخطاب الرســمي بالمراوحة بين 
الصمــت والنفي، تنظر الســلطوية الحاكمة في مصر من 
حولها وتجد في الأوضــاع المتفجرة في بلاد العرب وفي 
تناقضات القوى الدولية والإقليمية ما يحول دون عزلتها 

ويحفز البعض على التحالف معها ودعمها.
هي مقامرة تعيسة بالمواطن والمجتمع والدولة شرطها 
الأساســي هو تواطؤ كبار العالم والإقليم مع ســلطوية 
قزمــت مصر، مصر التــي بدت في 2011 وكأنها ســتقود 
العــرب نحو تأســيس دول وطنية عادلــة وديمقراطية 

ونحو الانعتاق من القمع والظلم الفساد.

٭ كاتب من مصر

■ لســت ممن يجيدون قراءة الخرائط، عادة، ولكن 
خارطة العراق الملحقة بالتقرير الأســبوعي لـ«مؤسسة 
دراســة الحــرب«، الأمريكية عن الوضــع العراقي، من 
2 -11 شــباط / فبرايــر، لا تحتاج إلى خبيــر في علم 
الخرائط. تتناثر على وجه الخارطة، مثل حب الشــباب 
على وجــه مراهق، نقاط بيضوية ملونــة. ترمز النقاط 
وألوانهــا، كمفاتيــح لفهــم الوضع العراقي المتشــابك 
واتجاهاته، الى: النقطــة الوردية بخطين متوازيين هي 
قوات التحالــف الدولي بقيادة أمريكا. نقطة المليشــيا 
الشــيعية وردية ســادة، القــوات العراقيــة الخاصة 
خضراء، العشــائر الســنية ضــد الدولة الإســلامية ) 
داعش( زرقاء، البيشمركة بنفسجية، وداعش، بطبيعة 

الحال، هي النقطة السوداء. 
هنــاك مفاتيح أخرى لتوضيح الوضــع: هالة حمراء 
للدلالة على القتال العنيف، طائرة ســوداء تبين مناطق 
قصف قوات التحالف، طائرة خضراء للقصف العراقي، 
وســيارة صفراء للاشارة إلى فشــل عمليات انتحارية 
وتفجيرات. لا ادري إذا كانــت للالوان التي تم انتقاؤها 
رمزية معينة، إلا انني اعرف بــأن اختيار هذه الالوان، 
عسكريا، سيساهم، إذا ما تمعنا جيدا فيها وحاولنا فهم 
دلالاتها، في تغيير نظرتنا إلى الالوان  كلغة رمزية وأداة 

تعبيرية.  
ما استوقفني في الخارطة، أكثر من غيره، وأنا احاول 
فرز النقاط الملونة عن بعضها، لكثرة تقاربها وتداخلها، 
أحيانا، وبعيدا عــن القصف، بنوعيه، وعمليات القوات 
الخاصة واقتتال المليشــيات والتفجيرات، وجود رموز 
تصويرية / ثلاثة أشــكال انســانية موزعــة في ارجاء 

العراق كله. تتخلل هذه الاشكال بقية الرموز، وبانتشار 
أكبــر منها،  للدلالــة على مواقــع المظاهــرات في المدن 
الرئيسية، وهي معلومة قلما يتم الانتباه اليها، كما يجب. 
بل، غالبا، ما نجدهــا مبعثرة ومن الصعب التقاطها، في 
خضم احداث العنف والفســاد والاقتتال اليومي، فضلا 
عن التجيير السياسي لهذه المظاهرة أو تلك. من الواضح 
ان هدف رسم الخارطة ليس التركيز، بشكل خاص، على 
المظاهرات، بل ان التقريــر المقتضب الذي يرافقها، يركز 
على  تصريح مدير الاســتخبارات العسكرية الأمريكية 
الجنرال فنسنت ســتيوارت، أمام لجنة القوات المسلحة 
بمجلس الشيوخ، القائل بأنه »من المستبعد تنفيذ عملية 
بقيادة العراق لاســتعادة مدينة الموصــل، معقل تنظيم 

الدولة الإسلامية، في العام الحالي«. 
تأتي أهمية الخارطة من التنبيه إلى شــيء معين اولا 
وتحليــل العلاقة بين العناصر الموجــودة على الخارطة 
ثانيا.  يــدل تحليل الخارطــة من ناحيــة توزيع رموز 
المظاهرات علــى ان عددها أكبر مما تتم تغطيته إعلاميا، 
وانها لا تقتصر على منطقة معينة دون غيرها، كما يشاع 
من قبل ساسة النظام ويسوق إعلاميا. وان  كثافتها في 
مواقع معينة، خاصة في جنوب العراق، في مدن البصرة 
والناصرية والعمارة والسماوة، بالاضافة إلى المدن ذات 
الرموز الدينية كالنجف وكربلاء، يتطلب  دراسة العلاقة  
بينها وبين ادعاءات النظــام واحزابه بأنه يمثل طائفة 
ســكانية معينة،  وأنه يعمل على إزالــة المظلومية عنها 
وبناء الحياة الكريمة لها. اذ تشــير المعلومات المتوفرة 
عن مطالب المتظاهريــن والمعتصمين، في هذه المدن، كما 
هو حــال المتظاهرين فــي غيرها،  بأنهــا، على الاغلب، 

مطالب معيشــية )دفع الرواتب المتأخرة لأشــهر مثلا( 
وخدمية )توفير اساســيات الماء والكهرباء والمجاري(، 
ووضع حد للفساد المالي والاداري، وتوفير فرص العمل 
حســب الكفاءة، أي كل ما يحفظ للانسان كرامته وعزة 

نفسه.
لا تقتصــر المظاهرات على وســط وجنــوب العراق 
فحســب بل انها تمتد إلى شــماله ايضا. فدفع الرواتب 
إلى الموظفين والمســتخدمين متوقف او متأخر منذ اشهر 
فــي أقليم كردســتان باعــذار مختلفة منهــا ان الاقليم 
يعيش أزمة مالية خانقة بســبب قطع الحكومة المركزية 
مخصصات من موازنة الإقليم وانخفاض اسعار النفط. 
ماذا عن أموال الســنوات التي شــهدت ارتفاع اســعار 
النفط وشــهر العســل مع الحكومة المركزية؟  لا يشــير 
ساســة الأقليم  إلى حجم الفساد الذي يسبحون فيه ولا 
يضاهيه حجما وانتشارا غير فســاد الحكومة المركزية. 
وقد حاولت حكومة الاقليم شــراء ســكوت البيشمركة 
والاسايش )الأمن( عن طريق ضمان صرف راتبهم بينما 
قررت مؤخرا صــرف نصف رواتــب الموظفين )عددهم 
مليون ونصف في الاقليم(  الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ 
شهر ايلول / ســبتمبر من العام الماضي. إلا ان مظاهرات 
الاحتجاج لم تتوقف. امتنع التدريســيون، في محافظة 
السليمانية،  عن اســتلام نصف الراتب، موضحين بانه 
لــن يكون كافيا لتغطيــة مصاريف الحيــاة، خاصة مع 
ارتفاع الاسعار وتصاعد الخلاف السياسي بين الأحزاب 
الكردية ولجوء مسعود البارزاني، إلى اثارة موضوعات 
على غرار  الاســتفتاء على تقرير المصير والاســتقلال، 
لتغطية المشــاكل المتغلغلة عميقا حول اقتسام المناصب 

والمحســوبية  والأمــوال 
والمنســوبية خاصة بين الحزب 
الديمقراطي، بقيــادة البارزاني  
بقيــادة  الوطنــي  والاتحــاد 

الحاضر الغائب جلال طالباني. ومــع ازدياد الهوة بين 
غنــى المســؤولين وعوائلهم من جهة وبقيــة الناس من 
جهــة اخرى، ومع انعدام مشــاريع التنميــة الصناعية 
والزراعية، باتت  المظاهرات الاحتجاجية حدثا متكررا، 

يجابه احيانا بالعنف من رجال الشرطة. 
وليس هناك مــا هو أدل على وحــدة مطالب الناس، 
في طول البــلاد وعرضها، من الشــعارات التي يرفعها 
المتظاهرون. ففي مدينة الســليمانية، باقليم كردستان، 
كان الشــعار:«يكفي... قلوبنا تمزقت.. ويكفي السرقة«. 
وفي العاصمة بغداد: »لجنة النزاهــة تحتاج النزاهة«. 
وفي مدينة كربــلاء: »يا نواب ألغــوا تقاعدكم... إذا  ما 
تلغوه نلغيكم«. وفي مدينة الديوانية: »الأمام الحســين 
مو بس أكل ولطم، الأمام الحســين ثورة على الظلم«. و 

في البصرة: »باسم الدين سرقونا الحرامية«.
واذا كانــت الشــعارات المعبــرة عن غضــب الناس 
المهمشين والمسحوقين، والمكتوبة بأخطائها النحوية غير 
مرســومة على خريطة العراق إلا ان الوجود الانساني 
المتمثــل بكثرة المظاهرات وانتشــارها، في جميع ارجاء 
البلاد، واضح وضوح الشــمس، ودلالته لا تخفى، على 
الرغم من عتمة القصف والتفجير وتقاتل مختلف القوى 

فيما بينها. 

 ٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

الإندبيندنــت  صحيفــة  إدارة  اتخــذت   ■
البريطانية قراراً بإيقاف صدور النســخة الورقية 
ابتداء من أواخر الشهر المقبل، والاكتفاء بالطبعة 
الإلكترونية. الأســباب وراء القرار مالية والهدف 

ترشيد النفقات وتقليص الخسائر بعد 30 سنة من الوجود والتميز على الرغم 
من محدودية الانتشار.

القرار الذي يبــدو في ظاهره إداريا داخليا هو في الحقيقة خطوة تاريخية 
ومؤشــر على تحوّل كبير يجســد نهاية عهد وبداية آخر فــي عالم الصحافة 

التقليدية.
الإندبيندنــت مملوكة منذ 2010 لعائلة رجل الأعمال الروســي ألكســندر 
ليبيدِف الذي يوصف بالأوليغارشــي، والذي اشــتغل في عالم المال والأعمال 
بالاتحاد الســوفييتي الســابق مع تماس واضح مع جهاز المخابرات )كي جي 
بــي(. تمتلك العائلة كذلك صحــف الإندبيندنت أون صانــداي الصادرة يوم 
الأحد ولندن إيفنينغ ســتاندرد العريقة )عمرها قرابة 190 عاماً وتوزع مجانا 
في شــوارع لندن( وصحيفــة »آي«، بالإضافــة إلى صحيفــة نوفايا غازيتا 

الروسية. 
لم يكن هناك شك في أن المؤسسات الصحافية، البريطانية وغيرها، تعاني 
مالياً منذ ظهور الإعلام الجديد إنتاجًا واســتهلاكا، خصوصا الصحف التي لا 
تنتمي إلى امبراطوريات مالية وتجارية تســتطيع تعويم عجزها وامتصاص 

خسائرها. 
وتأتي صحيفتا الغارديان والإندبيندنت على رأس المطبوعات البريطانية 
الأقل قدرة على الصمود أمام عواصف الإعلام الجديد وقساوة السوق. الأولى 
اضطرت إلى وضع خطة تقشف تتضمن توفير نحو 50 مليون جنيه أسترليني 
وتبدأ هذا العــام، والثانية اختارت الحل الجذري المتمثل في الاســتغناء عن 
الطبعة الورقية. والصحيفتان تتنافســان على الشــريحة نفســها من القراء 
وتتقاســمان الكثير من وجهات النظر المهنية والتحريرية )وهذا ما قد يفســر 

شدة اهتمام الغارديان بأخبار الإندبيندنت وكأنها تتعجل موتها!(.
تَرافق الكشــف عن قرار وقف طباعة الإندبيندنت يــوم الخميس مع أنباء 
عــن مفاوضات متقدمة من أجل ان تبيع مجموعــة الإندبيندنت صحيفة »آي« 
لمجموعة »جونســن برس« المالكة لصحيفتي »يوركشــير بوســت« )شــمال 
إنكلترا( و«سكوتســمان« الصادرة في إدنبرة عاصمة اسكتلندا. قيمة الصفقة 
نحو 24 مليون جنيه أســترليني، و«آي« اكثر انتشاراً من الإندبيندنت ذاتها، 
وتباع بســعر أقل علما أنها في أول صدورها شهر تشرين الأول )أكتوبر( 2010 

كانت تباع بسعر رمزي. 
السؤال في الصفقات التي حدثت وســتفرضها الظروف وتحدث، هو: أين 

المال العربي؟ 
استثمر رجال الأعمال العرب، وبالخصوص الخليجيون كأشخاص ودول 
وصناديق ســيادية، الكثير من الأموال في الســنوات الأخيــرة في مجالات 
الســياحة والفنادق والعقارات والمصــارف الغربية. لكن اســتثماراتهم في 
الإعــلام قليلة، بل منعدمة ومنحصــرة في إعلام ناطــق بالعربية موجه إلى 
ــر في المؤمنين! وأسباب غياب الاستثمار العربي في الإعلام  العرب.. كمن يبشِّ
الغربي متعددة ربما أبرزها أنه مجال مغلق أمامهم ويخضع لســياقات أخرى 

تختلف عن الاستثمار في الفنادق أو صناعة السيارات.
العرب حاليا في وضعية متهم وفاشل وعاجز ومغيّب عما يجري في العالم 
من أحداث، علــى الرغم من أن أغلب هــذه الأحداث، وربمــا كلها، تجري من 

حولهم وبسببهم وتستهدفهم، وهم الأكثر تأثراً بها على كل الأصعدة.
ومن هنا فلا شك أن العرب هم أكثر الناس والأعراق في هذه الظروف حاجة 
إلى وســائط إعلام نافذة ومتغلغلة في المجتمعات الغربية وفي أوســاط المال 

والأعمال ومراكز صناعة القرار الدولي.  
أن تســتثمر في الإندبيندنت أمر يتضمن أكثر من هدف.. فأنت تضع أموالك 
في حصان يمتلك كل أسباب الفوز على الرغم من كثرة خصومه والذين يكيدون 
له. ويعني أن تستثمر في مجموعة من القيَم السياسية والإعلامية والإنسانية 
التي توشك أن تنقرض في الإعلام الغربي. ويعني أنك تضع أموالك في الحفاظ 
على قيَم تشــبهك وتشــبه منبتك والظلم الذي تعرضت وتتعرض له في هذا 

الإعلام الغربي بالذات.  
الإندبيندنت هي الصحيفة التي ذكرها توني بلير بالإســم واتهمها عشــية 
مغادرته رئاســة الــوزراء بأنها مــن »الكواســر« التي تعرقل بنــاء »العالم 
الديمقراطي« الذي ســعى لبنائه )هــو وجورج بوش الإبن!!(. لا لشــيء إلا 
لأنها وقفت، وواصلت الوقوف، له بالمرصاد وأصرت على كشــف كذبه المستمر 

وجرائمه المترتبة عن احتلال في العراق عام 2003.
الإندبيندنت صحيفة تغرّد خارج السرب وتصر على التنفس خارج الإطار 
المرسوم للإعلام الغربي ككل، وعلى أن تكون لها حرية خارج الحرية الممنوحة 
داخل الإطار الجاهز ســلفًا. هي الصحيفة التي تتبنى حملــة جمع التبرعات 
لمستشفى الأطفال الأكثر شهرة في العالم وبريطانيا، »غريت أورموند ستريت 
هوســبيتل«، الذي، في كل يوم تطلع فيه الشــمس، يصنع أطباؤه وممرضوه 
وموظفوه معجزة وحياةً جديدة، ويعيدون البســمة إلى وجه أم يئســت من 
شــفاء ابنها أو ابنتها. ومن مســاوئ الصــدف أن إعــلان الإندبيندنت وقف 
الطباعة الورقية يصدر في ذروة الحملــة الخيرية وما تلقاه من رواج حتما لا 

يعجب »كواسر« مستشفيات وصحف القطاع الخاص.
ليــس واضحاً أن الإندبيندنــت معروضة اليوم للبيع، وهــي لم تعلن أنها 
وصلت إلى مرحلة »اليأس« التي بلغتها سنة 2009 عندما نزلت عائلة ليبيدِف 
لإنقاذها. لكنها لا تبدو بعيدة عن ذلك الوضــع وإن بدت المغامرة الإلكترونية 

التي تعتزم خوضها مغرية وتستحق أن تُجرّب وتُمنح فرصة.
من واجب المستثمرين العرب المنتشرين في عالم المال والأعمال في لندن أن 
ينتبهوا لسوق الصحف و أن يستعدوا. ليس من حقهم »تضييع« الإندبيندنت 

مرة أخرى، ولن يُغفر لهم ذلك.

٭ كاتب صحافي جزائري

أيها العرب لا تفرّطوا
 ثانيةً في الإندبيندنت!
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الرباط ـ »القدس العربي« 
من فاطمة بوغنبور:

»ومن الحب ما قتل«  أو »كاد أن يقتل« مقولة جسدها 
شــاب يدعى »مــراد« صبيحة مــا يعــرف بعيد الحب 
حيث أبى الشــاب العشــريني إلا أن يغطــي هذا اليوم 
على مســتجدات السياســة وتحركات رئيس الحكومة 
وأخبــار قطاعات البلاد الحيوية، ففــي منطقة »كيليز« 
وســط مدينة مراكش وفي تمام التاسعة صباحاً تسلق 
الشاب العاشق عمود شــبكة اتصالات مهدداً بالانتحار 
وهو يصــرخ بأعلى صوته »أحضروا لــي خديجة وإلا 

انتحرت« دقائق فقط واكتظت ســاحة تقاطع شــارعي 
محمد الســادس والحســن الثاني بأعــداد غفيرة من 
المتجمهرين كما ارتبكت حركة الســير في محيط المكان 
وحضر أهل الشــاب أختــه وأمه كما أظهرت عشــرات 
مقاطع الفيديو التي صــورت الحدث على موقع يوتوب 
حيت تناقلت الصور عشرات المواقع الإخبارية وشبكات 

التواصل الاجتماعي طيلة  يوم »عيد الحب«.
 ولم تفلح توسلات الأم والأخت والأصدقاء في ثنيه 
عن النزول كما لم يستطع ذلك أيضا رجال الأمن ورجال 
الإنقــاذ الذين حضروا في ســيارات إســعاف مطوقين 
المكان. واســتمر الشــاب معلقاً حوالي 30 متراً في أعلى 
العمود مدة أزيد من تســع ســاعات مطالبــاً بإحضار 

الحبيبة خديجة في قصة شــدت أنظــار الحاضرين في 
المــكان عينه ومتتبعــي الحادثة علــى الانترنت، ونقل 
الحاضرون أنــه أجرى معها اتصالًا وهو معلق ليخبرها 
بأنه يحبها وســيضع حداً لحياته إن لم تحضر وإن لم 

يزوجوه بها. 
وبعد ســاعات ترقــب وحبس أنفــاس ومحاولات 
مســتميتة لثنيه عن محاولة الانتحار حضرت خديجة 
وطلبت منــه النــزول بعدما أكــدت له حبهــا فرضخ 
للتوســلات ونزل من اعلى العمود في حدود السادسة 
مســاء وقت الغروب بعد أن أهدته باقــة ورد فردد أمام 
الجميع »أحبك خديجة نموت عليــك«  لكن مصيره بدلًا 
من يد خديجة كان بيد رجال الأمن الذين اقتادوه لأجل 

التحقيق في قضية اســتنفرت الأجهزة الأمنية وأعاقت 
حركة السير في المدينة السياحية الأكبر في المغرب طيلة 

اليوم. 
وحفل موقــع فيســبوك بتعليقات ســاخرة أحياناً 
ومتعاطفــة أحيانــاً أخرى مــع القصة التــي حضرت 
تفاصيلها القنــاة المغربية الثانية وأدرجت في شــأنها 
ريبورتاجا فحملها البعض جزءا من المســؤولية بسبب 
التركية  مشاهد الانتحار بســبب الحب في المسلسلات 
المدبلجــة ما يدفع الشــباب لتصرفات طائشــة مماثلة 
وتوجت فئــة أخرى مراد وخديجة كعاشــقي الســنة 
اللذين جعــلا من يوم القديس فالنتايــن جديراً بكونه 

عيداً للحب.

على طريقة السينما يهربان من السجن بقطع القضبان

في المغرب: محاولة انتحار بسبب الحب في عيد الحب

مجوهرات زوجة
ديكتاتور الفلبين »ماركوس« 

للبيع  في مزاد
■ مانيــلا ـ الأناضــول: تســتعد الحكومــة 
الفلبينيــة لطرح مجوهرات »إيميلــدا ماركوس« 
زوجة الديكتاتور الفلبيني ماركوس، والتي تقدر 

قيمتها بملايين الدولارات، للبيع في مزاد علني.
ووافــق مجلــس الخصخصة التابــع لوزارة 
للبيع.  المجوهــرات  طرح  على  الفلبينيــة،  المالية 
وتمت مصــادرة تلك المجوهرات فــي أعقاب هرب 
الرئيس الأسبق فرديناند ماركوس من البلاد بعد 
الثورة التي أطاحت بحكمه.  وقدر خبراء دوليون 
قيمة تلــك المجوهرات بـ 21 مليــون دولار. وكان 
فردينانــد ماركوس فاز بالانتخابــات عام 1965، 
ليصبح رئيساً للفلبين، وفي أيلول /سبتمبر 1972 
أعلــن الأحكام العرفية ، وبدأ حكمــا ديكتاتوريا، 
انتهى بثورة شعبية أطاحت به عام 1986، ليهرب 
هو وعائلته إلى هــاواي وأظهرت مقتنيات عائلة 
كارلوس التي تمــت مصادرتها بعد الثورة، حياة 
البذخ التي كانوا يعيشــونها، والتي كلفت خزينة 
الدولــة مبالغ طائلــة، وكانت إيميلــدا ماركوس 
تمتلك مجموعات من المجوهــرات والأحذية تقدر 
قيمتها بملايين الــدولارات. وصودر جزء من تلك 
المجوهــرات من القصر الجمهــوري الفلبيني بعد 
هرب عائلــة ماركــوس، وصودر جــزء آخر من 
هاواي. وبين تلك المجوهرات ألماسة تزن 25 قيراطاً 
تقدر قيمتها بخمسة ملايين دولار، وتاج من ماركة 

كارتييه، تصل قيمته إلى 50 ألف دولار.

■ روما ـ د ب أ: على طريقة الأفلام القديمة، نجح نزيلان 
في سجن ريبيبيا في روما في الهروب من محبسهما بعد أن 
قاما بقطع قضبان نافذة في الطابــق الثاني ثم النزول منها 
عن طريق ربط الشراشــف، مما كشف وجود ثغرات كبيرة 
في نظام المراقبة. وذكرت وكالة أنباء »أنســا« الإيطالية أن 
الهاربين من رومانيــا، وأن أحدهما يدعى كاتالين كبويانو / 

32عاما/ والآخر يدعى ميهاني فلورين /27 عاما./
وتجري محاكمة الأول بتهمة خطف صاحب متجر، توفي 

لاحقاً نتيجة أزمة قلبـــية. أما الآخر فمدان بالسرقة.
وذكرت نقابة حراس الســجون، التي كشــفت في بيان 
أصدرته تفاصيل الواقعة، أنه تم قطع القضبان باســتخدام 
مبرَد يحتمل أن يكون أحد الهاربين حصل عليه خلال قيامه 

بأعمال يدوية داخل الســجن. وأضافت أن ســيارتين كانتا 
تنتظران الهاربين. وقال مســؤول نقابي إن الأنظمة الأمنية 
في سجن ريبيبيا »غير سليمة منذ فترة طويلة«. وكشف أنه 
لحظة هروب الســجينين كان هناك حارسان فقط يتوليان 
مراقبــة 150 محتجزا. وطالب المحاميان المكلفان بالدفاع عن 

السجينين موكليهما بتسليم نفسيهما.

رئيس بلدية
نيويورك السابق متهم 

بالاعتداء على امرأة
■ نيويــورك ـ رويتــرز: قال مصدر 
بجهــات إنفــاذ القانــون فــي مدينة 
نيويــــــورك الأمريكيــة إن تحقيقــاً 
يجــري حــول مزاعــم امــرأة اتهمت 
رئيس البلدية الســابق إليوت سبيتزر 
بالاعتداء عليها في فندق يوم الســبت 

الماضي.
وأضاف المصدر إن شــرطة مانهاتن 
تحاول تحديــد ما إذا كان ســبيتزر - 
الذي استقال من منصب رئيس البلدية 
عام 2008 بســبب فضيحة جنســية- 

متورطاً في الواقعة.
ولم يدل المصدر بتفاصـــــيل حول 
طبيعــة الاعــــــتداء المزعــوم ولكن 
صحيفــــة »نيويـــورك بوست« قالت 
بمحاولة  ســبيتزر  اتهمــت  المــرأة  إن 

خنقها. 
ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل 
ليسا  وقالت  التقرير.  صحة  من  مستقل 
ليندن المتحدثة باســم ســبيتزر إنه لا 

صحة للاتهام الموجه له.

متحف للقطع
النادرة في باريس

يغلق أبوابه نهائياً 
■ باريس ـ »القدس العربي«: يغلق 
متحــف »باريس بيناكوتيــك« أبوابه. 
وهو أحد المتاحف الفنـــــــية النادرة 
ذات الملكيــة الخاصة، وذلــك نظراً الى 
قلة عدد زواره في أعقاب الهجمات التي 
شــهدتها باريس في تشــرين الثاني/

نوفمبر. 
وقالــت إدارة المتحــف، الــذي كان 
تحت حراســة المحكمة لمدة ثلاثة أشهر، 
إنه »مثل متاحف باريس كافة عانى من 

تراجع حاد في عدد الزوار«. 
وأكدت الادارة في بيان لها أن »المناخ 
 13 هجمات  بسبب  الكارثي  الاقتصادي 
تشــرين الثاني / نوفمبــر أجبرنا على 

إغلاق المتحف في باريس«.
 وعرض المتحــــف على موقعه على 
الانتــــرنت تخفيـــضاً نســــبته 50 
الموجودة  الأشــــياء  على  المئــــة  في 
في متجــر الهدايا، لكنه عــرض إعلاناً 
غير واضح بأن المتحف ســيغلق وكان 
حجز التذاكــر على الانترنت متاحاً قبل 

ذلك.

• الكاتبة الجزائرية أحلام مســتغانمي اختارتها إدارة المهرجان 
الدولــي للفيلــم الشــرقي فــي جنيف )سويســرا( رئيســة شــرفية 

باعتبارها واحدة من أكثر النساء نفوذاً ونجاحاً في الشرق. 

• وقــع الشــاعرالأردني أنور الأســمر ديوانــه الجديــد »أبابيل 
الغيــاب« في رابطــة الكتاب الأردنيين فــي عمان وأدار حفــل التوقيع الذي نظمه »بيت الشــعر 
العربي«  الشــاعر الدكتور هشام القواسمة  واشتمل على قراءة نقدية للناقد والقاص الدكتور 

حسين العمري، وقراءات من الشاعر.   

• بدأ المخرج الســينمائي المصري محمود كامل، تصوير فيلم »Triangle« المثلث أول تجاربه 

السينمائية الهوليوودية في الولايات المتحدة الأمريكية، متمنياً أن يتمكن من تحقيق ذاته وسط 
نجوم سينما هوليوود.

 الفـــيلـــــم بطــــولة مانوييــل دومينيك ومادلين فولك واليشـــــا ســيتون وآخـــــرين، 
ومـــــن تألـــيف الكاتـــبة الاســـبانية بياتـــريـــــس رودريجز. ويتــم التصـــوير في لوس 

انجليــــس.
     

 • وزارة الثقــــــافة الأردنـــية أقامــــت أمـــــس في قاعــــة المعــــارض في المكتبة الوطنـــية  
فــــي عمـــــان نـــدوة ثقـــافية بعنـــــوان »ســـيرة مبـــدع« وتـــم خلالهـــــا تكــــريم الشـــاعر 
نايــف أبو عبيد، والكـــاتـــــب محمـــــد أزوقه، والفنــان جميل عواد والموســيقي رضوان 

المغربي. 

الياس خوري

لــم يعــد للتحليــل السياســي أي معنــى، والســبب ليس 
تكالــب القوى الاقليمية والدولية على ســوريا، عبر تحويلها 
إلــى ملعب للمــوت. فهــذا التكالب يمكن فهمــه وتحليله، من 
الهوس الروســي بمياه المتوســط، إلى العهر الأمريكي الذي 
يريد خوض المعارك بدماء الآخرين، إلى الحلم الامبراطوري 
الايرانــي، إلــى الهــوس العثمانــي التركــي، إلــى الانتفــاخ 
الخليجــي بالثــروة والفكــر الظلامــي، وصــولًا إلــى دولــة 
البغدادي التي هي الوجه الآخر لدولة الاســتبداد والتوحش 

التي بناها حافظ الأسد وأورثها لنجله.
لكــن كي نســتطيع نحــن، أي الضحايا، أن نحلــل ونبني 
خطابــاً يعيننا على مواجهــة هذا الموت الزاحــف، ينبغي أن 
نكون طرفــاً في المعادلة، وهــذا لم يعد متوفــراً، في اللحظة 
الراهنة علــى الأقل. وحين لا تكون الضحية ســوى ضحية، 
أي حــين تفقد القدرة على تحديد موقعهــا في الكارثة ، فهذا 

مؤشر على الانحطاط.
ما نطلق عليه اســم عصر الانحطاط فــي التاريخ العربي، 
هو المرحلــة التاريخية التي بدأت بســقوط بغــداد في ايدي 
المغــول وانهيــار الأندلس. أي هــي الفترة الزمنيــة التي فقد 
فيها العالــم العربي القدرة على الإمســاك بمصيره، وتحوّل 

إلى ملعب للصراع بين الدول والامبراطوريات المهيمنة.
هذا لا يعني أن الانحطاط السياســي كان انحطاطاً ثقافياً 
شــاملًا، ففي زمــن الانحطاط هــذا انتجت الثقافــة العربية 
كتابها العظيم: »ألف ليلة وليلة«، وأسس ابن خلدون فلسفة 
العمــران، وقــاوم ابــن رشــد بالعقلانية ملامــح الانحطاط 
الفكري، وإلى آخره... وهذه مسألة تحتاج إلى نقاش خاص.
نعود إلى ســؤال الانحطاط، والمفارق هو أننا سنكتشف 
أن محــاولات الخــروج من الانحطــاط في العصــر الحديث 
باءت بالفشــل، فالمحاولــة الجديــة التي حاولتهــا الحركة 
القومية اصطدمت بثلاثة جدران: القوى الاســتعمارية التي 
بلورت نفوذها من خلال الدولة العبرية، الثروة النفطية التي 
احتضنت النكوص الثقافي والاجتماعي، والاســتبداد الذي 

قاد المشرق العربي إلى الهزائم والعجز.
يجــب ألا تحجــب قراءة هــذه الخريطــة الثلاثيــة الأبعاد 
حقيقة أن الســبب الرئيســي لفشــل الخروج من الانحطاط 
ليس القوى الخارجية، فهزيمة الخامس من حزيران لم تكن 
حتميــة، بل كان من الممكن تلافيها لولا الادارة الاســتبدادية 
التي جعلــت من الجيــش المصــري اقطاعية للمشــير عامر، 
والدولة مكاناً مســتباحاً للضباط سواء أكانوا أحراراً أو لم 
يكونوا. كما أن الانهيار الســاداتي بعد حرب تشــرين الأول 
/ اكتوبــر  لم يكن حتميــاً هو الآخر، لو لم يكــن النظام الذي 
أسسته ثورة 23 تموز / يوليو اســتبدادياً وفردياً ومتسلطاً 
علــى المجتمع. الإنحطاط ليــس جديداً، لكــن الجديد فيه هو 
انهيار دول المشــرق العربــي وتفككها، وتحــوّل الناس إلى 

مجرد ضحايا لا حول لها.
 لقــد مللنا من تكرار حقيقة أن الاســتبداد دمّر كل شــيء، 
وحوّل المجتمع إلى أشلاء، وحين حاولت الأشلاء أن تنتفض 
انتصبــت في وجههــا جدران القمــع والخبث والوحشــية، 
وجرى اســتثمار عدم وجود قيادات حكيمة وقادرة من أجل 

جرّها إلى الهاوية.
هــل يعفي هذا الوصف الضحية من أي مســؤولية؟ وهل 
يعني هذا تســليماً قدرياً بانهيار بلاد الشــام، التي هي قلب 

المشرق العربي وروحه؟
مــا يجــري في ســوريا اليوم هــو أكثر من تحويــل البلاد 
إلى ســاحة للصــراع الإقليمي، مثلما جرى فــي لبنان خلال 
حربه الأهلية الطويلة، انه اســتباحة كاملة للمشرق العربي، 
يتــم فيها اخراج جميع الأطراف الســورية، بمــا فيها النظام 
الاســتبدادي من المعادلة، وتحويل سوريا إلى مختبر لحرب 
عالميــة مؤجلة، لكنها تخاض بشــكل غير مكلــف لأن كلفتها 

الوحيدة هي دماء السوريات والسوريين.
هــذا الوصــف للمــآل الــذي وصلت إليــه الأمــور محبط 

ومحزن، ولكن متى كان الانحطاط مفرحاً أو  متفائلًا؟ 
الســؤال اليــوم ليــس كيف نخــرج مــن هــذا الانحطاط، 
فهــو ســؤال لا نملك الإجابــة عليه الآن. وحدهــا ادوات هذا 
الإنحطاط من قوى فاشية ومستبدة وطائفية وأصولية هي 
من يملك الاجابة. خامنئــي والبغدادي يملكان جواباً واحداً 
رغــم الصراع بينهما هــو تحجيب المجتمع وإذلالــه، نظام آل 
الاســد يملك جــواب تحويل ســوريا إلى جحيــم يصير معه 
الســجن أكثر رحمة. لكن هؤلاء اللاعبــين الصغار لا يملكون 
القــرار، ولا أظــن أن اللاعبين الكبيرين الروســي  والأمريكي 
يملكانــه هما أيضــا، أو يعرفان إلى اين يمضــي قطار الموت 

والخراب السوري.
الســؤال هو كيف نبقى وسط حقول القتل هذه؟ أي كيف 

نتحايل على الموت بالموت وعلى الحياة بالحياة؟
ما نشــهده اليوم في سوريا يفوق الوصف، صراخ شعب 
يمزق السماء وألم وتشــرد وجوع وفقر وخيام وبحر يبتلع 
اللاجئــين. شــعب يصير في مأســاته علامة عار الانســانية 
بأسرها. لكنه رغم كل الألم يحاول أن يبقى جاعلًا من غريزة 

البقاء اسماً آخر للسمو الانساني.
أمــام الألــم علينــا أن نتعلــم كتابة الألــم، وفــي مواجهة 
الانحطاط علينا أن ننتج القيم الإنســانية ونتمسك بها، قيم 

الحق والعدالة وحرية الأفراد والشعوب وكرامتها.
تبدأ مواجهة الانحطاط من عدم التسليم به أو الاستسلام 
له، صحيح أن ســوريا لا تملك اليوم قيادات سياسية قادرة 
علــى مواجهة مــوج الانحطــاط العالــي، لكنها تعلــم أنها لا 
تســتطيع الاستســلام، لأنها تواجــه المغول الجــدد الذين لا 

هدف لهم سوى التدمير والاستعباد.
الســوريات والســوريون وحدهم اليــوم، يقاومون الموت 
بموتهم، والتشرد بتشردهم، والمذلة بإصرارهم على الدفاع 
عــن كرامتنا التــي يجب أن نلمّهــا عــن أرض التاريخ قبل أن 

يبتلعنا الغياب. 

كيف حالكم
مع الانحطاط؟

يسرا اللوزي تقدم
حفل مهرجان السينما 

في قاعة النيل

أطلقت نسختها الـ32
»معركة الزهور« تبهج

السياح في نيس الفرنسية
■ باريس - »القدس العربي«: انطلقت النســخة الثانية 
والثلاثون بعد المئة لكرنفال نيس )الواقعة في جنوب فرنسا( 
مــع معركة الزهور التقليدية التي »نشــبت« للمرة الأولى في 
العام 1876، للترفيه عن الســياح الذين يــزورون الـ«كوت 
دازور« الفرنســية في فصل الشــتاء، ومن أجل إبراز إنتاج 

الزهور المحلي.
وعلى مدى ساعتين مرت نحو 15 عربة أمام مدرجات غصت 
بالحضور قبل أن تنزع الأزهار من »ميموزا وورد« وزنبق، عن 

كل العربات لتوزع على الجمهور. 
وأوضح دونــي زانون، مديــر هيئة الســياحة في نيس 
ومنظم الكرنفال: »نوزع ما مجموعه خمسة أطنان من الميموزا 
في معركة الزهور« مشيراً إلى أن كل الميموزا مصدرها »الكوت 
دازور«.  وتزين كل عربة بما معدله أربعة آلاف زهرة، وهو أمر 
يتطلب ما لا يقل عن ثلاثة أيام مــن العمل. ويأتي نصف هذه 

الزهور من الإنتاج المحلي.
وقالت كريســتين )40 ســنة( التي جــاءت خصيصاً من 
بربينيان مع زوجها كلود )55 ســنة(: »إنه عرض جميل جداً 
ورائــع، وثمة الكثير مــن الجهد في تنســيق الزهور على كل 
عربــة«. وفصلت بين مرور عربة وأخــرى عروض لفرق فنية 
من فرنسا والعالم، مثل فرقة الطبالة النسائية من مونتينغرو 

وفرقة كورية.
وبعد معركة الزهور، تابع الحضور اســتعراضاً للعربات 
المضاءة في إطار الكرنفال مع نحو 20 عربة سارت في شوارع 

المدينة. 

البابا الأسبق احتفظ بصداقة مع امرأة متزوجة صرحت له بحبها
■ رومــا ـ د ب أ: ذكرت هيئة الإذاعــة البريطانية )بي.

بي.ســي( الاثنين أن أحد أقرب الأصدقــاء للقديس يوحنا 
بولس الثاني كانــت امرأة متزوجة صرحت له بحبها، وأنه 
ليــس هناك دليل على أن البابا الراحــل البولندي المولد قد 

أقام علاقة معها على الإطلاق.
وذكر تقرير بي.بي.سي أن بابا الفاتيكان الأسبق الراحل 
كان قد التقى آنا تيريزا تيمينيكا عام 1973 عندما كان يدعى 
الكاردينال كارول فويتيلا أســقف كراكــوف. وكانت المرأة 
أكاديمية بولنديــة تتمركز في الولايــات المتحدة وعرضت 

العمل مع فويتيلا في كتاب حول الفلسفة.
وكتــب الصحافي إدوارد ســتورتن كاتــب تقرير »بي.

بي.سي بانوراما«  في موقع بي.بي.سي على الانــــــترنت 
:«أعتقد أنه في مرحــــــلة مبكرة مــن العلاقة )الصداقة( 

ـ ربما فــي صيف ـ 1975 صرحت أنا تيريــزا بحبها لكارول 
فويتيلا«.

وقــال الصحافي ذلك بعد الإطلاع علــى وفحص كنز من 
الخطابات والصــــور الشــخصية التي باعتهــا تيمينيكا 
للمكتبــة البولندية الوطنيــة عام 2008 ولــم تعرض أبداً 

للجمهور.
وكدليل على الطبيعة الشــخصية للعلاقة، أشــار بشكل 
خــاص إلى خطاب يعــود لأيلول/ســبتمبر 1976 كتب فيه 
فويتيــلا قبل أن يصبح بابــا للفاتيــكان »عزيزتي تيريزا، 
تلقيت خطاباتك الثلاثة. لقد كتبت عن أنك تتمزقين، ولكنني 

لا يمكن أن أجد ردا على هذه الكلمات«.
وأشار الصحافي ستورتن إلى أن فويتيلا أهدى تيمينيكا 
وشــاحه - وهو أحد أعز المتعلقات الدينية - وكتب لها بعد 

انتخابه للبابوية عام 1978 ليبلغهــا أنه يرغب في بقائهما 
على اتصــال. وبعد ذلك اختلف الاثنان ثــم تصالحا وبقيا 
أصدقاء لباقي الحياة. وربما ليس هناك سبيل إلى التحقق 

مما جاء في التقرير .
ونقلت بي.بي.سي عن المكتبة البولندية الوطنية تشكيكاً 
في وجود »علاقة متفــردة« بين القديس يوحنا بولس وبين 
تيمينيكا، ووصفت المــرأة بأنها »واحدة من علاقات صداقة 

عدة كانت للبابا على مدار حياته«.
توفي يوحنا بولس الثاني عام 2005، وتم إعلانه قديساً 
بعد ذلك بتسعة أعوام . وتوفيت تيمينيكا منذ عامين . وقالت 
بي.بي.سي إنها لم تتمكن من الحصول على رد من الفاتيكان 
حول ما إذا كانت الإدارة المعنية بإعلان القداســة قد درست 

المراسلات بين الراحلين.

وقع اختيار اللجنة العليا 
لمهرجان المركز الكاثوليكي 

المصري للسينما على الفنانة 
يسرا اللوزي لتقديم حفل 

افتتاح المهرجان في دورته 
الـ64 المقرر يوم الجمعة 26 

فبراير/شباط الجاري في 
قاعة النيل في القاهرة.  كما 

قررت اللجنة تكريم اسم 
الفنان الراحل ممدوح عبد 
العليم وسوف تتسلم درع 

التكريم زوجته الإعلامية 
شافكي المنيري.


